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هذا الكتاب متاح للتحميل الإليكتروني مجاناً
وجزى الله خيراً من أعان على نشره

ويمكن تحميل الكتاب بزيارة موقع المبادرة
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كلمة الراعي

مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

طــوال مســيرتنا الممتــدة بفضــل الله فــي خدمــة المجتمــع الســعودي الــذي نفخــر 
بأننــا بعــضٌ منــه، ونحــن نؤمــن تمامًــا بــأن للجوانــب الأخلاقيــة والاجتماعيــة أثرًا 
ــى مــا يفــوق التوقعــات فــي النجــاح  ــرًا فــي تحقيــق الأهــداف، والوصــول إل كبي
الاســتثماري، وهــو مــا أثبتتــه بالفعــل الدراســات المتجــدّدة والتجارب المتعــددة في 
هــذا الجانــب، مــا يؤكــد رؤيتنــا فــي “مؤسســة ســليمان الراجحــي الخيريــة” بــأن 
بنــاء الإنســان، وتشــجيع الشــباب، ورواد الأعمــال منهــم بصفــة خاصــة، هــو ربــح 

للوطــن يســتمر علــى طــول الدهــر، ولا يرتبــط بفتــرة زمنيــة محــددة.

هــذا الكتــاب الــذي بيــن أيديكــم يحمــل فكــرة مُلهمــة، وهــو دفــع الشــباب للتفكيــر 
واســتخلاص العبــرة مــن ســير الناجحيــن، وعــدم الاستســام لليــأس مع أية مشــكلة 
ــم  ــون خطواته ــن يتلمس ــن مم ــع الكثيري ــدث م ــا يح ــو م ــق،  وه ــي الأف ــوح ف تل
ــم  ــذا العال ــي ه ــرواد ف ــرأوا أن معظــم ال ــإذا ق ــق الاســتثمار، ف ــي طري ــى ف الأول
تعرضــوا فــي بدايــة حياتهــم لمشــكلات أكبــر، ثــم نجحــوا فــي التغلــب عليهــا، فــإن 

هــذا كفيــل بشــحذ الهمــم لديهــم، ودفعهــم نحــو الاســتمرارية والنجــاح.

ــة،  ــئ بالقصــص الهادف ــاب الممتل ــة هــذا الكت نأمــل أن يســاهم مســلكنا فــي رعاي
ــى لا  ــي، حت ــا المحل ــن واقعن ــة م ــارب عملي ــي بتج ــوى العرب ــراء المحت ــي إث ف
تكــون الســاحة قاصــرة علــى مــا يأتينــا فقــط مــن الخــارج، فلدينــا أيضًــا عظمــاء 
يســتحقون أن يكونــوا قــدوة لشــبابنا، وأن تكــون حياتهــم عبــرة لمــن يريــد التميــز، 

وتكملــة المشــوار حتــى النهايــة.
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مقدمة

)لا أجَـرُؤُ( شَيءٌ.. و)لا أسْتطَِيــعُ( شَيء آخََــر.
ربَّمـــا )لا يستطيــــعُ( كل سكان العالم أن يصبحـــوا روادَ أعمال، ومستثمـــرين 
في مشــــروعات، وأصحاب ملايين، ولكــــن.. بإمكــــان أي أحد )أن يجَــــرُؤَ( 
ــن تقدمــوا  ــاولة هــم الذي ــى المحــ ــرَأوُا عل ــن جَـ ــط الذي ــاولة.. فقــ ــى المحــ عل

خطــوة لعالــم الريــادة..

عالــم رِيـَـادة الأعمــال ليــس فقـــــط ملاييــــن أو مليــــارات متدفِّقــة.. وليــس فقــط 
شُــهرةً عارمــة، ولقــاءاتٍ تلفزيــــونية.. وليــس يخُوتــــاً فاخــرة، أو قصـــــوراً 

فخمـــة..
صحيــح أن كل هــذه الأمــور جزء من معــــادلة الريـــــادة.. ولكنهــــا أبداً ليســت 

المعــادلة الجوهــرية..

عتهــا  ريــــادة الأعمال هي باختصــــار: إثبـــــات أنك قهـــرت الظــروف، وطوَّ
لنفســـــك، واســتغللتها أفضــــل اســتغلال.. وأن الحيــاة وظروفهــا لــم تهــــزمك، 
فجمعــــت المجــد مــن أطرافــه.. نجاحــاً، وشــهرةً، وأمــوالاً، وتميــــزاً، وتألقــاً..

قصص نجاح تــــــروى لسنيــــن طويلة، لا لشــيء ســوى مســاعدة الآخــــرين، 
والإثبـــــات أنهــم يستطيــــعون أيضــــاً تحقيــق مــا حققـــــه الــرواد، وتــذوق مــا 

تذوقــه الناجحــون..
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فــي هــذا الكتـــــاب نستعـــــرض )100( قصــة، لمــــائة رائــد أعمــــال.. بشــــر 
ــا، يأكلــون، ويشــربون، ويمشــون، ويتألَّمــون، ويضحكــون، ويحلمُــون،  مثلنــ

ون.  ــرون، ويســقطون، وينهضــون، ويســتمرُّ ــون، ويتعثَّ ويتمن

لا فــرق بينــك وبينهــم ســـــوى أنهم امتلكوا الجرأة على المحــــاولة.. وصممـــوا 
على النجـــــاح.. فأصبحــــوا رمــــوزاً تستحـــــق سيــــرتهم التخليد، وتســتوجب 

حياتهــم الدراســة! 

علــى أمـــــل أن يكـــــون اسمـــــك مــن بينهـــــم، فــي نسخـــــة أخــرى قادمــة من 
هــذا الكتــــاب بــإذن الله! 
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المحتويات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مَـــة . مُقدَِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كــلمة الراعي .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـالِ الثَّرَوَات . لَ إلى حَمَّ الُ الأمَْتِعةَِ الذِي تحََوَّ حَمَّ
. دورةٌ تدريبيةٌّ بِـ )5( دولاراتٍ.. جعلتهما مِن أصحـاب الملايين! .
. . . مِليـارديــر رَغمَ كلِّ الظُّروف التي تمَنـــع الوُصول لهذا اللقب! .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــروةِ! . الفــِـرَارُ إلى الثّـَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مَن يتعلَّم الطَّيـرانَ بِصبــرٍ.. يحُلِّق بلا أخَطَــار .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طَلبَـَـات. كُوم.. سُلمٌّ لا ينتهي من الأرَباحِ! .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اد أعمال؟! . لين إلى رُوَّ ل المُتسوِّ كيف نحُوِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سُ مُعْجِــزَةِ الياَباَن . )سويشيـــرو(.. مُؤَسِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاييــنٌ من موقعٍ للمُراهقـات! .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـر.. يصبح مليونيراً . المجرم عندمايفُكَِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )تِمبلــر(.. دَعُوناَ نفعل شيئاً جَدِيدَاً .
. . . . . . . . . . . . لا يشُترط أن تكونَ مُتعلِّماً لتؤسس إِمبراطُورية عَقاَرِيَّة .
. . . . . لٌ على قارعةِ الطَّريق.. بلِافِتةَ صَغيرةٍ أصبحَ مليونيرا! . مُتسوِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البرَيدُ السَّاخن الذي جَاء بعد مُناقشَِةٍ سَاخِنة .
. . . . . . . . . . . الأفكَـارُ المُرعِبة.. لا يمُكن تسَوِيقهَا إلا بطِريقةٍَ مُرعِبةَ! .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فضُ.. جعلنِي مليونيـراً! . شُكراً.. الرَّ
. . . . . . . . . . . . لمـاذا لا أجمعُ بعَضَ الأموَالِ الجَيِّدة من أمُور تسُلِّينـَا؟! .
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... . . . . . . . . . . . . . . الإمبرَاطوريَّات العِملاقةَ تبَدَأ بمِجلة طُلاب أحَيـاناً! .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطَّردُ من العمَــلِ.. نِعمةٌ كبيرةٌ تسَتحِقُ الشُّكــر .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قوانينُ الخيــالِ قاَدرةٌ على أن تدٌرَّ المليــارات! .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فــنُّ مُطــاردَةِ الأفكَـارِ الجديدَة .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المليارات ستجَِدُهـا في أكيـاسِ القمَـامة .
. . . . . . . رها ونحصدُ المليارات! . لا نخَْتـَــرِعُ العجَلة.. نحنُ فقط نطُوِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النُّمـــورُ فقط هي التي تقتنَِصُ غُزلان الفـُـرص .
. . . . . . . . . فقَاَت.. الخُطوة الأوُلى لبناَءِ الإمبراطوريات . اصطِيـادُ الصَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آلُ فاَيد.. والاستِفـَـادة من كُلِّ خُطـــوة! .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فلَْنوَُفرِّ لِلنَّاسِ الشَيْءَ غَيرِ المَوجُودِ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كُهَا في البِدَايةَِ.. ثمَُّ تدَُورُ بِمُفرَدِهَا . العجََلـَـةُ تحُرِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مُؤْمِنٌ أنََّنِي أسَتطَِيعُ مُناَفسََةَ )مَاكدُوناَلدز(! .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فلَنفَعلهـــا.. ولكَِن بِطَرِيقةٍ مُختلَِفة .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أيَْنَ اخْتفَـَــت الأحَْذِيةَ؟! .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النَّملةَُ تهَــزِمُ الفِيـــلَ أحَيــَاناً .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غِيْرَة التي لم تعَدْ كَذلك . المَكتبَةَُ الصَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فــرِ.. بِكَثِيــر . مِن تحَــتِ الصِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كَ للركـــضِ . التَّأخِيـــرُ هو الذِي يضَطَــرُّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دَعُوناَ نجُـرّب أولاً.. ثمَّ ننَطَــلِق .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فلَنصَنـَـع بعَضَ القهَـــوَةِ الجَيدّة إِذن! .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سَلِمــتْ يمَِينـُـك ياَ )هاينــريش( .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سأجَعـَـلُ ذلك المُتحَذلِق ينَدَمُ طوَالَ عُمرِه! .
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسمُهَـــا )فيديكــس(... هذا يكفِي .
. . . . . بيَــعُ الثـّقــابِ قدَ يكَُونُ خُطْوَة جَيدةً لِلحُصُـولِ على المِلياَرَاتِ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مُســـافرٌ زَادُه الخَيـــالُ والأفَْكَــارُ والطُّمُـــوحُ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رُكُـوبُ البحَـــرِ يعُلِّم رُكُـــوبَ الفرُصِ أيَضَـاً .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لَ إلى مِليــاردِير . فتَـَـى )الهيبـــز( الذِي تحََوَّ

. . . . . . . . . . . . . . . . الغزالُ لا يعيــشُ سِوى بالرّكــض سريعاً فِي البريةّ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آمِن بِالفِكْـــرَةِ.. ثمَُّ انطَـــلِق .
. . . . . . . . . . تطَبِيـقٌ صَغِيرٌ.. انتشََلهَُ مِن قاَعِ الفقَْر لِقاَئِمَةِ )الفـُـوربس( .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كُلُّ العـَــالمَِ يكَتـُــبُ بِاسمِـــهِ الآنَ	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـةٌ بدََأتْ مِن غُــرفةَ . إِمبــرَاطُورِيَّةٌ عَالمَِيّـَ
. . . . . . . . . . . . . ـةٍ جَدِيدَةٍ . الفـَــأرِ الذِي سَاهَمَ فِي تأَسِيسِ صِنـَـاعَةٍ عَالمَِيّـَ
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.. . . . لِمَـــاذَا لا نشُـــبكّ الشَرِكَات بِالمُوظَّفِيــن.. ونرَبحَ المِليـارَات؟ .
إِنَّهم يحُبوّن الهَدايا والفوَاكِه الطَّازِجَة؛ هل يمكن أن نقدَّمهـا سويا؟ً 
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. . . . . . مُدرّس الرّياضيـات الذِي غيـّــر مفهُوم التجّـــارة فِي العالم! .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إِمبْرَاطُورِيةَ )موريتـــا(.
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.. . . . . . . . . )إيك باتيستـا(.. شعــور أن تهوي مِن الحالق إلى الفالق! .
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قَد تكُون البِداياتُ شديدة الصعوبة
وسطَ ظُروف يستحيل تحملها،

إلا أنَّ هذه المشكــلات..
تكُونُ أَقْوى دافعٍ لتحقيقِ إنجازاتٍ 

مدهشةٍ، وَنجاح غَيرِ متصورٍ
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1

حمال الأمتعة الذي تحول إلى حمال الثروات

عندمــا جــاء مولِــد )سليمـــان الراجحــي( في منطقــة )البكيرية( بالقصيم، لأســرةٍ 
كبيــــرةٍ للغايــة فــي عــدد الأبنــاء، ومتواضعــة الدخــل.. كانــت كلُّ الإشــارات 

ــة حيـــاة )صعبــة( تنتظـــر هــذا الطفــل الصغير..  تقــول أنَّ ثمََّ
ــي  ــة ف ــل صعب ــة، وأيضــاً حركــة نق ــة صعب ــرة.. ظــروف اقتصادي أســرة كبي
فتــرة قديمــة تســبق ظهـــور ثــورة النفــط فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

والخليــج عمومــاً.. 
ارتحلــت أســرته الكبيــرة طلبــاً للــرزق، حتــى اســتقرت فــي الريــاض.. وبــدأ 
ــدى  ــى المدرســة التــي ســرعان مــا كرههــا بشــدة، وأب الطفــل فــي الذهــاب إل

رفضــاً شــديداً للتعليــم النظـــامي، وتغيّــب مســتمر عــن المدرســة.. 
في الوقت الذي ظهرَ عليه اهتماماً عجيباً بعالم التِجّارة بأبسط صورها..

فــي ســنٍ صغيـــرةٍ )العاشــرة مــن العمــر( بــدأ يعمــل فــي تجــارة الكيروســين، 
ــاساً..  ــل كنـّ ــم عم ــة.. ث ــال أمتع ــل كحمّــ ــدأ يعم ــم ب ــاً.. ث ــاً يومي ــح قرش ويرب

ــاً.  ــاً.. وطباخ وقهوجي
ــعِ أبســط  ــن بي ــبها م ــي اكتس ــه الت ــارة، وخبرات ــي التج ــديد ف ــه الشَّ ــع ذكائ وم
الأشــياء، وتعاملــه الأميــن مــع النــاس، كبــرت تجارتــه البســيطة.. فقــــرر بعــد 
مــرور عــدة ســنوات، أن يدخــل مجــال )الصيـــرفة( الــذي بــدأ يتنامــى فــي تلــك 
ــى المملكــة، وتطــوّر  ــن إل ــاجِ الوافدي ــد عــددِ الحجَّ ــرة، مــع تزاي ــرة المبكّـ الفتـ

حركــة النَّقــل العالميـَّــة بشــكل تدريجــي.. 
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ــاج فــي مكَّــة وجِــدَّة.. وكـــان  فبــدأ الشــاب فــي بيــع وشــراء العمُــات مــع الحجَّ
يقــوم بحمــل الطــرود والأمانــات علــى ظهــــره حتــى يوصِلهــا للمطــار، فيقطــع 

مــا يزيــدُ عــن )10( كيلومتــرات علــى قدميــه ليوفــرَ أجــرة الحمــــل والنقــل! 
فــي نفــس الوقــت الــذي لــم يكتــفِ بهــذا العمــل فقــط، بــل كان يتاجــر أيضــاً فــي 

أوقــات فراغــه فــي الأقفــال والأقمشــة ومــوادِّ البنــاء لتحســين دخلِــه.. 
وكانــت ضربــة البدايــة للشَّــاب المجتهــد، حيــث توسّــعت أعمــال الصِّرافــة التــي 
يقــوم بهــا مــع أخيــه الأكبــر »صالــح« بشــكل ســريع للغايــة، مــع توسّــعه فــي 

أعمــال أخــرى.. 
 ومــع التوسّــع السَّــريع فــي أعمــال الإصــاح الاقتصــادي فــي المملكــة أيضــاً، ممــا 
أدى إلــى انبثــاق مشــروعات تجاريــة أخــرى تنامــت ســريعاً بدورهــا علــى مــدار 
عقديــن تقريبــاً، حتــى تـَـمَّ توحيدهــا جميعــاً فــي نهايــة السبعينـــات تحت اســم )شَــرِكَةُ 

اجِحِــي المَصْرِفِيَّــةِ للتجَِّــارَةِ(، وتحويلهــا إلــى شــركة سُــعودية مســاهمة..  الرَّ

ــر  ــم، يدُي ــي العال ــر المصــارف ف ــد أكب ــن أح ــر م ــي يعُتب ــمُ الراجح الآن.. اس
أصــولاً تقــدَّر بمئــات المليــارات مــن الريــالات.. ويعمـــل فيــه أكثــر مــن )8( 
آلاف موظّــف، ولــه أكثــر مــن )500( فــرع.. وتمتــد أعمالــه لدعــم عشــرات 
القطاعــات الأخــرى فــي مجــالات مختلفــة، وعلــى رأســها الجمعيات الخيـــرية.

أمــا عــن الثــــروة التــي جمعهــا الرجــل الــذي بــدأ مشــواره فــي الحيــاة بائعــاً 
ــت  ــد وصل ــاً.. فق ــرش ونصــف يومي ــل ق ــة مقاب ــالاً للأمتع ــين، وحمّ للكيروس
فــي الســنوات الأخيــرة إلــى مــا يزيــد عــن )7.5( مليـــار دولار، بشــكل جعلــه 
يحتــل مكانــه الدَّائــم فــي قائمــة )الفوربــس( لأغنــى أغنيــاء العــرب، وأيضــاً مــن 

أغنــى أغنيــاء العالــم..
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ــة مدهشــة مــن  جــل بعــد رحل ــا الرَّ نهََ ــة ضخمــةٍ كهــذه، كوَّ ــروة ملياريّ ومــع ث
ــازله  ــه عــن تنـ ــر.. إعلان ــاح والإصــرار والعمــل.. كانــت المفاجــأة الأكب الكِف
الكامــل عــن ثروتــه، بحيــث خصــص جــزءاً للأعمــال الخيريــة إرضــاءً لوجــه 
الله.. والجــزء الآخــر لأبنائــه.. بعــد أن جــاوزَ الثامنيــن، ليعــود بذلــك إلــى نقطــة 

)الصفــر( التــي بــدأ منهــا! 
 حتى أنَّ الصحافة نقلت عنه تصريحاً مؤثراً يقول فيه:

تين في حياتي.. »وصلتُ لمرحلة الصفر مرَّ
إلا أن وُصولي هذه المرة، كان بمحضِ إرادتي!« 

لــم يبــدأ ثــــرياً، ولــم يكــن أميــــراً، ولــم ينــهِ تعليمــه الأساســي، ولــم يكــن متفوقاً 
ــم يعــش فــي ظــــروف  فــي الدراســة، ولــم يحصــل علــى شــهادة تعليميــة، ول
ــادية رحبــــة، مثــل التــي يعيشــها الملاييــن الآن.. إلا أنــه، اســتطاع أن  اقتصـ
يصــــل خــال ســنوات مــن العمــل والأمانــة والتوكّـــل علــى الله إلى قمـــــة هرم 
الثــــروة، والإبــداع، والنجــــاح، والشهــــرة العالميــة التــي طالما كانــت مرتبطة 

بأعمالــه الخيريــة.

ة في إحدى حواراته: قال مرَّ
»إنَّ رأس الإنســان هــو كمبيوتــر إذا مــا اســتخُدِمَ فــي التَّفكيــر الجــاد والعمــل 

الــدؤوب.. وقنــواتِ العمــل مفتوحــة أمــام الجميــع تنتظــر دخولهــا!«

ليسَ من العيب أن يولد الإنسان  فقيراً فقراً مدقعاً..
ولكن العيب - كلُ العيب - أن يموت وهو فقيرٌ معدم!

كلمةُ السر
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دورةٌ تدريبيةٌ بِـ )5( دولاراتٍ.. جعلتهما 
من أصحـابِ الملايين! 

)بيــن كويــن( و)جيــري جرينفيلــــد( صديقـَـا طفولــةٍ، لا يفصــل بينهمــا فــي وقت 
الــولادة ســوى )4( أيــامٍ فقــط.. وُلــدا فــي نفــس الحــيّ، فــي العــام )1951(. 

فــوق هــذه التشّــابهات، اجتمعــــا أيضــــاً علــى حُــبّ )الآيــس كريم(، ليس فقــــط 
حــبّ تــذوّق، بــل أيضـــاً معرفــة بطريقــة صناعتــه وبيعــــه، حتــى أن )كويــن( 

عمــل فــي المدرســة الثـّــانوية علــى ســيارة لبيــع الآيــس كريــم.

ــه  ر أنَّ وكعــادة المميــــزين، كان ينتظــر )كويــن( إخفاقــاً دراســياً ذريعـــاً، فقــرَّ
لــن يكمــــل دراســته، وارتحــل إلــى إحــدى مــزارع نيويــورك، ليقــوم بتدريــس 
ــــار الــذي يجيــده.. إلــى جانــــب مهنتــه العاديــة فــي تصنيــع  فــنّ صناعــة الفخَّ

الآيــس كريــم.

أمــا )جيــري(، فبعــد أن أنهــى دراســته الثانويَّــة، التحــق بكليَّــةٍ طبيَّــة، واســتمرَّ 
ــق  ــمَّ التح ــة، ث ــا المدرس ــي كافتيري ــم ف ــس كري ــع الآي ــة، يبي ــس الهواي ــي نف ف

ــي مختبــر.  بعمــل بعــد التخــرج كفنّ
ة أخــرى ليتقـاسمـــا شــقةً صغيــــرةً، ويقــررَا  ثــمَّ عــاد إلــى صديقِــه )كويــن( مــرَّ
أن يزينــــا هــذه الصداقــة بمشــروع تجــاري أخيــراً، بعــد أن حصــل كُلّ منهمـــا 

علــى وظيفــةٍ جيــدة. 
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ماذا كانت فكرة المشروع التجّاري؟ 
 الغريــب أنَّهمــا لــم يفكّــرَا فــي مشــرُوع الآيــس كريــم نهائيــاً، بــل فكَّــــرا فــي 
صناعــة نــوعٍ مــن أنــواع الخُبــــز، إلا أنَّ ارتفــاع تكلفــة الماكينــــات المطلوبــة 
منعــت إتمــام المشــروع.. فـَـاَذَ الاثنـــان أخيــراً إلــى بيــع الآيــس كريــم، حبيــب 

طُفولتهمــا! 

 واتَّفقــــا علــى أنَّــه طالمــا شــرعا فــي المشــروع التجــاري، فمِــن الضــروري أن 
يتعلَّمـــا أكثـَـر بخصــوص هــذه الصّناعــة، وهو مــا كان..

التحــق كُلّ مــن )كويــن( و)جيــري( بــدورةٍ تدريبيــةٍ صغيــرة تكلفتهــا )5( 
دولارات، لاحتــراف صناعــة الآيــس كريــم.. ثــمَّ اســتطاعا افتتــــاح أول محــل 

صغيــر لهمــا عــام )1978(، وأطلقــا عليــه اســم: )بيــــن أنــد جيــــريز(. 
أنــتَ تعــرف هــذا الاســم الآن طبعــاً، كواحــدةٍ مــن أعظــمِ شــركات المثلجــــات 

والألبــــان فــي العالم! 

بهــذا المحــل الصغيــر، ومــع براعــة الصديقيــن الهائلــة فــي الإنتــــاج والتغييــر 
والتطويــر، والتوســع الســريع فــي عمــل محــــال مختلفــة حــول الولايــات 
المتحــدة، واســتهداف تجمعــات الشــباب، والجامعــات الأمريكيــة، وعقــد حفلات 

مجانيــة لتوزيــع الآيــس كريــم.. كان النجــاح مبهــرا إلــى أقصــى الحــدود. 
ــط مــن لحظــة الانطــاق،  ــه بعــد مــرور )10( ســنوات فق ــر لدرجــة أن مبهــ
وفــي العــام )1987(، وصــل حجــم مبيعــات الشــركة التــي يديرهــا الصديقــان 
إلــى حوالــي )32( مليــون دولار، وحــــاز المشــروع لقــب أفضــــل مشــروع 
ــل الرئيــس الأمريكــي  صغيــر فــي الولايــات المتحــدة، وتــمَّ تكريمهمــا مــن قِبَ

ــد ريجــان( ســنة )1988(.  الأســبق )رونال
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ــى  ــات المتحــدة إل ــي الولاي ــات، وصــل عــدد المحــالّ ف ــي أواخــر الثمانيني وف
ــا.  ــي )18( فرع حوال

ومــع شــهرة المشــروع، ونمــوه المتســارع، قــرر الصديقــان أن يتركـــا الشــركة 
ــة  ــي النواحــي الإداريّ ــرة ف ــارة وخب ــر مه ــراء أكث ــدي خبــ ــى أي ــا عل وإدارته
والفنيــة، وبــدأ فــي التنـــاوب علــى منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة مديــرون 
ــعينات  ــي منتصــف التس ــركة ف ــات الش ــع بمبيعـ ــا دف ــزون، مم ــون ممي عالمي

لحافــة الـــ )200( مليــون دولار ســنوياً. 

ــركة  ــراء الش ــة بش ــر( العملاق ــركة )يونيفيل ــت ش ــام )1999(، قام ــي الع وف
التــي أسســها الصديقــان المحبــان للآيــس كريــم، بمبلــغ )326( مليــون دولار، 
وانتقلــت الشــركة بشــكلٍ كــــاملٍ إلــى إدارة )يونيفلــــر(، ومــا زالــت محتفظــة 

باســم مؤسســيها )بيــن أنــد جيريــز(.

أصبح اسمُ الصديقين )بين( و )جيــريز( معروفاً للجميع على 
مدار عشرات السنين، ونالا شهرةً وثــروةً هائلة، فقــط 

عندمــا بدآ مسيــرتهما في الحياة بدورة تدريبية كُلفَتها 
اه منذ صغرهما.  ّـَ )5( دولارات، في المجالِ الذي أحبـ

فلا تستصغــر معلومةً سريعةً تسمعها في دورةٍ تدريبيةٍ 
أو مؤتمر مجـانيٍّ أو قليلِ التكلفة.. ربما كان السبب في 

ثــروة هائلة تجنيها لاحقا!

كلمةُ السر
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روف التي تمنـع  مليـارديــر رغم كل الظُّ
الوصول لهذا اللقب ! 

ــرفه فــي الجزائــر، أو فــي  ــد ربــــراب«.. اســمٌ لا يوجــد مــن لا يعــ »أسعــ
المغــــرب العربــي ككــــل. 

فمــع ثــروةٍ هائلــةٍ تقــدر قيمتهــا بـــ )3,5( مليــار دولار، حجــز فيهــا مكــــانه 
ــري  ــر أول جزائ ــوام، واعتبــ ــدة أع ــرب لع ــاء ع ــى )10( أثري ــن أغن ضم
-علــى الإطــــاق- يحقــق لقــب مليــــاردير، مــع بدايــات مدهشــــة؛ ومســيرة 
ــغ  ــي أن يبل ــن الطبيع ــت م ــوبة، جعل ــديدة الصعــ ــروف ش ــي ظ ــرار ف إص

ــة. ــاً هــذه المنزل ويســتحق أيضـ

أســعد مــن مواليــد )1944م(، فتــــح عينيــه للدنيــــا فــي الجزائــر تحــت 
ظــروف شــديدة الصعوبــة حيــث الاحتــال الفرنســي الغاشــم لبــاده، وانــدلاع 
ثــورة التحريــر الجزائريــة فــي منتصــف الخمســينات، ثــم حــركات الإصــاح 
ــاعي، الملتحفــة بالفكــــر الاشــتراكي المطلــق، والتــي  ــادي والاجتمـ الاقتصــ
تجعــــل البــدء فــي إطــاق مشــروعات اقتصاديــة أمــراً شــديد الصعوبــة، فــي 
هــذا المجتمــع الوليــد الــذي يبــدأ حريتــه بعــد فتــرة طويلــة مــن الاحتــال. 

بــدأ أســعد رحلتــه فــي الحيــاة كخبيرٍ فــي الحســــابات، وأثبــت براعــةً خاصةً.. 
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فافتتــح أول مكتــب خــاص لــه فــي المحاســبة ســنة )1968(، ثــم انتقــل منــه 
ليدخــل شريكـــا فــي مؤسســة صغيــرة لتحويــل الحديــد. 

ــي  ــه ف ــتثمر أموال ــرى ليس ــرة أخ ــذكاء م ــرك ب ــوال، فتح ــض الأم ــاز بع ح
ــركة.  ــن الشــ ــحبوا م ــن انس ــائه الذي ــهم شركــ ــراء أس ــادة ش إع

كانــت هــذه الخطــوة تحديــداً مــن أهــم مفاتيــح نجــاح الرجــل علــى الإطــاق.. 
أســهم وشــراء حصــــص  إلــى  المستمــــرّ، وتحويلهــا  إعــادة الاســتثمار 

ــات. ــتحواذه للملكيــ ــادة اس ــن، وزي الآخري

فــي بدايــة التسعينــــات، كان لــدى »أســعد« القدرة المــــادية والفنيــة والإدارية 
ليؤســس شــركة حديــدٍ خاصــة، وقــــام بالفعــل بتأسيســها، ووظــف فيهــــا أكثــر 
ـق حلمــه الأول والأخيــر بافتتــــاح  مــن )1000( موظــف، وبــدا أنــه حقّـَ

مصنــع للحديــد بهــذا الحجــم. 

إلا أن حلمــه طــار فجــأة، عندمــا تحــول المصنــع إلــى رمــــاد، بعــد ســنواتٍ 
قليلــة مــن تشــغيله، إثــــر تفجيــــر تــم داخــل المصنــــع، دمــــره بالكــــامل، فــي 

فتــرة الاضطرابــات السياســية التــي شــهدتها الجزائــر فــي التســعينات.

ــة،  ــال نجــا منهــا بأعجوب ــة اغتي وفــي نفــس الفتــرة، تعــرض الرجــل لمحاول
فذهــب إلــى فرنســــا، واســتمر فــي عملــه التجــاري باســتيراد آلاف الأطنــان 
ــم الأوضــاع  ــة، رغ ــروةً هائل ن ث ــوَّ ــر، وك ــي الجزائ ــا ف ــد، وبيعه ــن الحدي م

ــة الســيئة. الأمني
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لــم يضُِــع »ربــراب« وقتــه، ودخــل شريكـــاً فــي محــال لبيــع اللحــــوم الحــال 
ــرات  ــك عش ــح يمتل ــادة- وأصب ــريكه –كالع ــهم ش ــترى أس ــم اش ــا، ث بأوروب
المحــال بفرنســــا وأوروبــا.. كان يحصــــل مــن ورائهــا علــى ثــروات كبيــرة، 
ــل  ــة، دون أن يحصــ ــات مختلف ــي قطاع ــرى ف ــرة أخ ــارها م ــوم باستثمــ يق

علــى أيــة مبالــغ كبــــرى علــى شــكل ســيولة! 

ــه مــرة  ــى وطن ــاد »أســعد« إل ــتها، فعــ ــر« أمنهــا وعافيـ اســتعادت »الجزائ
ــى  ــة، حت ــات مختلف ــي قطاع ــتثمار ف ــته بالاس ــي سياس ــر ف ــرى، واستمــ أخ
ــر  ــر مجموعــة )ســيفيتال( الضخمــة، ويســيطر بشــكل كبي ــوم مدي ــح الي أصب
علــى اســتيراد المــواد الأساســية مثــل: الســكر، والزيــت فــي الجزائــر.. ثــم 
ــداي«  ــل الحصــري لســيارات »هيون ــي الســيارات، وصــار الوكي اســتثمر ف
ــل  ــري لتوكي ــل الحص ــار الوكي ــة، فص ــزة الإلكتروني ــم الأجه ــر.. ث بالجزائ

ــع. ــركات والمصان ــن الش ــا م ــونج(.. وغيره )سامس

ــر مــن  ــراب( أكث ــن فــي مجموعــة شــركات )أســعد رب وصــل عــدد الموظفي
)12( ألــف موظــف، رغــم تضييقــــات مختلفــة عليــــه بســبب الأوضــــاع فــي 
ــن  ــر م ــه الكثي ــت تعطــل ل ــا زال ــي م ــة الت ــات الاقتصادي ــر، والسياس الجزائ
ــاء، وتطويــر المــدن، وإطــاق الشــركات  المشــروعات فــي العقــارات والبنـ

الكبـرى.

خــارج الجزائــر، واصــل »ربــراب« مسيــــرته فــي الاستثمــــار، حيــث 
ــام  ــا، وق ــا وأوروب ــي فرنسـ ــتثمار ف ــي الاس ــه ف ــس طريقت ــى نف ــر عل استمــ
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ه في إعادة الاستثمار  كلُّ في عالم الأعمــالِ، الســرُّ

باستمرار هو: التدوير المستمر للمــال، وإعادة توزيعه 
لبناء مشروعات أضخم وأكبــر، هي الطــريق الأسهــل 
لبنــاء ثروة مليــارية ضخمة، على طريقة أسعد ربراب! 

بالفعــل بالاســتحواذ علــى شــركة )برانــدت– فاجــور( الفرنســية بقيمــة )100( 
مليــون دولار، ممـــا جعلــه واحــداً مــن أهــم المستثمــــرين العــرب فــي أوروبا. 

من أهم مقــــولات رجل الأعمال الجزائري الشهيرة: 
ر ولو حبةَ قمحٍ صغيرة!« »لا تــــأكل أكثــرَ من طاقتِــك.. ولا تبُذَِّ
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ـــروةِ!  الفـرار إلى الثَّ

مثــــلُ أي هنــديٍّ، جــاء )رضــــوان ســاغان( البســيط المتواضــع إلــى الكويــت، 
ليضمــن لنفســه بعــض المــوارد الماليــــة التــي تعينــه على مشــاقِّ الحيــــاة، يعود 

بهــا إلــى وطنــه الهنــد ليحيــــا حيــاةً كريمــةً. 
ــت«؛  ــى »الكوي ــل إل ــر، انتق ــديدة الفقــ ــةٍ ش ــرةٍ هندي ــن أس كان )رضــوان( م
ليعمــل بائعــاً لمــواد البنـــاء مــع عمــه، واســتمر عملــه لأكثــر مــن )10( 
ســنوات فــي هــذه المهنــة البســيطة، حتــى حدثــت فاجعــة غــزو »العــراق« لـــ 
»الكــــويت«، والتــي جعلتــه يفــــر مــع الفاريــن، لينتقــــل مــع عمه إلــى »دبي« 

ــدة«.  ــارات المتح ــة »الإم بدول

وفــي دبــي، عــاد )ســاغان( للعمــل مــع عمــه لمــدة عــامٍ كاملٍ فــي نفــس المجال، 
حتــى قــرر أن يغيـــر مســار حياتــه كلهــا، ويبــدأ عمله الخــاص في هــذا المجال، 
حيــث أسَّــس شــركة صغيــرة للغايــة فــي الإمــارات ســنة )1993(، تتألــف مــن 

)3( موظفيــن وصالــة واحــدة ضيقــة فــي دبي. 
ــاء(.. كان  ــوب لمــواد البنــ ــرة هــذه اســم )الدانــ ــى شــركته الصغي ــق عل وأطل
دوره البســيط هــو الوســاطة، شــراء مــواد بنـــاء ثــم إعــادة بيعهــا وتوزيعهــا، 

ــة.  ــى عمول ويحصــل عل

وبــدأ الحلــم: مــن صالــة صغيــــرة.. إلــى إمبراطوريــة فــي التشــييد والبنــــاء في 
»دبــي« ومنطقــة الخليــــج كلهــا، وشــركة لهــا وزن إقليمــي شــديد الثقل! 

4
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يحَكــي )رضــوان( فــي كل مناســباته أنــه لــم يكــن يملــك مــالاً، وإنمــا كان يملــك 
مــا هــو أهــم مــن المــال لإدارة شــركته الجديــدة، وهــي الســمعة الطيبــة التــي 
اكتســبها مــن جــراء العمــل لأكثــر مــن )12( عامــاً فــي هــذا المجــال بالكويــت 
ديــن بإعطائــه بعــض المــواد،  والإمــارات، ممــا جعــل مــن الســهل إقِنــاع المورِّ

ومســاعدته فــي دخــول هــذه التجــارة.

يقول )رضوان(: 
»لقــد عرفــت تمامــاً، أيــة مــواد بنــاء يمكــن شــراؤها وبيعهــا، وكنــت أعــرف 

كلَّ الشــركات فيمــا وراء البحــار، وكان علــي إيجــاد المشــترين هنــا«.

ــدْءِ تجارتــه، استطـــاع رضــوان عبــــر شــركته بيــع مــا  وفــي العــام الأول مــن بِ
قيمتــه )8( ملاييــن درهــم إماراتــي، أي مــا يعــادل )2,2( مليــون دولار أمريكــي.
هنــــا فقــط، دارت العجــــلة، وعــرف الشــاب الهنــدي المتواضــع أن لديه موهبة 

حقيقيــة، وفرصــة ذهبيــــة للتحليــق عاليــاً فــي ســماء المــال والأعمال.
عمــل رضــوان علــى التركيــز فــي شــيءٍ واحــدٍ هو: التَّوســع.. التَّوســعُ الســريع 
ــغ عــدد  ــم، حتــى بل ــم العال ــم الخليــج، ث المحمــوم فــي كل أنحــاء الإمــارات، ث
ــى جانــب فــروع فــي  فــروع شــركته فــي الإمــارات وحدهــا )19( فرعــاً، إل
عمــان، والبحريــن، والسعــــودية، وقطــر، فضــا عــن )3( فــروع فــي وطنــه 

الأم )الهنــد(، ومكــــاتب للمشــتريات فــي الصيــن وكنــدا. 
ــة، يحكــي رضــوان دائمــاً أن: )المخاطــر المحســوبة( هــي  فــي ســيرته الذاتي
أســاس لعبتــه فــي عالــم التجــارة والأعمــال، حيــث كان يقــدم منتجــاً مميــزاً فــي 
ــس  ــي نف ــر ف ــه أن يتوســع أكث ــن خلال ــداً، ويضم ــه جي ــرف متطلبات ســوق يع

البلــد، ومــا حولهــا.. وكانــت كل توقعــــاته صحيحــة. 
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ــر مــن )38( فرعــاً حــول  ــاء لأكث ــوب للبنــ ــروع شــركة الدان وصــل عــدد ف
العالــم، انطلاقــاً مــن مكتــب صغيــر وصالــة و)3( موظفيــن.. تتألــف الآن مــن 
)1800( موظــف، ومقرهــا الرئيســي فــي دبــي، وشــاركت فــي مشــروعات 
ــدق  ــرب وفن ــرج الع ــارات وب ــال الإم ــل ت ــج، مث ــي الخلي ــة ف ــة للغاي ضخم

ــة.  ــادق أخــرى ضخم )شــانغريلا(، وفن

والآن، تزيــد عائــدات الشــركة فــي العــام )2015(، عن مليــار دولار أمريكي، 
وصافــي ثــروة )رضــوان ســاغان( الهنــدي الــذي جــاء مــن بــاده إلــى الخليــج 

طمعــا فــي وظيفــة عاديــة - أكثــر مــن نصــف مليــار دولار! 

انغمــاسك في مجال عمل معين لفترة طويلة، ليس 
معناه أن تكتفي بالوظيفة، وأن تظــلَّ موظفاً في 

شركة غيــرك طوال الوقت..
الخبرات التي تحصل عليها، تجعلك قادراً على البدء في 

مشروعك الخاص، والوصول إلى أعلى مراتب النجاح 
والتميـــز، بأخطــاء أقـــل..

وجرأة أكبر! 
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ق بلا أَخطَــار  يـرانَ بِصبــرٍ.. يحلِّ م الطَّ من يتعلَّ
في قــرية صغيرة تدعى )رغبة( في نجد، ولد عبد الرحمن..

ــة  ــي المملك ــاة البســيطة، ف ــاهر الحي ــكل مظــ ــةٍ محاطــةٍ ب ــرٌ لعائل ــلٌ صغي طف
ــودية.  ــة السعــ العربي

ــد ليواجــه  ــادي، ول ــط والنهــوض الاقتصــ ــرات النفــ ــل طفــ ســنة )1932( قب
ــه الــذي اعتبــــره بمثابــة أبيــه طــوال  ـــل جــده بتربيــــته، ومــن ثــمَّ عمُّ اليتُــمَ.. فتكفّـَ

عمــره. 

عــاش عبــد الرحمــن حيــاة شــديدة البســــاطة، لهــا الطابــع الريفــي المميــــز لتلك 
ــن  ــف ع ــم توق ــط، ث ــي فق ــس الابتدائ ــل الخام ــى الفصــ المناطــق، ودرس حت
ــره - كمســاعد  ــن عم ــة عشــر م ــي الرابع ــل –وهــو ف ــل للعم الدراســة، وانتق

بائــعٍ فــي محـــــلٍّ تعــود ملكيتــــه لتاجــرٍ معــروفٍ فــي الريــاض. 

كان العمــل مرهقــاً جــداً على الفتى الصغيــــر، وكان يســتهلك منــه مجهوداً هائلاً، 
ووقتــه كلــه تقريبــاً، وهو المحتدم بالرغبــة المتواصلة للحريــة والانطلاق. 

ــاً مــن أن يخســره  ــي العمــل خوف ــذكاء - اســتمر ف ــر وال ــه – بمنتهــى الصب إلا أن
ويعــود لنقطــة الصفــــر، واســتجابة لهاجــس داخلــي يدعــوه للصبــر دائمــاً، 
ــة  ــي مرحل ــل أن تأت ــة، قب ــرات اللازم ــم واكتســاب الخبــ ــى التعل والإصــرار عل

الانطــاق. 
ولبث في العمل كبــائعٍ بضِــع سنين.. 
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ــي  ــروف ف ــر المعــ ــل التاج ــدى مح ــعٍ ل ــل كبائ ــن العم ــاً م ــد )11( عام وبع
ــةٍ  ــدرةٍ كامل ــراتٍ شــتى، وق ــى خب ــد وصــل إل ــن ق ــد الرحم ــاض، كان عب الري
علــى الاعتمــــاد علــى النفــس، فبــدأ بإطــاق أول مشــروعاته التجــــارية، بــأن 
أسَّــس محــاً صغيــــراً.. وذلــك ســنة )1958(، وهو في منتصف العشــــرينات 

مــن عمــره تقريبــاً.

ــع الأدوات  ــى بي ــل عل ــن يعم ــد الرحم ــه عب ــذي أسَّس ــر ال ــل الصغي كان المح
ــخ،  ــة والقصعــات للطب ــي الفخاري ــل: الملاعــق والأوان ــة البســيطة، مث المنزلي
وكافــة أدوات المطــــابخ.. الــذي حقَّــق وفــي زمن قيــــاسي نمواً كبيــــراً، وإقبالاً 
هائــاً علــى الشــراء، مــع مــرور الوقــت وتطــور الاقتصــاد الســعودي بشــكل 

ســريع، ووفــود مئــات الآلاف مــن الأجانــب إلــى الريــاض. 

كانــت هــذه هــي شــرارة الانطــاق، بــدأ بعدهــا عبــد الرحمــن مشــواره للتوســع 
فــي عالــم تجــــارة الأدوات المنــــزلية بشــكل ســريع، فتحــول المحــــل الصغيــر 
إلــى شــركة )بيــت الريــاض( الشهيــــرة فــي المملكــة، ودارت العجلــة لتشمـــــل 
ــج  ــودية والخلي ــي السعــ ــرت ف ــي اشتهــ ــع الت ــد مــن الشــركات والمصان العدي

والإقليــم ككل. 

عبد الرحمن اسمه بالكــامل هو: عبد الرحمن الجريسي.
 حتمــاً أنــت ســمعت بهــذا الاســم، باعتبــــاره واحــداً من أشهــــر رجــال الأعمال 
الســعوديين علــى الإطــاق، ومــن أبــرز الوجــوه الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 

لمملكة.  ا
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مجموعــة الجريســي الآن تشــمل مؤسســات لخدمــات الكمبيوتــر والاتصــالات، 
للتقنيــة،  السعــــودية، والجريســي  فــي  الإنترنــت  مــزودي  أحــد  و)أثيــر( 
ــاث  ــرى، للأث ــع كب ــة مصان ــه أربع ــل مجموعت ــة.. وتشمــ ــي للتنمي والجريس

والبطاقــات الذكيــة وورق الكمبيوتــر. 

وتقــدر حجــم ثــــروته التــي يمتلكهــا وعائلتــه بأكثــر مــن )5( مليــــارات دولار، 
وفــق تقديــــر مجلــة )فوربــس( العالمية.

مع الحمــاس، والرغبة الدائمة في الانطلاق والبدء في 
عالم الريادة.. أحيــانا ترتكــب أخطــاء قاتلة، وتعرف أنه 
كان لا بد من الصبر قليلًا في عملك التقليدي المعتــاد؛ 

لتكتسبَ من وراءه كافة الخبـــرات التي تؤهلك فعلًا 
لأن تحلق بمفــردك في عالم الريادة والأعمال. 

الجريسي وصفتــه السحــرية لعالم المليــارات:
تشربْ فنَّ التجــارةِ أولًا.. واصبـر.. ثم انطلق! 
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طَلَبـات.كُوم.. سلّم لا ينتهي من الَأرباحِ ! 
فــي العــام )2004(، اجتمــع )4( شــبابٍ كويتييــن علــى ضــــرورة بــدء إطــاق 
عمــل تجــاري خــاص، وقــام كلٌّ منهــم بالمســـاهمة بألــف دينــــار كويتــي.. )4( 
أصدقــاء متحمســين هــم، بــدأوا رحلتهــم باســتئجار مكتــــب صغيــــر، وتأســيس 

موقــعٍ إلكترونــي. 
ــى  ــه عل ــدٌ يعرف ــن أح ــم يكــ ــذي ل ــمه، ال ــذا اس ــوم(.. هك ــات. ك ــع )طلبــ موق

ــل.  ــن قب ــاق م الإط

بــدأ »خالــد العتيبي« ورفــــاقه رحلتهــم بتوظيف موظفين براتب )150( دينــــار 
– وهــو راتــب متواضــع فــي الكويــت- ثــم أخــذوا فــي التحــرك بصعوبــة شــديدة 

لإقنـــاع المطـــاعم الكويتيــة بالاشــتراك فــي الموقــع لتقديم خدمــــاتهم للعملاء. 
وهــو مــا كانــت نتائجــه مخيبــة للآمــال بشــدة، لأن المطــــاعم والشــركات لــم 
تكــن تهتــم بطلبــات الإنترنــت وقتهــا، حيث لــم يكن منتشــراً أو معروفاً عالميـــاً. 

وبـات واضحـاً أن المشروع سيفشــل لا محــالة.. 

كـــان الشــباب أمــام أحــد خياريــن، إمـــا إغــاق المشــروع والاكتفاء بحيــاة مملة 
ــر  ــن بتغييــ ــروع ولك ــي المش ــتمرار ف ــف، أو الاس ــعي وراء الوظائ ــي الس ف

ــويق. أسلوب التســ
أســلوب التســويق كان عبقريــاً هــذه المــرة، وهــي أن توجهــوا للمطاعــم مــرة 
ــل  ــيتم تحصي ــه س ــي.. وأن ــع مجان ــتراك بالموق ــم أن الاش ــرى، وأخبروه أخ

6
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ــون،  ــس مــن كل زبــ ــي، وهــي )200( فل ــب الفعل ــد الطل ــة عن رســوم الخدم
ــم.  ــا مــن المطع ومثله

ــن  ــذي لا يمك ــرض ال ــذا الع ــى ه ــل عل ــاعم بالفع ــن المطـ ــر م ــت الكثي ووافق
رفضــــه أبــداً. 

فــي بدايــة عمــل الموقــع، لــم تكــــن الطلبــات التــي تصــــل إليهــم عبــر الموقــع، 
ــا، لمــدة عــام كامــل.. فــي العــام  تتجــــاوز الثلاثيــن طلبــاً كحــد أقصــى يوميــ
الثانــي، تضاعــف عــدد الطلبــات عبــر الموقــع إلــى )60( طلــبٍ يوميــــاً.. وبعد 

عاميــــن وصــل عــدد الطلبــات اليوميــــة إلــى )200( طلــب يومــــياً.. 
وبــدأت )طلبــــات( تحقــق نجــــاحاً ملحوظــاً فــي الكويــت، حتــى وصلهــم بعــد 
ــار كويتــي، وهــو  هــذا النجــاح عــرضٌ بالاســتحواذ بقيمــة )100( ألــف دينــ

رقــم ضخــمٌ وهائــلٌ مقابــــل )4( آلاف دينــــار بــدأ بهــا الموقــع. 
ــع بهــذا  ــى البي ــوا عل ــر جــداً، تحمــس المؤسســون، ووافق ومــع العــرض الكبي

المبلــغ بالإجمــــاع.. إلا واحــد فقــط. 

»خالــد العتيبــي«، أحــد المؤسســين، رفــض أن يتــم بيــع الموقــع لهــذه الشــركة، 
واشــترى بنفســه حصــص المســاهمين مــن أصدقائــه بنفس السعــــر المعروض، 
فوافقــــوا جميعــــاً، فقــــام بدفــع )75( ألــف دينــــار كويتــي نظيــــر حصــص 

شــركائه الثلاثــة، واســتحوذ علــى الموقــع بالكــــامل لنفســه. 
وتحــت قيــــادته الكـــاملة، وصــل عــدد الطلبــات اليوميــة التــي ترد للموقع، ســنة 
ــاً، وهــو الرقــم الــذي جعــل الموقــع  )2007( إلــى حوالــي ألــف طلــبٍ يوميــ
مؤهــاً لكــــي يتوســع فــي الخليــــج، خــارج الكويــت.. فكــــان مــن الطبيعــي أن 

يكــون الســوق الســعودي الكبيــر هــو الهــدف الأساســي بعــد الكويــت. 
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وبالفعــل، وصــل )طلبــــات( إلــى السعــــودية.. فارتفــع سعـــــره أكثــــر، حتــى 
ــة  ــار.. أي بثلاث ــف دينــ ــي بقيمــة )360( أل ــل عــرض اســتحواذ للعتيب وصــ

ــغ الأول. ــاف ونصــف المبل أضعــ
ووافــق »العتيــــبي« علــى بيــع الشــركة المدهشــة إلــى رجلــي الأعمــال »عبــد 

العزيــز اللوغانــي«، و«بشــر البشــــر« بهــذا المبلــغ. 

ــدة مــن التوســع، حيــث ارتفــع عــدد الطلبــات  ــة جدي ــات( مرحل ودخــل )طلبــ
اليوميــة الــواردة للموقــع إلــى أكثــر مــن )1600( طلب بنهاية العــام )2010(، 
وبعــد الاســتحواذ عليــه، وزيــادة الرســوم، وتهافــت الشــركات والمطــــاعم على 

الاشــتراك بــه.
ــام )2010(،  ــول الع ــرى بحل ــرة أخ ــي م ــكل خيال ــع بش ــعر الموق ــع س فارتف
ليستحــــوذ عليــه رجــل الأعمــال »محمــد جعفــــر« بقيمــة )880( ألــف دينـــار 

كويتــي، ممـــا اعتبــر مبلغــاً هائــاً بضعــف المبلــغ الأول. 

وبعــد الاســتحواذ، قــرر رجــل الأعمــال »محمــد جعفــر« توســيع الموقــع فــي 
أســواق خليجيــة أخــرى، مســتفيداً مــن تشــابه الطبــاع فــي دول الخليــج، فارتفــع 
ــاً فــي أواخــر العــام  ــات إلــى أكثــر مــن )20( ألــف طلــب يوميــ عــدد الطلبــ
)2014(، بزيــادة هائلــة فــي الطلبــــات والعمــل، جعــل مــن الموقــع واحــداً من 

أشــهر المواقــع العربيــة علــى الإطــاق.

وفــي بدايــة العــام )2015(، اســتحوذت )روكيــت إنترنــت( الألمــــانية العملاقة 
علــى موقــع )طلبــــات( بقيمــة )170( مليــون دولار أمريكــي، مــع احتفــــاظ 

»محمــد جعفــــر« بجــزء من الشــــركة.
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)طلبــــات( بــدأ بــرأس مــال )4000( دينــار مــن أربعــة شبــــاب متحمســين، 
يبحثــون بأنفســهم عــن مطاعــم وشــركات للتعــاون معهــا، وكان الرفــض هــو 
الــرد الحاضــر دائمـــاً.. وانتهــى –بعــد عشــــر ســنوات– ببيعه لشــركة ألمــــانية 

عملاقــة، بمبلــغ )170( مليــون دولار أمريكــي! 

الفكرة مهمة.. ولكن التسويق الذكي للفكرة هو 
الأهم.. والتسويق الذكـي لا يكون إلا عبــرَ مبدأ

)Win – Win( الشهيـر..
المكسب المتبــادل والمصلحة المشتــركة،

هي التي تدفع الكل على التعــاون معك، وخوض التجربة! 



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

32www.neqdar.com

ل المتسولين إلى رواد أعمال؟! كيف نحوِّ
كانــت حيــاة البروفســـور »محمــد يونــس«، أســتاذ الاقتصــاد فــي جامعــة 
بنغلاديــش عاديــةً تمامــاً.. فهــــو مــع درجتــه الأكاديميــة الرفيعــة، أصبح يشــغل 
منصبـــاً مرموقــاً فــي بــاده، وأصبــح يحــوز مكـــانةً اجتمــــاعيةً ومهنيــةً قويــةً 
ــتوى  ــى المس ــيء عل ــه أي ش ــواء، لا ينقصــ ــى الس ــا عل ــاده وخارجه ــي ب ف

الشخصــــي والوظيفــي. 

ــش،  ــيِّئ لبنغلادي ــادي الس ــن الوضــع الاقتصـ ــم م ــاً يتأل ــك، كان دائمـ ــع ذل وم
ــه  ــه نظريات ــرح في ــذي كان يشـ ــت ال ــي الوق ــى.. فف ــعر بالأس ــاً كان يش ودائم
الاقتصاديــة فــي الجامعــة، بمجــرد خــــروجه منهــا يجــد الفقــــراء والمعوزيــن 

فــي كل مــكان، يبحثــون عــن لقمــة العيــــش.

وكان مــن بيــن مــن التقــى بهــم صدفــة، امــرأة هرمــةً تصنــع الكراســي، عــرف 
أنها تكســب يوميــــاً ما يســــاوي )2( ســنت أمريكي! 

اندهــش جــداً، وســألها عــن كيفيــة حصولهــا علــى هــذا الهــــامش الضئيــل جــداً 
ــازم  ــزران ال ــي لشــراء الخي ــال الكاف ــك الم ــا لا تمل ــه أنه ــح، فأجابت مــن الرب
لصناعــة الكراســي، فتقتــــرض مــن التــــاجر الــذي يشتــــرط هــو عليهــا بــأن 
تبيعــه بالسعــــر الــذي يحــدده هــو.. وعندمــا ســأل عــن تكلفــة الخيــزران، وجــد 
أنــه يكلــف )20( سنتــــاً.. أي أن كل هــذه المعــــاناة التــي تعانيهــا الســيدة، مــن 

أجــل )20( سنتــــاً! 

7
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انشــغل البــــروفسور »يونــس« بهــذه القضيــة انشــغالاً شــديداً، واصطحــب معه 
بعــض تلاميــذه وتجولــوا فــي إحــدى القــــرى، خرجــوا منهــا بقائمــة تتضمــن 
)42( شخصــــاً يعملــون فــي مشــروعات صغيــرة جــداً، ويعانــون مــن هامــش 
ربحــــي شــديد التدنــي.. ووجــدوا أن كل مــا يحتــــاجه هــؤلاء )المجمــوع( لــم 

يــزد عــن )27( دولارا فقــط! 

ــاهم لـــ )42( شــخصاً،  ــغ، وأعطــ ــس« المبل ــد يون ــل، منحهــم »محم وبالفعــ
ــانهم إعادتــه عندمــا يتمكنــون مــن ذلــك، وأنهــم  وأخبرهــم أنــه قــرض.. بإمكـ
يســتطيعون بيــع منتجاتهــم فــي أي مكــــان، يحصــــلون مــن ورائــه علــى مبلــغ 

جيــد، دون أن يحــدد لهــم أي ســعر أو أيــة إتــــاوات.
ومــع ابتهـــاج النــاس بهــذه الفكــــرة، فكــــر »محمــد يونــس« فــي افتتــاح فــرع 
ــك  ــراء، إلا أن البن ــراض الفق ــي حــرم الجامعــة، مخصــص لإق ــرف ف للمصــ

رفــض تمامــاً بحجــة أن هــؤلاء فقــــراء، وأنهــم لــن يعيــدوا المــال أبــداً. 
وكانــت المفاجــأة أن كل مــن أقرضهــم الرجل أعــادوا المبالغ التــي اقترضوها.. 
ــق تجربتــه علــى )50( قريــة مختلفــة، فكانــت النتيجــة  ع الرجــل، وطبَّ فتشــجَّ

نفسهــــا، وأعــاد الــكل المبالغ التي اقتــــرضوها. 

ــرف  ــاء مصــ ــس« إنشــ ــد يون ــا »محم ــرر فيه ــي ق ــذه اللحظــة الت ــت ه وكان
ــر مــن  ــي أكث ــى الآن ف ــذي يعمــل حت ــن( ال ــرف )جرامي مســتقل، وهــو مصــ
)40( ألــف قريــة بنغلاديشــية، ولديــه )1267( فرعــاً، وأكثــر مــن )1200( 
موظــف، وقــام بإقــــراض أكثــر مــن )4,5( مليــار دولار؛ علــى شــكل قــروض 
متناهيــة الصغــر تتــراوح مــا بيــن )12 – 15( دولار؛ ولا تزيــد عــن )200( 

دولار.
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حتــى أنــه -مــن ضمــن الذيــن تــم تغطيتهــم فــي القــــروض– كان للمتســولين 
ــول،  ــن التس ــم ع ــداً يغنيه ــر ج ــل صغي ــدء عم ــى ب ــاعدتهم عل ــب، لمس نصي

ــاس.  ــدلاً مــن الحاجــة للنــ ــم ب ــوت يومه ــم يكســبون ق ويجعله
فــي العــام )2006( م، تــم منــــح »محمــد يونــس« جائزة نوبل للســــام، أعظم 
جائــــزة عالميــة علــى الإطــاق لمشــــروعه الهائــل فــي مســــاعدة الفقــــراء، 

والــذي بــدأ مــن لا شــيء! 

فكرة بسيطة وجدها في وقت خروجه من الجامعة.. 
أثارت انتباهه.. جربها.. نجحت.. جربها مرة أخرى على 

نطاق أوسع، نجحت مرة أخرى.. قام بتعميمهــا، فأثبتت 
نجــاحاً باهراً. 
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)سويشيـــرو(.. مؤسسُ معجِـزةِ اليابان 
ــدى  ــي إح ــرو( ف يَ )سويشيــ ــمِّ ــر سُ ــل صغي ــدَ طفــ ــام )1906(، وُلِ ــي الع ف
القــرى اليابانيــــة النائيــة، كان كبيــر إخوتــه، وجــاء للدنيــــا ليجــد والــده حــداداً 

متواضعــــاً فــي ضاحيــة القــــرية. 
كــــان والــد الصبــــي حــداداً، يعمــل فــي تصليــح الدراجــات الهوائيــة تحديــداً، 
وإن امتــدت موهبتــه لإصــــاح كل الآلات المعدنيــة فيمــا بعــد، وهــو مــا جعــل 
الصبــي الصغيــر يشــعر بشــغف هائــل تجــــاه الآلات والماكينــــات، لمــا يــراه 

كل يــوم مــن عمــل والــده عليهــا.
حتى كان ذلك الحدث، الذي غيــر مجرى حياة )سويشيــرو(.. 

ــر  ــاريٍّ تم ــركٍ بخ ــل بمح ــارةً تعم ــه سيــ ــي حيات ــه ف ــرة بعيني ــاهد لأول م ش
بالقــرب منــه، فوقــع فــي غرامهــا، حتــى أنــه يقــول –فيمــــا بعــد– أنــه لــم يتملك 
نفســه مــن الركــض وراء السيــــارة، وهــو ينظــر لهــا مبهــــوراً، محــاولاً فهــم 
كيــف تســير هــذه المركبــة بــدون قــوة خارجيــة تحركهــا، أو تدفعهــا أو تجرهــا.
ــى  ــر إل ــاسه، لينظــ ــط أنفــ ــو يلتق ــراً وه ــف أخي ــا، توق ــع الركــض وراءه وم
ــا  ــراب الارض خلفته ــى ت ــة عل ــة عجيب ــة– بقع ــي دهش الارض ويلاحــظ –ف
السيــــارة الأســطورية التــي ركــــض وراءهــا طويــا.. انحنــى ليفحــص هــذه 
ــذه  ــتعمله ه ــذي تس ــاة ال ــود الحي ــه وق ــك بيدي ــه يمس ــعر أن ــو يش ــة، وه البقع

ــاول أن يعــرف كنههــا.  ــارة، وأخــذ يشــتمها، ويحــ السيــ

8
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ــاً  ــو باحث ــى طوكيــ ــاً، ارتحــل إل ــي لعمــر الـــ )15( عام ــا وصــل الصب عندم
ــي  ــدئٍ ف ــمٍ مبت ــة متعل ــى وظيف ــة– عل ــة بالغ ــل -بصعوب ــل، فحصــ عــن عمــ
محــل تصليــح ســيارات، قضــى فيــه )6( ســنوات كاملــة فــي مهنــة ميكانيكــي 
ــدا  ــن، وب ــذا الزمــ ــي ه ــات ف ــا كل شــيء عــن المحركــ ــم فيه ســيارات.. تعل

ــي. ــري حقيق ــه عبق ــاً لرؤســائه أن واضحــ

وفــي عمــــر الـ )22(، اقتــــرض )سويشيــــرو( أمــوالاً ليفتتح ورشــته الخاصة 
ــم يســتغلها فقــط لتصليــح الســيارات،  لتصليــح الســيارات فــي بلدتــه، ولكنــه ل
ــدأ بحمــاس شــديد فــي )اختــــراع( بعــض الأمــور، مثــل إطــار معدنــي  بــل ب

لعجــات السيــــارات، التــي كانــت خشــبية فــي المعتــاد وقتهــا.

ومــع غمــار الشــباب، أجــرى الشــاب اليافــع العديــد مــن الســباقات حتــى تعرض 
ــة  ــى محاول ــدة عل ــف بش ــد يعك ــا بع ــه فيم ــاته، جعل ــودي بحيــ ــادث كاد ي لح
ــمى  ــرك، المس ــي المح ــراق ف ــة الاحت ــس غرف ــةٍ لمكب ــاتٍ دائري ــة حلق صناع
)البســتن(.. لــم تمــر ســنوات، إلا وكــــان الشــاب قــد انتهــى مــن صناعــة حلقــة 

)بستـــــن( خاصــة بــه! 

فــي العــام )1938( م، قضــى الشــاب أوقاتــاُ عصيبــــة فــي محـــاولة تســويق 
منتجــه غيــر المسبــــوق، الــذي صــرف عليــه كل مــا لديــه مــن أمــوال، وبــاع 
ــج لإحــدى الشــركات  ــاولة لتســويق المنت ــي محــ ــه، ف ــي زوجت ــه حل ــن أجل م
الكبيــرة فــي اليابــان، إلا أن شــركة )تويوتــا( رفضــــت أكثــر مــن مــرة عينــات 
)البستــــون( الــذي صممــه، غيــر أنــه لــم ييــأس واستمــــر فــي إقنــــاعهم لمــدة 

عاميــن كــــاملين، حتــى وافقــت )تويوتــا( أخيــراً علــى شــرائه منــه.
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ــري،  ــاب العبق ــمت للش ــد ابتس ــاة ق ــت الحي ــام )1939( كان ــات الع ــي بداي وف
وبــدأ فــي طريقــه لإنشــــاء مصنــع كبيــر لتلبيــة طلبــــات شــركة )تويوتــا(، بــدلاً 
مــن ورشــته الصغيــرة التــي لا يمكــن أن تنتــج المكبــس بشــكل مكثــف.. وبــدأ 

بالفعــــل فــي طريقــه لإنشــــاء المصنــع. 

ــن  ــر م ــة الكثي ــلطات الياباني ــت الس ــة، ومنع ــة الثاني ــرب العالمي ــت الحــ اندلع
المنتجــات الضــــرورية للعمــل إلا علــى الأغــراض العسكــــرية.. فمــر مصنعه 

النــــاشئ الصغيــر بأســوأ ظــروف ممكنــة مــن الكســاد! 
ــاً  ــود شحيحــ ــاً.. وكان الوق ــرة تمام ــبه مدم ــان ش ــت الياب ــرب، كان ــد الحــ بع
ــا، فوجــد  ــل رخصــ ــائل التنق ــر وس ــاس للبحــث عــن أكث ــاً، فاضطــر الن تمام
ــه مــرة أخــرى فــي تصميــم محــرك بخــاري صغيــر  الشــاب العبقــري فرصت
يوضــع علــى الدراجــات البخاريــة.. ثــم اختــرع محــركاً يعمــل بزيــت النخيــــل 

ــر.  ــداً والمتواف ــص ج الرخي

وفــي العــام )1951( م، أنتــــج الدراجــة البخــــارية ذات الشــوطين فــي مصنــع 
ــدم  ــام ق ــان كلهــا؛ وبعدهــا بعــ ــاحاً باهــراً فــي الياب )سويشــيرو(، ولاقــت نجــ
ــن  ــان م ــاج الياب ــي إنتــ ــن إجمال ــل )70( % م ــنة أصبحــت تمث ــخة محس نس
الدراجــات البخــــارية فــي هــذا العــام، وارتفعــت رصيــد وأســهم الشــركة التــي 

أسســها هــذا الشــــاب إلــى عنــان الســماء.

ومــا هــي إلا شهــــور، حتــى وصلــت شــــركته إلــى البورصــة اليابانيــة، وبدأت 
فــي تصديــر الدراجــات والمحركــــات إلى العــــالم كله.
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كــــان اسم هذا الشــــاب )سويشيـــــرو(.. ولكــــن العالم كله يعــــرفه الآن باسمه 
الثــــاني.. )هونــدا(.. )سويشيــــرو هونــدا(، مؤســس واحــدة من أعظم شــركات 

الســيارات والمحركــــات في العــــالم اليوم! 

 النجاح يقف وراءَه )إيمانٌ بفكرةٍ جديدة +
روف العصيبة الشخصية والمحيطة +  مواجهةُ الظُّ

إصــرار(..
والنتيجــة: الوصــول إلى العالمية أمـر حتميّ! 



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

39 www.neqdar.com

ملاييــنٌ من موقعٍ للمراهقـات! 
مثلهَُــا.. مثــلُ أي فتــــاة فــي عمــــرها تعيــش فــي هــذا العصــــر، بــدأت )آشــلي( 

علاقتهــــا بعالــم الكمبيوتــر مــن ســن صغيــرة حوالــي )9( ســنوات.
كانــت بدايتهــا فــي اللعــب، وتصفــح الإنترنــت، وعلمــت نفســها ســريعاً كيفيــة 
ــى الإطــاق ســوى  ــل أي شــيء عل ــوي عم ــن تنــ ــم تك ــع، ول ــم المواق تصمي

المــرح فــي طفولتهــا. 
ــازها  حتــى جــاءت تلــك اللحظــة التــي خســرت فيهــا وهــي تلعــب علــى جهــ
إحــدى الألعــاب الإلكترونيــة، فصــــرخت غاضبــة وهــي تلقــي بعصــــا الألعاب 

مــن يدهــا قائلــة: )Whatever life(.. أي »هــذه هــي الحيــــاة«. 
الغريــب أنهــا عندمــا أطلقــت صرختهــا الغاضبــة، علِق فــي ذهنها المصطلــــح، 
وقفــــزت فــي ذهنهــا فكــرة مدهشــة.. إنشــــاء موقع علــى الإنترنت بهذا الاســم. 

وفــي عمــر الـــ )15(، وفــي نهايــة الـــ )2004(، أنشــــأت موقعهــا الجديد على 
الإنترنــت، الــذي لــم يجتــذب فــي البدايــة ســوى أصدقاءهــا المقربيــن.. ثــم بدأت 
الزيــارات تــزداد، خصوصــاً بعــد ربــط موقعها بشــبكات التواصــل الاجتماعي، 
 )Myspace.com( ــع ــا موق ــذ، يتزعمه ــرة وقتئ ــت ناشــئة وصغي ــي كان الت

وموقــع )hi5.com(.. لــم يكــن )الفيــس بــوك( نــال هــذا الحــظ مــن الشهـــرة.
وبمــرور الوقــت، ركــزت )آشــلي( علــى بســاطة الهــدف.. ابتعــدت تمامــاً عــن 
ــدء المشــروع -  ــة لب ــا ضروري ــا أنه ــا نظــن جميع ــة – كم ــار عبقري أي افكــ

والتــي تحــول بيننــــا وبيــن أي عمــل جــاد غالبــــاً. 

9
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فقــط ركــــزت )آشــلي( علــى توجيــه هــذا الموقــع إلــى فئــة معينــة مــن 
ــا،  ــل عمره ــي مث ــات ف ــرات والمراهق ــات الصغي ــي الفتيــ ــتخدمين؛ وه المس
اللواتــي ينتشــــرن على الشــبكات الاجتمــــاعية، تقــدم لهن تصميمــــات وقوالب 
ســاحرة تســتخدمها الفتيــات علــى صفحاتهم الشــخصية، وغيرها من الخدمــــات 

البســيطة الموجهــــة للفتيــــات مــن أبنــاء جيلهــا.

وفــي العــام )2005(، وصــــل لـــ )آشــلي( أول شــيك بمبلــغ )2790( دولار، 
 ..)google add( بعــد تفعيــــل غوغــل لبرنامجهــــا الإعلانــي

ــر )2006(، تركــت  ــذ يناي ــي عــامٍ واحــدٍ، وخــال ســنة واحــدة، ومن ــط ف فق
)آشــلي( دراســتها وتفرغــت تمامــاً لموقعهــا الجديــد، والــذي أدرَّ عليهــا دخــاً 

خُرافيــــاً خــال العــام )2006(، وصــــل إلــى )70( ألــف دولار شــهرياً. 

وفــي العــام )2007(، حقــق موقــع )آشــلي( دخلاً شــهرياً يتجــــاوز الـــ )100( 
ألــف دولار، ممــا جعلهــا ترفــض عروضــــا لبيــع الموقــع وصلــت إلــى )1.5( 

مليــون دولار وقتهــا.

ليس شرطاً أن تأتي الملايين من وراءِ اختراع جديد أو 
اكتشاف مبهِــرٍ 

في الواقع، أبسط الأفكــار أحياناً هي التي تأتي من 
ورائها الملايين! 

كلمةُ السر
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ـر.. يصبح مليونيراً  المجرم عندما يفَكِّ
ــي،  ــه )Bad Boy( حقيق ــال إن ــل، ق ــي( مــن قب ــد بيزل كل مــن عــرف )كلاي
بــكل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن سلبيــــات وجرائــم وفقــــاً لمفاهيــم المجتمــع 

ــي.  الأمريك
ــي  ــة ف ــاً كامل ــى )11( عام ــث قضــ ــل، حي ــك بالفعــ ــه كان كذل ــة أن والحقيق
ــرى  ــم أخ ــدرات، وجرائ ــي المخ ــازة وتعاط ــا حي ــدة منه ــم عدي ــجن، بته الس

مشــينة متعــددة. 

وفي ليلة أخرى – معتــــادة – قضــــاها الفتى الأسمـــــر في السجــــن، يشــــاهد 
التلفزيــــون فــي زنــــزانته، مترقبــــاً المبــــاراة الأخيــــرة للعبــــة الجولــف التــي 
ــة  ــي ليل ــدة ف ــل بش ــار تهطــ ــت الأمطــ ــف، كان ــاهدتها بشغــ ــوى مش كان يه
شتــــوية مليئــة بالأعاصيــــر.. فكــــان مــن ســوء حظــه أن المباراة لم تستمــــر، 

وتــم إلغــــاؤها فــي منتصفهــــا بســبب ســوء الأحــوال الجويــة.

ــي  ــرخ ف ــه يصــ ــف جعل ــذا التوق ــة، إلا أن ه ــة التعيس ــه المزري ــم حيات ورغ
م بشــدة ويتذمــــر، وتــزداد عليــه الآلام التــي يعانــي منهــا فــي  غضــب، ويتبــرَّ
الســجن ووطــأة الوحــدة التــي يعانيهــا، بعــد أن تســبب هــذا المطــر فــي هــذه 
الليلــة بالــذات، فــي إفســاد لحظــــات يســتمتع بهــا وســط حيــاة مليئــة بالتعاســة. 
ــه يتوقــف عــن  ــه فكــرة مدهشــة، جعلت ــي ذهن ــزت ف ــه، قفــ ــي ذروة غضب وف

الصــــراخ والغضــب وإلقــاء الشــتائم، ويفكــــر بعمــق.. 

10
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هــو أيضــــاً يتابــع رياضــة التنــس بنفس الشــغف والحــب، ويعــرف أن مباريات 
التنــس تعقــد فــي ســاحة رياضيــة مفتوحة، ويتــم إلغاء بعــض المباريات أيضــــا 
بســبب ســوء الأحــوال الجويــة.. ولكــــن نــادراً مــا يتــم إلغــــاء مُباريــات تنــس 

الطاولــة التــي تتــم في صــالات مغطــــاة. 

لمــاذا لا توجــد إذن نســخة مصغــــرة مــن لعبــة الجولــف، يمكــن لعبهــا علــى 
ــة  ــي صال ــداً، وتلعــب ف ــاؤها أب ــث لا يمكــن إلغــ ــة واســعة، بحي ــر طاول ظهــ
مغطــــاة؟! ويكــون اســمها )Table Golf( أو جولــف الطــــاولة، وتكــون 

مزيجــــاً مــن لعبــة الجولــف والبليــــاردو؟!
لن تكون هناك أمطــارٌ تؤجل مواعيد المباريات في هذه الحالة بلا شك! 

وعلــى الرغــم مــن غرابــة الفكــــرة، إلا أنهــا اســتهوته بشــدة، وبــدأ بالفعــــل فــي 
وضــع تصميمــــات للعبــة الجديــدة مــن مخيلتــه، واستعــــان ببعــض الأوراق، 
ــة  ــاحة الطاول ــن مســ ــا، م ــا ووضعهــ ــي تخيله ــدأ ف ــة ب ــن اللعب ــى قواني وحت

وحدودهــا، وغيرهــا مــن التفاصيــــل. 

ــاً  ــعيداً مبتهجــ ــي( س ــرج )بيزل ــن، خ ــي السجــ ــا ف ــاً قضاه ــد )11( عام وبع
ــا بشــدة!  ــع به ــي اقتنــ ــرته الت ــادة بفكــ ــر سعـــ ــه، وأكث بحريت

بمجــرد خروجــه، لــم يتوجــه إلــى منزلــه القديــم، بــل قــام بتدبيــر مبلــغ مالــي، 
وذهــب فــوراً إلــى أقــرب محــل لبيــع الأدوات والمعــدات، وقــام بشــراء كل مــا 
رســمه وخطــط لــه لتطبيــق فكــــرته، الــذي كلفــه حوالــي )200( دولار تقريباً، 
ثــم عــاد بغنيمتــه إلــى منزلــه المتهالــك، وعكــف ليــالٍ طويلــةٍ يصنــع نموذجــاً 

لهــذه اللعبة الخيــــالية. 
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وبالفعل، وكقانون طبيعي وضعه الله لكل البشر 
»من جد وجد«

بعــد ليــالٍ طويلــة، تمكــن )بيزلــي( مــن صناعــة نموذجــه بالفعــل، وقــام بتجربتــه 
ــا،  ــة وتجربته ــى اللعب ــف عل ــه للكشــ ــام باســتدعاء أصدقائ ــل وق عــدة مــرات، ب
واكتشــاف أيــة ثغــرات بهــا أو فــي قوانينهــا؛ فأبــدى الجميــع إعجــــابه الشــديد بها.

ثــم بــدأت المرحلــة الثانيــة الأكثــر صعوبــة، وهــو تســــويق هــذا المنتــج 
للســوق. وعرضــه 

ــا،  ــي عرفه ــاب الت ــكل صــالات الألع ــاب ل ــي التحــرك والذه ــي( ف ــدأ )بيزل ب
يقابــل  مــرة  كل  فــي  وكان  الترفيهيــة،  والملاهــي  الرياضيــة،  والنــوادي 
بالرفض، أو الدهشــة، أو الاستهجــــان، أو حتى مجرد الاســتماع له ولفكـــرته.
إلــى أن جــاء الوقــت الــذي اقتــــرح عليــه أحــد اصحــاب المحــات أن يذهــــب 
ــوس  ــي )ل ــام ف ــى معــرضٍ موســميٍّ للألعــاب، يق ــدة إل ــه الجدي ــي( بلعبت )بيزل
ــراً، ووصــل  ــذب خب ــم يك ــام )2003(، فل ــذا الع ــاً، وكان ه ــوس( سنويـ أنجل
إلــى المعــرض، وعــرض لعبتــه، فانبهــرت إحــدى شــركات التصميــم بلعبتــه، 
وقامــت بتبنيهــا وتصنيعهــا وتســويقها، ووضعــت أســعاراً عاليــة للعبــة تتــراوح 

ــى )700( دولار. ــن )150( حت ــا بي م

وبعــد عاميــن اثنيــن، تجــــاوز مبيعــات اللعبــة التــي صممهــا )الســجين( والـــ 
)Bad Boy( )كلايــد بيزلــي( حوالــي الخمســة ملاييــن دولار، وأصبــح 
)بيزلــي( رجــل أعمــــال مليونيــــر، انتهــــج منهجــــاً جديــداً فــي حياتــه، وجــاب 
ــزية  ــرات تحفيــ ــى محاض ــه، ويلق ــتعرض حيات ــا يس ــدة كله ــات المتح الولاي

للشبــــاب واليائســين. 
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كلمةُ السر

فكــرة واحــدة، وإصــرار علــى تنفيذهــا.. جعلتــه مليونيــراً.. وانتشــلته مــن حيــاة 
البــؤس والضيــــاع إلى حيــاة النجاح والفخــــار! 

مهمـا كان ماضيك لامعـاً أو مظلمـاً،
وسواء لديك ما تفخــر به أو ما تخجل منه،

الثروة لا تأتي إلا عندما تقرر أنت أنها يجب أن تأتي! 
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)تمبلــر(.. دعونا نفعل شيئاً جديداً 
لا يمكــــن لأي أحــد لديــه مـعــــرفة بســيطة بعالــم الإنتــــرنت، ويجهـــــل ما هي 

 .)Tumbler- منصة )تمبــــلر
)تمبــــلر( مــن أهــم منصـــات التدويــن شعبيــــة علــى الإنترنــت، انطلقــت فــي 
العــام )2007(، بمؤسســها الشــاب )ديفيــد كارب( الــذي تعتبــــر قصــة وصوله 

إلــى العالمية مضــــرباً للأمثــــال. 
كونــه مــن مواليــد منتصــف الثمـــانينيات، جعلــــه يبــدأ البرمجــة والتصميــم منــذ 
بدايتهــا فــي نهاية التسعينــــات، وهو بعمــــر العشــر ســنوات، حيث بــدأ في تصميم 
برامــج بســيطة لشــركات محليــة وهــو بهــذا العمــر الصغيــر، ممــا جعلــه يحصــل 
علــى وظيفــة فــي اســتوديوهات )Frederator( وهــو بعمــــر الرابعــة عشــــر. 

وفــي الخامســة عشــــر، أعلــن لوالديــه أنــه ســيترك المدرســة، وأنــه سيكمــــل 
ــراض، إلا أن  ــخط واعت ــات غضــب وس ــط صرخ ــزل، وس ــن المن ــه م تعليم
الفتــى اســتمر فــي قــراره.. ولــم يلتحــــق بالجامعــة أبــداً حتــى هــذه اللحظــة! 
ــا اســتطاع إنجــاز  ــور عندم ــي الظهــ ــه ف ــدأت موهبت ــر الـــ )17(، ب ــي عم ف
مشــروع كبيــر فــي عــدة أيــــام فقــط كان يحتــــاج إلى أســابيع طويلة لإنجــــازه، 
وحصــــل بنــاء علــى ذلــك علــى حصــة مــن هــذا المشــــروع، الــذي تــم بيعــه 

هــو الآخــر لشبكــــة )CNET(، فحصــــل علــى أمــوالٍ إضــــافية. 

ــه  ــى متع ــوال عل ــرف هــذه الأم ــع أن يص ــن المتوق ــاً، كان م ــه مراهقــ كون
الشــخصية أو الاستمتــــاع مثــل بقيــة الشبــــاب، إلا أنــه فــوراً قــام بإنشــــاء أول 
شــركة استشـــارات برمجــة خاصــة بــه، وبــدأ مــع زميــل لــه فــي العمــل علــى 
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إطــاق منصــة للتدويــن وهــو لــم يتجــــاوز العشــرين مــن العمــــر بعــد، فــي 
ــح أفــراد  ــز فيهــا أعمــالاً وعقــوداً خاصــة لصال ــذي كان ينجــ نفــس الوقــت ال

ــركته الخاصــة. وشــركات اخــرى، مــن خــال شــ
ــت  ــم الإنترن ــى عال ــاءت إل ــام )2007(، ج ــن الع ــر م ــف فبراي ــي منتص وف
ــرة  ــي هــذه الفت ــت ف ــزات الإنترن ــلر(، أحــد أهــم منجــ ــن )تمبــ منصــة التدوي
الحساســة، التــي ظهــــرت فيهــا ثــورة )السوشــيال ميديــا(، والتدويــن، وغيرهــا 

ــة المباشــرة. ــن الأنشــطة التفاعلي م
ومــع ترقبــه لظهــــور النتائــج، فوُجِــئ هو شخصيــــاً أنــه خلال أول أســبوعين فقط 

مــن إطــاق المنصــة، وصــل عــدد المســتخدمين إلــى نحــو )75( ألف مســتخدم! 
وبذكــــاء، قــام )كارب( بطــــرح )25( % مــن المشــروع علــى المســتثمرين 
لدعمــه أكثــر، ولتأكيــد الثقــة فيــه، تخلــى عــن أعمالــه فــي شــركة الاستشــارات، 

وركــز بشــكل كــــامل جهــوده لتحديــث منصــة )تمبلــر(. 

كم وصلت ثروة )كارب(، خلال الفترة من )2007( حتى )2013(؟ 
كانــت صافــي أرباحــه قد تجــــاوزت الـــ )200( مليــون دولار؛ وكانت المنصة 
قــد شــملت أكثــر مــن )108( مليــون مدونــة في النصــف الأول مــن )2013(.

وفــي مايــو )2013(، قامــت شــركة ياهــــو! بشــراء )تمبــــلر( مقابــل )1,1( 
ــى  ــم يحصــل عل ــذي ل ــاب العبقــري ـــــ ال ــرار الشــ ــار دولار، مــع استمــ ملي

ــذي للشــركة. ــر التنفي ــة ـــــ فــي منصــب المدي شــهادة جامعي

التعليم النظـامي يعطيك فرصة جيدة للقراءة والكتابة 
وحفظ جدولِ الضـرب؛ لكن الإبداع في الحياة والنجاح 
فيها، وكسب الثــروات.. له معادلة مختلفة تماماً. 
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ماً لتؤسس  لا يشترط أن تكونَ متعلِّ
إِمبراطُورية عقَارِية

حتمــــاً.. لم يكن من المتخيــــل أن تعيــــش )حصــــة العبــــد الله( ظــــروفاً أسوأ 
مــن التــي عاشــتها. 

فــي عصــــر الــكل يعمــل فيــه بالتقنيــة، والإنترنــت، والتكنولوجيا، و)السوشــيال 
ميديــا(، وكل مبــــادئ وأساســيات الحيــاة الحديثــة، جــاءت هــي إلــى الدنيــــا في 
بيئــة فقيــــرة معدومــة الفــرص، حيــث توفــى والدهــا وهــي فتــاة صغيــرة لــم 
يتجــــاوز عمرهــا الـــ )15( عامــا، وتركهــــا وحيــدة.. أميــة غيــر متعلمــة، لا 

تستطيــــع القراءة ولا الكتــــابة.. 
تــرك والدهــا لهــا منزليــن مــن المنــازل الشــعبية المتواضعــة، فــي بيئــة محافظــة 
ــا  ــا جهله ــا لكســب عيشــها، وجعله ــرك فيه ــا أن تتحــ مــن الصعــب جــداً عليه
وأميتهــا أكثــر صعوبــة في التعــــامل مع الناس وفهــــم متطلبــات الواقع الصعب.

ولكنها لم تيــأس أبدا! 

هــذه البيئــة والظــروف شــديدة التعقيــد، جعلــــت حصــة تســتوعب كل ظــروف 
ــوارها  ــدأت مشــ ــتحيل، فب ــل المس ــارة لفع ــوة جب ــى ق ــا إل ــف، وتحوله الضع
بتأجيــر المنزليــن اللذيــن ورثتهمــا عــن أبيهــــا؛ وفــى صبــر احتفظــت بالمبالــغ 

التــي تأتيهــــا، حتــى جــاء الوقــت المناســب للتوســع. 
 اســتثمرت أولاً قيمــة الإيجــــارات فــي شــراء منــازل أخــرى، لتقــوم بتأجيرهــا 
بدورهــا، ثــم حدثــت الطفــــرة العقاريــة فــي المملكــة، فبــدأت فــي شــراء 
عمــارات كــــاملة لتأجيــــرها، حتــى توســعت بشــكل مهــول، وصــار لديهــا مــا 
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يشــبه إمبراطوريــة مــن العقــارات بأحيــــاء الريــاض ومكــة المكرمــة والمدينــة 
ــالات. ــدر عليهــا ملاييــن مــن الري المنــورة، ت

هــذه الإمبراطوريــة العقاريــة الضخمــة، قامــت ببنائهــا بنفســها، بــدون تعامــل 
مــع البنــوك أو بالشيكــــات لكونهــا أميــة، فاعتــــادت أن تبــرم الصفقــات بنفســها 

بــدون وســيط، مــع اعتمــــادها علــى أوراقهــا الخاصــة ببصمتهــا! 

الآن؛ الســيدة »حصــة العبــد الله« تجــــاوزت الخمســين عامــاً، ولهــــا خبــــرة 
طويلــة للغايــة فــي مجــال العقــارات، بنــى علــى أساســها إمبراطوريــة واســعة، 
ــرتها  ــها وفطــ ــاة، أن حس ــة الحيــ ــع صحيف ــوار م ــي ح ــول ف ــا تق ــى أنه حت
وفراســتها هــي التــي تلعــب الــدور الأكبــــر فــي إتمام عمليــات البيع والشــــراء، 

أكثــر مــن الأســباب الماديــة والســــوقية.
فقــط تعتمــد علــى خبرتهــا، وتعايــن الأماكــن بنفســها، وتتفحــص حــال العمــارات 
أو البيــوت التــي ترغــب بشــرائها، وتســأل عنهــا، وتدخلهــا، ثم تقــــرر، نعــم أو لا! 

فــي مجــال يعتمــد كثيــراً فــي صفقــــاته علــى الورقــة والقلــم والأربــاح، أصبحــت 
»حصــة العبــد الله«، الأميــة، التــي تركهــا أبواهــا فــي أســوأ ظــروف ممكنــة، مــن 
ــي هــذا  ــن ف ــرز العاملي ــم.. أصبحــت مــن أب ــة، وعــدم التعلي ــة الحيل ــرة، وقل الخب
المجــال، ولــم يحــــدث – علــى حد قولها – أن اشــترت عقــــاراً واحــداً ندمت عليه! 

الحياة لا تعتــرف بمبــررات من نوع: ظروفي سيئة جداً. 
فشلك لا تبرره ظروفك... نجاحك أنت من تصنعه. 
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ريق.. بِلافتة صغيرةٍ  متسولٌ على قارعةِ الطَّ
أصبحَ مليونيراً ! 

فــي شــتاء العــام )2011(، وبينمـــا صحفــي أمريكــي يقــود ســيارته فــي 
ــن  ــه متشــرد آخــر مم ــر أمام ــة، ظهــ ــوس الأمريكي ــة كولومب ضواحــي مدين
بلافتــةٍ مهتــــرئةٍ  يســتوقفه   )Homeless( الأمريكــي  المجتمــع  يســميهم 

ــة.  ــه الرث ــع هيئت ــة م ــدت متناقض ــعة ب ــراء واس ــامةٍ صف وابتســ

وفــي حــذر، اقتــرب الصحفــي مــن الرجــل، وهيَّــأ كاميــــرته – لشــعوره بحســه 
الصحفــي – أن هــذا الرجــل العجيــب وراءه قصة، وبدأ يقتــــرب منه بالســيارة، 

ليجــد أن اللافتــة التــي يمســكها الرجــل علــى قارعــة الطريــق مكتــوب بهــا: 
»أنــا أمتلــك موهبــــة ربـانيــــة فــي صوتــي.. أنــا مذيــــع راديــــو ســابق، وقعت 
في الكثير من المتاعب.. أرجــــوك! أي مســــاعدة من طــــرفك سوف أقدرهــــا 

جــداً.. شكــــراً جزيلاً.. فليحفظــــك الرب«

ــو  ــه، وه ــأله عــن موهبتــ ــور، إلا أن س ــد الســيارة المصــ ــن قائ ــا كان م فمــ
يحضــــر لــه بعــــض العملــة ليعطيهــا لــه.. ليتفاجــأ بالمتســــول يتكلــم بصــــوت 

ــى الإطــاق!  ــم يكــن يتوقعــه عل مذهــل ل
ــاز، مــن الصعــب تصــور أنــه يخــرج مــن فــم رجــــل  صــوت إذاعــي بامتيــ
عــادي؛ كأنــه يتكلــم فعــا مــن خــال راديــو، ومــع فــارق أنــه بــا أي تعديــات 

صوتيــة أو مؤثــرات فنيــة، صــوت خلــق للإذاعــة فقــط لا غيــر! 
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ــدد  ــاوز ع ــوب، تجــ ــر اليوتي ــو عب ــذا الفيدي ــع ه ــي برف ــام الصحف ــا ق وعندم
ــال شــهرةً  ــزة، ون ــرة وجي ــي فت ــم ف ــون حــول العال المشــاهدات الـــ )28( ملي
واســعةً الآفــاق فــي الولايــات المتحــدة خــال أيــام، جعلــت الجميــع يطلــق عليــه 

 .)Golden Voice ــي ــوت الذهب ــم )الص اس

كان هــذا هــو )تيــد ويليــــامز(، أحــد أشهــــر المذيعيــن الأمريكييــن، وأبــــرزهم 
فــي أداء الإعلانــات الصوتيــة لأكبــر المنتجــــات العالميــة. 

خــدم فــي الجيــش وهــو صغيــــر، وكانــت حياتــه واعــدة، إلــى أن سقــــط فــي 
منتصــف الثمانينيــات وهــو فــي ســن الثلاثينيــات تقريبــاً فــي مســتنقع الكحــول 
ــرات،  ــن )7( م ــر م ــه أكث ــم اعتقال ــة، فت ــم الجريم ــم عال ــدرات، واقتح والمخ
للعديــد مــن التهــم، مــن بينهــا مخــدرات وســرقة وتعــدي علــى ممتلكــــات، فلبث 

فــي الســجن عاميــــن تقريبــاً. 
خــرج مــن السجــــن أســوأ ممــا كان، فاعتقل مرة أخرى في أوائل التسعينــــات متهمـــا 

بالســرقة؛ ثــم تــمَّ اعتقالــه مــرة أخــرى في العــام )2004( بتهمــة التزوير والســرقة! 

ــه  ــز( حيات ــد ويليام ــى )تي ــام )2011(، قض ــى الع ــام )2004( حت ــن الع وم
ــه  ــرت حيات ــد أن دم ــارة، بع ــات لاســتعطاف الم ــي الطرق متســولاً متســكعاً ف
تمامــا بالمعنــى الحرفــي، صــار نموذجــاً للفشــل والضيــاع يســير علــى قدميــن.

ولكــن.. هنــاك فــي جــزء باهــت كامــن فــي أعمــاق عقلــه، كان يعــرف أن لديــه 
موهبــة، وتنتظــــر اللحظــة المناســبة للانطلاق. 

ــع  ــي جمي ــه ف ــا أن ــس؟! حســناً.. طالم ــا وهــو متســول متســكع تعي ــف يطلقه كي
الحــالات يتســول، فليرفــع لافتــة يعــرب فيهــا عــن موهبتــه التــي طالمــا آمــن بهــا 
فــي صوتــه للمــارة، وهــو فــي الحالتيــن حصل علــى المكســب، حفنة الــدولارات 
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التــي تلقاهــا، وســماع النــاس لصوتــه ربمــا استطـــاع أحــد أن يســاعده.
وهــو مــا حــدث بالفعــل؛ أصبــح الرجــل حديــث أمريــكا كلهــا، بيــن ليلــة 
وضحــــاها، فبعــد رفــع هــذا الفيــــديو القصيــــر على يوتيــــوب، انهالت وســائل 
الإعــــام الأمريكيــة الضخمــة علــى تقديــم عــــروض عمــل مميــــزة لـــ )تيــــد 
ويليــــامز( الــذي تحـــول مــن متشــرد مسكيــــن، إلــى رجــل يــدرس عــــروضا 

خياليــــة للعمــل فــي الإذاعــة الأمــــريكية! 

قــام )ويليــــامز( بعمــل دعايــات إعلانية لشــركات كبــرى، مثل دعايته الشــهيرة 
لجبنــة )كرافــت( العالميــة، وغيرهــا مــن الشـــركات، وتــم اســتضافته ليحكــي 
قصتــه فــي العديــد مــن البرامــج الحواريــة الأمريكيــة؛ ثــم أصــدر كتاباً حصــــل 
علــى نســبة توزيــع عاليــة جــداً فــي الولايــات المتحــدة والعالــم، تحــت عنــوان 

»الصــوت الذهبــي«.

حيــاة كاملــة مــن المعانــاة والبــؤس والســجن والتشــرد علــى مــدار )53( عامــا 
تقريبــا، انتهــت بأبــواب المجــد والأعمــال والشــهرة والانتصــــارات، مــن لافتــة 
صغيــرة مكتوبــة بخــط اليــد رفعهــــا علــى قارعــة الطــــريق فــي ليلــة شــتوية 

بــاردة أمــام المــارة! 

حتما بداخلك موهبة ما، بما لا يقبل النقاش..
صوتك، شكلك، طريقة تعاملك، عقلك، أفكارك، جسمك،

فهــا، وسوقها..  أو حتى ابتسامتك.. فقط حددهــا، ووظِّ
واحصل على الملايين من ورائها! 
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البريدُ الساخن الذي جاء بعد
مناقَشةٍ ساخنة

لــم يكــن )صابــر باتيـــا( تلميــذاً هنديـــاً عاديــاً وصــل إلــى الولايــات المتحــدة فــي 
ــة  ــن جامع ــي.. تخــرج م ــى الحرف ــا بالمعن ــل كان عبقري ــام )1989( م، ب الع
)ستانفــــورد( واحــدة مــن أعظــم جامعــات العالــم بتقديــر امتيــــاز، وبالتالي كان 

مــن الســهل أن يحصــــل علــى العمــل كمبرمــج فــي شــركة إنترنــت كبــرى.

فــي عملــه الجديــد، تعــرف علــى شــاب موهــوب آخــر اســمه )جــاك ســميث(؛ 
ــة انــدلاع  ــان مــن الطبيعــي أن تكــون المحصل اجتمــع الزيــت مــع النــار، فكــ

فكــرة مشــروع مميـــــز! 
بــدأ المتألقــان مناقشــة تأســيس شــركة وليــدة تعمــل علــى تطويــر شــبكة 
الإنترنــت الــذي كان شــيئاً جديــداً بالكليــة وقتهــا، وعصفــت بهمــا الفكــرة حتــى 
أنهمــا كانــا يرســان لبعضهمــا الأفكــــار مــن خــال الشــبكة الخاصــة المغلقــة 

التابعــة للشــركة التــي يعمــان فيهــا وســط دوام العمــــل. 

ومــا النتيجــة؟! قــام رئيســهما المبــــاشر، بتوجيــه تحذيــر صــارم لــكل منهمــا، 
بعــدم اســتخدام خدمــة الشــركة للتواصــل الداخلــي فــي أي مناقشــات أو تجــارب 

خاصــة فيمــا بينهمــا، بعيــداً عــن إطــــار العمــل.
هنا.. وهنا فقط قفزت الفكرة في عقل )صابر باتيــا( بعنف! 

14
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لمــاذا لا يوجــد بريــد إلكترونــي خــاص بــكل شــخص لديــه إنترنــت، مجانــي، 
غيــر مكلــف، فــردي، ســري تمامــا، خــاص، يمكــن اســتخدامه مــن أي مــكان 

فــي العالــم؟!
هكــذا، وببســاطة ووضــوح شديديــــن، وضــع )صــــابر باتيــــا( رؤيتــه حــول 

مشـــــروعه الجديــد. 

وفــي مطلــع العــام )1996( م، جــاء )الهــوت ميــــل( للوجــود، وانتشــر بشــكل 
خُرافــي بيــن كل مســتخدمي الإنترنــت تقريبــاً، حيــث تجــاوز عــدد المشــتركين 
ــاً  ــذي كان رقمـ ــن مســتخدم، وال ــر مــن )7( ملايي ــط أكث ــي أول عــام فق ــه ف ب

مهــولاً بالنســبة لعــدد مســتخدمي الإنترنــت فــي منتصــف التســعينات! 

ومــع هــذا النجــاح الســاحق، كان مــن الطبيعــي أن يتشــمم أثــرى أثريــاء العالــم 
ــاً  ــا( طالب ــر باتيــ ــى )صاب ــرع إل ــزة، ويه ــة المميــ ــذه الخدم ــس( ه ــل غيت )بي
ــروسوفت(، متقدمــاً  ــة )مايكــ ــى إمبراطوري ــل( لضمــه إل شــراء )الهــوت ميــ
ــد –  ــام واح ــه بع ــد إطلاق ــام )1997( – بع ــي الع ــمي ف ــراء رس ــرض ش بع

ــون دولار.  ــة )50( ملي بقيم

كان الجميــع يتوقــع أن يوافــق )باتيــــا( علــى العــرض، إلا أنه – )صابر باتيـــا( 
– رفــض العــرض بشــدة، لأنــه كان يعــرف أن خدمتــه تســــاوي أكثــر بكثيــــر 
مــن العــرض الــذي تقــدم بــه )بيــل غيتــس(.. وبعدهــا بعــام واحــد، تــم بيــــع 
)الهــوت ميــــل( إلــى )مايكــــروسوفت( بمبلــغ )400( مليــون دولار أمريكــي! 
كانــت صفقــة هائلــة جــدا فــي هــذا الوقــت، الصفقة الأكبــر ربما في التسعينــــات 
ــم  ــا( مــن ضمــن شــروط البيــع أن يت ــرين، واشــترط )باتيــ مــن القــرن العشــ
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تعيينــه كخبيــــر فــي شــركة )مايكروســوفت( الأمريكيــة، فوافــق )بيــل غيتــس( 
أيضـــا علــى هــذا الطلــب.

ــم  ــه، ل ــذي نال ــم ال ــغ الضخ ــذا المبل ــع ه ــة، وم ــا( بالصفق ــاز )باتيـ ــد أن ف وبع
يكتــف بذلــك واســتمر فــي عملــه كمبـــرمج، فنجــح فــي ابتــكار بعــض البرامــج 
ــي  ــوازى ف ــا تت ــاً، ولكنه ــل( طبع ــل شــهرة )الهــوت مي ــم تن ــي ل ــددة، الت المتع

ــرة.  ــا كثي ــه أحيان أهميت

حــاز )صابــر باتيــا( علــى الكثيــر مــن الشــهرة والجوائــز والتقديــر والاحتــرام 
ــدأ فــي عمــل  ــم وقتهــا، وب ــه يلتقــي رؤســاء أهــم دول فــي العال العالمــي، جعل
مشــاريع عملاقــة فــي بلــده الأصلــي الهنــد، أهمهــا تأســيس المعاهــد التعليميــة 
والتقنيــة، ومســاعدة الفقـــراء، حتــى قيــل: »إن ثروتــه انخفضــت إلــى )100( 

مليــون دولار، وفقــد ثلاثــة أربــاع ثــــروته فــي إنجــاز هــذه المشـــروعات«.

ــره، وطورهــا، وأنجزهــا  ــاء مناقشــة حــادة مــع مدي ــا أثن فكــرة واحــدة التقطهــ
بأفضــل شــكل ممكــن.. جعلتــه يمتلــك فــي حســابه البنكــــي مئــات الملاييــن مــن 
الــدولارات، ويرتبــط اســمه بواحــدة مــن أهم منتجــــات الإنترنت علــى الإطلاق! 

في حياتك تحدث الكثير من المواقف العصيبة 
والسخيفة؛ ربما يكون موقف سخيف من هذه 

المواقف، هو المفتاح الذي يقدم لك فكــرة،
تأتي إليك بالملايين فيما بعد! 
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الأفكَـارُ المرعبة.. لا يمكن تسوِيقَها إلا 
بِطريقَةٍ مرعبة! 

صناعــة الأفــــام –كمــا يقول المتخصصــــون– نجـــاحها بشــكل أساســي يعتمد 
علــى الترويــج والدعايــة لهــا. 

هــذه هــي الفكــرة الأساســية لصناعــة الســينما، والتي تتطـــلب أن يخرج شــخص 
مــا مــن منزلــه ويتوجــه لأقــرب صالــة عــرض، لدفــع مبلــغ مــن المــال، نظيــر 

مشــاهدة فيلــم سينمـــائي فــي قاعــة مزدحمة. 

مــا الــذي يجعلــه يفعــل كل ذلــك؟! إلا إذا كان مقتنعــاً تمامــاً -عــن طريق وســائل 
الإعــان والدعايــة- أنــه ســيحقق المتعــة المرجوة مــن وراء مشــاهدة الفيلم.

Artisan Entertain� )لذلك، وجدت ش�ـركة الإنتـ�ـاج السينمـ�ـائي الأمريكية) 
ــائي )رعــب(  ــم سينمـ ــاج فيل ــت بإنت ــا قام ــأزق، عندمـ ــي م ــها ف ment( نفس
بمبلــغ )50( ألــف دولار فقــط، وهــو مبلــغٌ ضئيــلٌ للغايــة وبإمكـــانيات شــديدة 
التواضــع، مقارنــة بالتمويــل الضخــم الــذي تمولــه الشــركات الكبــــرى للأفــام. 

ــع، فهــي  ــى التحــدي الممتــ إلا أن الشــركة وجــدت أن هــذا الوضــع أقــرب إل
تصــــارع ديناصــورات الإنتــاج الســينمائي حرفيــــاً، بميزانية شــديدة التواضع؛ 
وطالمــــا أن المعركــة غيــر متكافئــة إطلاقــاً، فمــن البديهــي أن تلجــــأ الشــركة 

للإبــداع، لمحاولــة تعويــض هــذه الهــوة الضخمــة فــي التمويــل.

15
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مشروع )ساحــرة بليــر(.. 
ملصــــق غريب، انتشــــر بشــكل فيروســي هائل بين أوســاط الشــباب الأمريكي 
فجــأة، بعــد قيــام بعــض الطــاب الجامعييــن بتوزيع هــذه المنشــــورات وتعليقها 
فــي كل مكــــان يتواجــد فيــه الشــباب، الجامعــات، المــدارس الثانويــة، المقاهي، 
محــال الملابــس الشــبابية، ويتحــدث الملصــق عــن اختفــاء )3( شبــــاب، 

خرجــوا ولــم يعــودوا. 
وبنهايــة الورقــــة، مناشــدة لــكل مــن تقــع يديــه علــى هــذا المنشــــور أن يقــوم 
بالدخــول علــى موقــع إنترنــت باســم )Blairwitch.com( للمزيــد مــن 
ــذي كان يســتعرض بشــكلٍ  ــع، ال ــى الموق ــارات عل ــت الزي المعلومــات؛ فانهال
جــديٍّ تمامــاً فقــدان )3( مــن الشــباب المتهــور فــي غابــة )بليــــر(، كانــوا فــي 
طريقهــم للبحــث عــن ساحــــرة مــا.. واســتعرض فيلمـــاً تسجيليــــاً قــال أنــه هــو 

الشــيء الوحيــد الــذي تبقــى منهــم، عثــــر عليــه بالصدفــة! 

ــرا  ــم، مصــور بكامي ــن الفيل ــر مرعــب م ــر مقطــع قصي ــع، ظه ــى الموق وعل
فيديــو عاديــة تمامــاً، خــالٍ مــن أي مؤثــرات ســينمائية مــن أي نــوع، يبــدو فيــه 
الشــباب الثلاثــة يتحركــون بقلــق واضطــــراب وســط الغابــة، فــي مشــاهد تثيــر 
القلــق والاضطــــراب بشــدة، إلــى جانــب عــرض صــور الثلاثــة المفقــــودين، 

وبعــض التقاريــر البوليســية تفيــد باختفائهــم فــي الغابــة. 
انهالــت الزيــارات أكثــر علــى الموقــع بالملاييــن، وانتشــر هــذا الاســم بشــدة في 
كافــة المنتديــات والمواقــع الإلكترونيــة وبيــن الشــباب، حتــى الــذي لــم يدخــل 

الموقــع أو عــرف القصــة، كان قــد ســمع بهــذا الموضــوع بشــكل أو بآخــر. 
فــي نفــس الوقــت، وفــي داخــل شــركة الســينما متواضعــة الإمــــكانيات، شــددت 
إدارة الشــركة علــى الممثليــن الثلاثــة المغموريــن بعــدم الظهــــور أبــدا، وعلــى 
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الإطــاق فــي أي مكــــان، وعــدم التحــدث مــع ذويهــم أو أقربائهــم بــأي شــكل، 
إلــى حيــن إطــاق الفيلــم فــي دور السينمـــا، الأمــر الــذي أشــعل بشــدة فضــول 

الجمهــور مــع غمــوض الموقــف. 
ــة  ــاة تلفزيوني ــهد قن ــة أو مش ــي صحيف ــطر ف ــدون أي س ــة، ب ــذه الدعاي كل ه

ــي. ــع إلكترون ــات، وموق ــن الملصق ــة م ــط مجموع ــدة.. فق واح

وأخيــرا، طــرح الفيلــم فــي )27( دار عــرض فقــــط حرصــا مــن الشــركة علــى 
أن تكــون الســينما كاملــة العــدد.. إلا أن إقبــال الجماهيــر كان مذهــا، فارتفــع 
ــي  ــينما ف ــى )1000( دار س ــم إل ــا الفيل ــي عــرض فيه ــينما الت ــدد دور الس ع

الولايــات المتحــدة، مــع إقبــال جماهيــري غيــر مســبوق. 
ــرادات  ــط – إيــ ــف دولار فق ــين أل ــة الخمس ــم – صاحــب ميزاني ــق الفيل وحقَّ
ــل ضخــم مذهــل  ــارق هائ ــي.. ف ــون دولار أمريك ــاوزت الـــ )248( ملي تجــ
لا يمكــن حتــى مجــرد تصــوره، مــن بضعــة آلاف إلــى مئــات الملاييــن مــن 
ــة التســويق!  ــى ضعــف ميزاني ــب عل ــة للتغل ــدولارات، بســبب فكــرة عبقري ال
خلــد التاريــخ فيلــم )مشــروع الســاحرة بليــــر( للأبــد بهــذه العبقريــة فــي تغطيــة 
ــية  ــام القياس ــس( للأرق ــوعة )جيني ــل موس ــه دخ ــى أن ــة، حت ــة الضئيل الميزاني

كأول وأعظــم فيلــم )تســجيلي( يحقــق هــذه الأربــــاح فــي التاريــخ! 

ضعـف الميزانيــة ليس مبرراً أن تصرف نظرك عن المشروع..
بل هو مبــرر أقوى أن تقوم بالمشروع بطرق أخرى مختلفة 

وغير تقليدية؛ طرق أكثر ذكاء باختصار! 
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شكراً.. الرفضُ.. جعلنِي مليونيـراً!
ــولد( الملتحــق بجامعــة )هوبــرت(  ــان ليبــ كأي طالــب جامعــــي، حــاول )إيــ
الأمريكيــة أن يقــدم مشـــروعاً مميــــزاً للتخــرج، فــي مجــال “اقتصاديــات 

الأعمــال الناشــئة”. 

كانــت فكــرة مشــروعه للتخــرج بســيطة، وهــي محاولــة تطبيــق دليــــل للتســوق 
والترفيــه، يكــون موجهــاً بشــكل أساســي لطلاب الجامعــات، ويتــم توزيعه عليهم 

مجـــاناً، والنمــوذج الربحــي يكــون مــن خــال إعلانــات المعلنيــن فــي المجلــة.
مــاذا كان رد أســتاذه الجامعــي المشــرف علــى البحث؟ الرفض التام، وإخبــــاره 

أنــه مشــروع فاشــل، بــل وجعلــه يرســب فــي مادتــه مانعاً إيــاه مــن التخرج! 

ــن  ــا بي ــريحة م ــرته؛ لأن الش ــاح فكــ ــاد بنج ــدة وبعن ــا بش ــد( مقتنع كان )ليبول
)18( إلــى )24( ســنة هــي الأكثــر كفــاءة ونشــاطاً ورغبــة فــي الترفيــه 
والســفر ورؤيــة الإعلانــات، أكثــر مــن أي شــريحة عمريــة أخــرى، خاصــة 
فــي الجامعــات، إلا أن رفــض أســتاذه الجامعي، وإصــــراره على أن المشــروع 
سيفشــــل، جعـــــل )إيــــان( – بطبيعتــه العنيــدة – يتشــبث بــه بشــدة، ويصــر 

ــه. ــى تطبيق عل

ــان( بــرأس مــال قيمتــه )48( دولار، فــي عــام دراســي رســب فيــه  بــدأ )إيــ
بالفعــل بســبب أســتاذه، فكتــب خطــة العمــل لمشــــروعه واضعــا كافــة توقعاتــه، 

16
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ــار بعــض  ــة )Campus Concepts(، واختــ ــق شــركته الافتراضي وأطل
ــذب  ــى ج ــم عل ــل قدرته ــاح، مقاب ــة بالأرب ــام العمول ــات بنظــ ــه للمبيع زملائ

ــن.  المعلني

ــارت(،  ــي جامعــة )هوبــ ــام )1986( م ف ــي الع ــوع ف ــل مطب وظهــر أول دلي
ــد  ــق عوائ ــدد الأول حق ــى أن الع ــن الطــاب، حت ــداً م ــداً ج ــالاً جي ــد إقب ووج

ــر. ــاً للشــاب الصغيــ ــاً صافي ــا كان ربحـ ــا )2000( دولار، نصفه قيمته
انطلــق )ليبولــد( فــي طريقــه، وعيــن أصدقــاء لــه بنفــس الطريقــة، حتــى 
اســتمر هــذا الدليــل للطــاب لمــدة عاميــن، وحقــق عوائــد بلغــت )75( ألــف 
ــون  ــع ملي ــاح تجــاوزت الرب ــت الأرب ــام )1990( كان ــا جــاء الع دولار.. ولم
دولار أمريكــي، ممــا جعــل الشــاب يتــرك وظيفتــه التــي كان قــد شــغلها لاحقــا، 
ويتفــرغ لمشــــروعه الناشــئ بشــكل أكثــر تركيــــزاً، بــدءاً من العــام )1991(. 
ــي اتحــادات  ــر ف ــات أخــرى، وتواف ــي ليشــمل جامع توســع المشــروع الطلاب
الأنشــطة الرياضيــة فــي معظــم الجامعــات الأمريكيــة، وفــي العــام )1995( 
تــم تنظيــــم بطولــة رياضيــة تابعــة للشــركة التــي أنشــــأها )ليبولــد(، ثــم فــي 
ــة  ــرك الدعاي ــي معت ــة ف ــة الشــركات العالمي العــام )1996( م ســاهمت عمالق
الموجهــة للطــاب مثــل )نايــك( و)بيبســي( و)مايكــــروسوفت( فــي مطبوعــات 

ــد(.  )ليبول

وفــى العــام )1998( م، كان إجمالــي عائــدات الشــركة أكثــر مــن )10( 
ملاييــن دولار أمريكــي، ووصلــت إلــى أكثــر مــن )3( ملاييــن طالــب جامعــي 
أمريكــي، وشــملت معظــم الولايــات الأمريكيــة.. ثــم انتقلــت الفكــرة إلــى خــارج 

البــاد، وضمــت شــركات عالميــة كبــــرى. 
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صــــار )ليوبولــد( بســبب فكــــرته التــي تــم رفضهــا مــن أســتاذه المتعجــــرف 
مليونيــرا. 

 واعتــــرف هــو بنفســه، أنــه لــولا أن رفــض اســتاذه هــذه الفكــرة فــي بحثــه، لــم 
يكــن ليعطيهــا هــذا القــدر مــن الاهتمــــام فــي حياتــه فيمــا بعد! 

إذا كان لديك فكرة أنت مقتنع بها تماماً –عن دراسة 
شخصية موسعة- وقوبلت بالرفض أو السخرية، فهذا 
سبب أدعى لكي تقوم بتنفيذها، لتثبت أنك على حق..
ولتجعــل –وربما هذا السبب الأكثر متعة– من سخــر 

من فكــرتك،
يبدو في موقف بالغ السوء والحرج.. متعة حقيقية! 
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لمـاذا لا أجمعُ بعضَ الأموالِ الجيدة من 
أمورٍ تسلّينـا؟!

فــي العام )2009(، ومع توســع )تويتــــر( كشــبكة مصغــرة للتدوين والتواصل 
الاجتمـــاعي، لم يكن في عقل الشــاب )كريس سانشيــــز( ذي الثلاثة وعشــرين 
عامــا أي شــيء ســوى إنشــــاء حســابه علــى هــذه الشــبكة، فقــط بنيــة متابعــة 

ــه المفضلة. مغنيت

ــن  ــة ع ــدات المعروف ــس التغري ــرد نف ــخصي، ليغ ــابه الش ــدأ حس ــل، ب وبالفع
الشــباب، إلا أنــه بمــرور الوقــت بــدأ يشــعر بالملــل، فقــرر أن يبــدأ فــي التغريــد 
لأمــور أخــرى مختلفــة عــن التغريــدات الحياتيــة العاديــة، وأنــه يجــب أن يبــدأ 
فــي التغريــد عــن المعلومــات والحقائــق التــي يهــم العالــم أن يعرفهــا، خصوصا 

أنــه واســع الثقافــة والاطــاع. 
ــر، فوضــع  ــه بشــكل كبي ــن تغريدات ــف م ــرر أن يكث ــام )2011(، ق ــي الع وف
Uber�( دقيقــة، تحــت حســــاب )15 )خط�ـة للتغري�ـد ع�ـن معلوم�ـة مفي�ـدة كل) 

.)facts

وكانت النتائج مذهلة.. 
مــر عــامٌ واحــدٌ فقــط منــذ بــدأ خطتــه، وحقــق أكثــر مــن )200( ألــف متابــع، 
مــن بينهــم مشــــاهير كبــار، فبــدأ فــي تكثيــف العمــل أكثــر، وتنويعــه، وعــرض 
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ــه العــرض الأول مــن إحــدى  ــى وصل ــويقاً، حت ــر تشــ المعلومــات بشــكل أكث
ــى )800( دولار  ــة )600( إل ــيكا بقيم ــه ش ــع ل ــأن تدف ــرى، ب ــع الكبــ المواق
أســبوعياً مــن أجــــل تضميــن روابــط المواقــع فــي المعلومــات التــي يذكرهــا 

فــي حســابه. 
وبمــرور الوقــت، ارتفــع حســــابه إلــى أكثــر مــن )9,4( مليــون متابــع علــى 
ــوك(،  ــس ب ــة )الفي ــى صفح ــع عل ــون متاب ــن )1.5( ملي ــر م ــر(، وأكث )تويتــ
ونصــف مليــون متابــع علــى )إنســتغرام(.. مــع صافــي ربــح يزيــد عــن النصف 

مليــون دولار سنويــــا! 

لــم يكتــف بذلــك، بــل قــرر أيضـــا إطــاق تطبيــــق خــاص يتيــح للمســتخدمين 
ــابه، ونشــرها  ــي حســ ــي يذكرهــا ف ــى المعلومــات الت ــق عل الإعجــاب والتعلي
ــدار  ــه بمق ــادة دخلــ ــى زي ــاعي، وســاعده عل ــى وســائل التواصــل الاجتمــ عل

)60( ألــف دولار.

ــل  ــة مث ــع منافس ــن مواق ــرة م ــات كثي ــرض لصعوب ــز( تع ــح أن )سانشيــ صحي
ــر  ــه غي ــه بأن ــدأت تتهم ــي ب ــرى الت ــع الكب ــن المواق ــا م )Buzzfeed( وغيره
موضوعــي، ولا يذكــر المعلومــات أو الحقائــق بشــكل جاد مثل المواقع الكبــــرى، 
إلا أنــه أثبــت للــكل أنــه يتحــرى الدقــة الكاملــة فيمــا ينشــره عــن أي معلومــات. 

مــازال )سانشيــــز( يعمــل علــى حســــابه الدائــم بمســــاعدة أصدقــاء وموظفين، 
ويركــز علــى هــذا العمــل بشــكل أساســي طــوال الوقــت، وتحــول إلــى نمــوذج 
عالمــي لـــ )Master Social media Expert(، بعــد تحقيــق منجــــزات 

هائلــة فــي هــذا الإطــــار، مازالــت مســتمرة حتــى يومنــا هــذا. 
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فقــط بــدأ الموضــوع كلــه مــن هوايــة عاديــة للتســلية وتزجيــة الوقــت، وجــد أن 
لديــه الفرصــة لتحقيــق شــيء مــن ورائهــا، وتحويلهــا إلــى ماكينــة أموال، فقــــام 
بمعجــزات حقيقيــة، وأصبــح فــي مقدمــة خبــراء )السوشــيال ميديــــا( عالميــــا 

بــا منــازع! 

حولك مليون أداة وفكرة تستخدمها حالياً للتسلية،
ولا تفكــر في أنها يمكن أن تكون منجماً مليئاً 

بالذهب يمكنك استخدامه..
فقط حـاول أن تنظـر للأمور بنظـرة مدققة فاحصــة،

واستغل أتفه الأمور لجذب الثروة! 
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الإمبراطوريات العملاقَة تبدأ بِمجلة
طُلاب أَحيـاناً! 

ــي أي  ــداً، هــو أن ينجــح ف ــب تحدي  آخــر مــا كان يتوقعــه مدرســو هــذا الطال
شــيء فــي الحيــــاة. 

اســمه )ريتشــــارد(؛ مولود في بريطـــانيا، درس في المدرســة بصعوبة شــديدة 
للغايــة، لدرجــة أنــه كان يعانــي مــن عســــر القــراءة الشــديد، وكان يجد صعوبة 
بالغــة –وهــو فــي مراحــل متقدمــة مــن التعليــم الأساســي- فــي قــراءة المناهــج 

الدراســية، مجــرد قــراءة فقــط! 
لذلــك، كان يشــعر بالحــرج الشــديد مــن أصدقائــه، الذيــن يراهم -وهــو مندهش- 
يجيــدون قــراءة المناهــج بشــكل عــادي للغايــة، بينمـــا هــو يعانــي الأمريــن فــي 

مجــرد نطق الكلمــــات. 

وكان مــن خجلــه أنــه كان يقضــي ســاعات طويلــة محــاولاً حفــظ الكلمــــات، 
كلمــة بكلمــة، تلــك التــي يعــرف أنــه ســيطلب منــه قراءتهــا أمــام أصدقائــه فــي 
الفصــــل.. ناهيــك عــن درجــات شــديدة الانخفــاض فــي أي اختبــــار الذكــــاء. 

باختصــــار، كان مدرســوه يــرون أنــه فتــى أقــل مــن الطبيعــي بكثيــــر، وأنــه 
ســيلقى الكثيــر مــن المشــاكل فــي حياتــه عندمــا يكبــر. 

ــاع  ــر، وكاندف ــر السادســة عشــ ــل الفتــى غريــب الأطــوار لعمــ عندمــا وصــ
ذاتــي مــن حرجــه المتواصــل مــن بــطء القــراءة، فقــد أســس )مجلــة الطلبــة( 
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التــي تــرك دراســته مــن أجلهــا، وبــدأ بعــد عــام واحــد فقــط فــي جلــب المعلنيــن 
وجلــب الأربــاح! 

وبعــد أربعــة ســنوات، فــي بدايــة الســبعينات، توســع أكثــر، فأســس محــاً لبيــع 
التســجيلات الموســيقية، جعلــه الأول مــن نوعــه فــي العالــم الــذي يقــدم خدمــة 

 .)Virgin التوصيــل عبــر البريــد؛ وســماه باســم )العــذراء
ــذي كان  ــى ال ــى الفت ــت عل ــاً، وانهال ــاً هائ ــذات نجاح ــذا المحــل بال ــق ه وحق

ــار.  ــوال كالأنه ــة النطــق الأم ــي صعوب يعان

ثــم فــي منتصــف الثمانينيــات، قــام بضربتــه الكبــــرى عندما أســس )ريتشــــارد 
ــي  ــك(، الت ــن أتلانتي ــوية، أســماها )فيرجي ــون( شــركة للخطــوط الجــ برانســ
نجحــت نجاحــاً مذهــاً لأنــه أدخــل فيهــا العديــد مــن الخدمــات المميــزة والفريــدة 

مــن نوعهــا، مــع منهجيــة كاملــة لتخفيــض الأسعــــار. 

ــت  ــى بلغ ــارية حت ــة تجــ ــرجن( كعلام ــة )فيــ ــعت كلم ــت، توس ــرور الوق بم
)360( شــركة تابعــة لهــا منتشــرة فــي )30( دولــة حــول العالــم، وتعمــل فــي 
كافــة المجــالات، بــدءا مــن الاتصــالات، والنقــل والســياحة، الخدمــات الماليــة، 
والمشــروبات، والصناعــات الثقيلــة )ســكك حديديــة ومكــوكات فضائيــة(، 
الترفيــه والموســيقى، والرســوم المتحركــة، والرعايــة الصحيــة، وتجــارة 
ــم!  ــف موظــف حــول العال ــر مــن )50( أل ــرها، وتضــم أكث ــة، وغيــ التجزئ

لماذا اختــــار )برانســــون( كلمة )العذراء Virgin( لتســمية مجموعة شــركاته 
ــن  ــدة م ــون جدي ــد أن تك ــا لا ب ــة يقدمه ــج أو خدم ــم؟! لأن كل منت ــذا الاس به

نوعهــا، بكــرا تمامــا. 
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في العام )2006(، احتـــــل )ريتشــــارد برانســــون( المركز التاســع في قائمة 
أغنــى أغنيــاء العالــم، بثــروة مهولــة تقــدر بـــ )3( مليــــارات جنيــه إســترليني، 
واستمــــر فــي حجــــز مركــزه فــي قائمــة أغنــى أغنياء العالــم حتى يومنــــا هذا. 

ــي  ــه ف ــم صعوبت ــة رغ ــة( طلابي ــدة )مجل ــه بش ــذي كان يخاف ــال ال ــدأ بالمج ب
القــراءة، ثــم انطــــلق مُحلقــــاً فــي كل المجــالات التــي يمكنــك تخيلهــــا، بفكــرة 

جديــدة فــي كل مجــــال، تضمــن لــه اختراقــاً ســريعاً ونجــــاحاً قصيــراً! 

 النجاح والثروة لا تعتــرف بأمور مثل ضعف ذاكــرتك،
أو عدم قدرتك على النطق الصحيح،

أو ملامحك التي لا تبدو عليها الذكاء.
 النجاح يعتــرف بمن يأخــذ خطوة،

ولو كانت صغيرة على شكل مجلة طلاب! 
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ردُ من العمــلِ.. الطَّ
نِعمةٌ كبيرةٌ تستحقُ الشكــر

ــاب  ــرد ش ــه.. مج ــوح بعين ــه طم ــون( لدي ــاب )والاس جونســ ــن الشـ ــم يك ل
عــادي، التحــق بالعمــل وهــو شــاب صغيــر فــي ورشــة لنشــــر الأخشــــاب، 
قضــى فيهــا أيامــاً جميلــة، اســتغل فيهــا جســده الممشــوق القــوي للقيــام 

بالأعمــال الصعبــة.
تــزوج، واستقــــر، بنــى حياتــه الشــخصية كلهــا علــى وظيفتــه التــي ألفهــا منــذ 
ــى ســن  ــى وصــل إل ــاً حت ــاً طوي ــا وقت ــى فيه ــي قضــ ــراً، والت أن كان صغي

الأربعيــن. 
لتكــون أكبــر مفاجأة –أو قل صدمة– في حياته.

أبلغــه مديــــره فــي العمــل بأنــه مطــــرود نهائيــا مــن الورشــة، التــي قضــى 
ــا عــودة!  ــاً ب ــه يجــب أن يغادرهــا الآن نهائي ــه، وأن ــا جــل حيات فيه

خــرج )جونســــون( إلــى الشــارع بلا هدف.. بلا آمال.. تذكــــر مجهــوده الطويل 
فــي العمــل فــي الورشــة التــي بناهــا، وقضــى عمــره كلــه فيهــا.. كان هــذا اليــوم 
بالنســبة لــه أســوأ يــوم فــي حياتــه كلهــا، وشــعر أن الأرض تميــد بــه.. وتمنــى 

–كمــا قــال فيمــا بعــد– لــو غــاص فــي باطــن الأرض وابتلعتــه فــي أعماقهــا.
ضــاع بــاب الــرزق الوحيــد الــذي يصــرف بــه علــى نفســه وزوجتــه وأســس 

بــه حياتــه كلهــا! 
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ــام  ــة، ومضــت الأي ــه.. فعمــت الصدم ــزل، حكــى لزوجت ــى المن ــا عــاد إل لم
كئيبــة بــا أمــل، حتــى أعلــن لزوجتــه أنــه لا مفــــر مــن رهــــن البيــت الصغير 
الــذي يعيشــون فيــه، مقــــابل بنــاء منزلين صغيــــرين آخرين ســيبنيهما بنفســه.

 
وبالفعــل، بــدأ )جونســــون( رحلتــه فــي بنــاء منزليــن صغيــــرين بــذل فيهمــا 
ــة التــي تعلمهــا علــى مــدار  ــراته الهائل ــا كل خبــ ــه، ووضــع فيهمــ جهــده كل
عمــــره كلــه، وتــم بيــــع المنزليــن، واســترد قيمــة الرهــان، ولكــن.. وبســبب 
مهارتــه الكبيــرة فــي البنــاء والتصميــم، بــدأ ينهــال عليــه عــروض المقــاولات 

لبنــاء المزيــد مــن المنــازل، بتصميمــات وطــرق مختلفــة. 
وخــال خمســة أعــوام فقــط، قــام )جونســــون( ببنــاء الكثيــر جــداً مــن المنازل 
الصغيــرة، وأصبــح متخصصــاً فــي بنائهــا، ونــال مــن ورائهــا مئــات الآلاف 

مــن الــدولارات، حتى أصبــح مليونيــــراً. 

ثــم قــرر بنــــاء أول فنــدق لــه، وســماه )Holiday Inn(.. أول فنــدق ابتــدأ بــه 
سلســلة الفنــــادق العالميــة الشــهيرة، التــي توجــد فــي كل أنحــاء العالــم اليــوم! 

يقول )والاس جونســــون( مؤســس سلســلة فنادق )هوليداي إن( العالمية: 
ــة،  ــن الورش ــي م ــذي طردن ــل ال ــي العم ــري ف ــم مدي ــن يقي ــت أي ــو علم “ل
لذهبــت إليــه بنفســي وقدمــت إليــه الــورود والشــكر الجزيــل علــى طــردي، 

ــارديرا!” ــذي كان أول خطــوة فــي أن أغــدو مليــ ال

الموقــف الصعــــب يجعلــك تتألــم.. فقــط، أمــا إذا كنــت تتحلى بروح إيجــــابية، 
ــاً  ــق نجاح ــدا؛ً لتحق ــاً جدي ــح باب ــض، وتفت ــل.. تنه ــى أمــ ــم إل ــتحول الأل فس
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ربمـا تكون الوظيفة التي تعمل بها الآن، 

وتتقاضى عليهــا معاشاً شهرياً كافيــاً،هي 
العائق الوحيـــد لنهــر من الأموال ينتظــر فقــط 

أن تسبـــح فيه، وتأخذ قرار المغامــرة..
إذا طــردت من عملك، فاشكــر مديرك،

واستعد لبناء الإمبراطورية الخاصة بك. 

أعظــم مليــون مــرة مــن الــذي كنــت تعيــش فيــه، وتقتحــم حيــاة أكثــر رفاهيــة 
ومتعــة واســتقراراً. 
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قوانينُ الخيــالِ قَادرةٌ على أن تدرَّ المليــارات!
إنجليــزيةٌ هي.. إنجليــزيةٌ حتى النخاع إذا شئت الدقة.. 

اســمها )جــوان( ولــدت بشــعرها الأصفــر وعينيهــا الزرقاويــن فــي بريطـانيــــا 
ــة  ــص الخيالي ــا للقص ــي صغره ــقة ف ــت عاش ــتينات، وكان ــف الس ــي منتص ف

ــب!  ــة الأران وتربي

ــة،  ــتواها الدراســي ســيء للغاي ــر أن مس ــدأ يظه ــرة، وب ــاة الصغي ــرت الفت كب
ــى حــد ســواء،  ــة عل ــدة فــي دراســتها المدرســية أو الجامعي ــم تكــن جي فهــي ل
ــات  ــص والرواي ــراءة القص ــوى ق ــيئا س ــل ش ــل، لا تفع ــريعة المل ــت س وكان

ــا. ــب أو تقطيعه ــي درج المكتــ ــا ف ــم إلقائه ــا ث ــف بعضه ــة، وتألي الخيالي

عملــت سكــــرتيرة بعــد التخــرج، وكان الســبب الأساســي فــي هــذا العمــل هــو 
ــة، وإجادتهــا أيضــا للغــة الفرنســية،  ــة الأصلي ــاز للغــة الإنجليزي نطقهــا الممت
ــى ثقافتهــا  ــاء عل ــة، بن لأنهــا كانــت مهتمــة جــداً باللغويــات والتراكيــب اللغوي

الواســعة عبــر قــراءة الكتــب والقصــص الخياليــة. 

لاحقــاً، ســافرت إلــى فرنســـا، ثــم البرتغــال، وعملــت فــي التدريــس فــي حيــاة 
شــديدة النمطيــة.. إلــى أن قابلــت زوجهــا، وأنجبــت منــه طفلــة.. ثــم دخلــت فــي 
صــراع مريــر طويــل مــع زوجهــــا، عاشــت معــه أحداثــاً عصيبــة، جعلهــا تلجأ 

فــي النهايــة إلــى الســفارة البريطانيــة، طلبــاً للحمايــة مــن زوجهــــا. 

20
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ــي كانــت  ــانيا، لتفاجــأ بصدمــة أخــرى.. توفيــت أمهــا الت ــى بريطـ وعــادت إل
تحبهــا كثيــراً، فدخلــت فــي موجــة طويلــة مــن الاكتئــاب والإحبــــاط الشــديد، 

وقضــت تلــك الفتــرة برفقــة أختهــا فــي )إدنبــــره(.

وفــي منتصــف التسعينــــات، وهــي فــي الثلاثيــن مــن عمــــرها، قــررت أنــه 
لكــي تتجــاوز هــذه الظــروف العصيبــة عليهــا أن تتســلى بكتابــة قصــة خياليــة 
مــن القصــص التــي تعشــقها كثيـــراً، فكتبــت روايــة مغامــرات خياليــة لصبــي 
ساحـــــر يخــوض فــي عالــم سحــــري.. جاءتهــا فكــرة القصــة أثنــاء رحلــة فــي 

القطــار. 

كانــت وقتهــا تعيــش عاطلــة علــى نفقــة الحكومــة البريطانيــة، وقضــت وقتهــا 
علــى المقاهــي تكتــب قصتهــا إلــى أن انتهــت فصــول الروايــة.. فذهبــت بهــا 
متحمســة لإحــدى دور النشـــــر، التــي رفضــت مباشــــرة مجــرد التفكيــــر فــي 

نشــــر روايــة طويلــة خياليــة ســخيفة كتلــك! 
ثم ذهبت إلى دار نشــر أخرى، فكان نفس الرد.. ثم ثالثة، فرابعة! 

ــاط– إلــى )12( دارا للنشــر، قوبلــت روايتهــا  حتــى ذهبــت –بمنتهــى الإحبــ
بالرفــض منهــم جميعــاً! 

إلــى أن انتهــى بهــا الحــال إلــى دار نشــــر صغيــرة، وافــق ناشــــرها –علــى 
مضــض شــديد– علــى نشــــر روايتهــا الخيــــالية، بعــد ضغــط شــديد مــن ابنتــه 

الصغيــرة ذات الـــ )8( أعــوام، التــي قــرأت الروايــة وأعجبــت بهــا جــدا. 
ــمها  ــع اس ــدم وض ــو ع ــاً، وه ــاً غريب ــيدة طلبـ ــن الس ــب م ــر طل إلا أن الناش
)جــوان( كمؤلفــة القصــة، حتــى لا يعــرف القــارئ أن كاتــب القصــة امــــرأة، 
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ــرأة  ــم امــ ــال والمراهقيــن بقل ــراء ينفــــرون مــن قــراءة كتــاب للأطف لأن القــ
ــه الناشــر(. ــا قال ــى حســب م )عل

لذلــك، فقــد اقتــــرح وضــع حــرف مختصـــــر بــدلا مــن )جــوان( وهــو حــرف 
ــة هــو )J.K. Rolling(.. )جــي. كــي  ــي يكــون اســم المؤلف الـــ )j(.. وبالتال

رولينــغ(.. ووافقــت )جــوان( علــى هــذا الطــــلب الغريــب رغــم كل شــيء.
ونشــرت الرواية أخيــراً.. 

كــــان ذلــك أول عــدد لسلســلة روايــات )هــاري بوتــــر( الشهيــــرة، أشهـــــر 
ــه الآن!  ــم كل ــول العال ــة ح ــات خيالي ــلة رواي سلس

ــية  ــاً قياس ــت أرقام ــب، وحقق ــت الكت ــراً، وتوال ــاً مبهــ ــة نجاح ــت الرواي نجح
عــن ســابقيها، وتــم إخــراج )8( أفــام مــن السلســلة، وأصبحــت )جــي. كــي. 
ــم  ــمها أه ــة، وتصــدر اس ــروة ملياري ــم بث ــاء العال ــى أغني ــن أغنــ ــغ( م رولين
مشــاهير العالــم لســنوات طويلــة –حتــى الآن- فقــط بعــد مــرور عــدة ســنوات 

ــالية.  مــن إطلاقهــا لسلســلة رواياتهــا الخيــ

الكلام عن وجود مشاكل عائلية، ومعارك، وأوضاع 
سيئة، وطلاق، وسفــر، وإرهاق في الحيــاة..

هو أكثر دافع لكي تكون مليــارديراً ناجحــاً بطريقتك،
حتى لو كان كل ما تملكه بعض الأفكــار الخيالية

لساحرات يطــرن على عصا مكنسة! 
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فــنُّ مطــاردةِ الأفكَـارِ الجديدة
ــرن  ــة القــ ــي نهاي ــش ف ــون( المده ــاس إديس ــراع )توم ــمعوا باخت ــرون س كثي
التاســع عشــــر، وهــو المصبــــاح الكهــــربائي، الــذي انتشــر نبــأه انتشــار النــار 
ــمع  ــا س ــي، عندم ــي الذكـ ــاب العصام ــرارد( الش ــر أن )جي ــيم.. غي ــي الهش ف
تفاصيــل حكايــة )أديســون( أضــاءت فكــرة فــي رأســه بشــدة، كمــا يفعــل 

ــد الظــام. ــاح إديســون فــي تبدي مصبــ

كانــت أول خطــوة قــام بهــا )جيــرارد( هــي شــراء مصنــع قديــم متهالــك فــي 
ــده وتأسيســه،  ــوال لتجدي ــن الأم ــر م ــه الكثي ــن(، صــرف علي ــة )إيندهوف مدين
وتزويــده بــالآلات التــي تســمح بإنتــاج هــذه المصـــابيح، وســمى المصنــع 

ــس(. ــه )فيليب ــم عائلت ــر باس الصغي
كانــت شــركات العالــم كلــه قــد بدأت فــي إنتاج هــذا المصبــــاح، وكانت المنافســة 
صعبــة للغايــة، خصوصــا مــع ارتفــاع أســعار الآلات، والتخفيــض المســتمر فــي 
ــاء  ــى أن ج ــه، إل ــال تصنيع ــي مج ــركات ف ــات الش ــول مئ ــج، لدخ ــعر المنت س

الوقــت الــذي شــعر فيــه )جيــرارد( أن شــركته الناشــئة ســتفلس حتمــاً.

ــه  ــل مع ــذي عم ــر، ال ــه الأصغــ ــون( أخي ــن )أنط ــرة م ــذه الم ــدد ه كان الم
كمنــدوب مبيعــات شــديد النشــاط واللباقــة، فبــدأت المبيعــات تزدهــر، خصوصا 
مــع الأفكــــار التجاريــة والتســويقية المميــزة التــي يتــم اقتراحهــا مــن طــرف 

ــزداد.  ــات ت ــال تتوســع، والطلب ــدأت الأعم الأخ الذكــي، فب

21
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وبدأ التوسع في أعمال الشركة كذلك.. 
تأسســت شــركات أخــرى تابعــة لـــ )فيليبــس( متخصصــة فــي صناعــة الزجاج، 
وصناعــة الإلكترونيــــات، ثــم القفـــــزة الكبـــــرى بتأثيث معمــل كامل للأبحاث 
العلميــة والتقنيــــة ســنة )1914(.. ذلــك المعمــل الشهيــــر الــذي شــهد العديــد 
مــن الاختراعــات والتقنيــــات التــي ســاعدت علــى تطويــــر صناعــة الكهربــاء 

عالميــا. 

ومــع انــدلاع الحــــرب، وعلــى عكــس كافــة الشــركات التــي تصــاب بالكســاد 
فــي أوقــات الحــروب، ازدهــرت )فيليبــس( بشــدة؛ بســبب الطلــب الشــديد 
لمنتجاتــه علــى حســاب المنتجــات الألمــــانية التــي كانــت مكروهــة بشــدة 
فــي أوروبــا، فاســتغلت مجموعــة )فيليبــس( الفرصــة وتوســعت فــي أعمالهــا 
وأبحاثهــا، لإنتــاج أجهــــزة جديــدة مثــل الراديــــو وغيرهــا مــن الاختراعــات 

ــا.  ــة وقته ــت عجيب ــي كان الت
وبمــرور الوقــت، لــم تكــن مجموعــة )فيليبــس( تســتهدف إلا صناعــة كل جديــد 
ــة  ــدلاع الحــرب العالمي ــد ان ــى بع ــر مســبوق، بأفضــل شــكل ممكــن، حت وغي
الثانيــة التــي دمــرت أوروبــا تمامــا، وجعلــت المصانع تــكاد تتوقف فــي هولندا، 
إلا أن شــركة )فيليبــس( ســارعت بإنتــاج أجهــزة أشــعة “إكــس”، و”رونتجــن”، 
والــرادار لصالــح الأنشــطة العلميــة.. ثــم التلفزيــون.. ثــم الكاســيت.. ثــم أجهــزة 
تدمــج بيــن الكاســيت والتسجيــــل )مايكـــروكاسيت(.. وأجهــزة الــرد الآلــي.. 

ومســجلات الفيديــو.. ثــم الأقــراص المدمجــة.. ثــم )البلــو راي(.. 

ــه،  ــس( تتلقف ــت )فيليب ــر، كان ــي يظهــ ــراع تقنــ ــد، أو أي اخت ــيء جدي أي ش
وتصنعــه فــوراً بأفضــل صيغــة وجــودة ممكنــة، وتطــــرحه بأسعــــار مرتفعــــة 
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استهــدف كل فكرة جديدة

بالرعاية والتنفيــذ الجيد والتســويق المناسب..
وستحصــد نجــاحاً سريعاً أكثر مما تتوقع! 

قصة نجاح )فيليبس( المستمرة حتى الآن يمكن اختصــارها في

للمؤسســات والمستشــفيات والحكومــات والمصانــع، إلــى جانــب الاســتخدامات 
ــة. ــة العادي الفردي

ــغ عــدد  ــم، ويبل ــة حــول العال ــرى ضخم ــع كب ــا مصان ــس( لديه ــوم.. )فيليب الي
الاختراعــات المســجلة باســمها أكثــر مــن )100( ألــف اختــراع، ويعمــل لديهــا 
ــول  ــة الأص ــغ قيم ــة، وتبل ــتين دول ــي س ــف ف ــف موظ ــن )120( أل ــر م أكث

الإجماليــة لـــ )فيلبــس( أكثــر مــن )50( مليــار دولار. 
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المليارات ستجِدُهـا في أكيـاسِ القمامة 
ربمــا يعتبــــر )هــاري ويــن( مــن أشهـــــر رجــال الأعمــال الــذي يضــــرب بهم 
المثــــل فــي الصعـــــود مــن الثــرى إلــى الثريــا.. وربما أشــهرهم علــى الإطلاق 

بــا مبالغــة. 
منــذ أن جــاء إلــى الدنيــــا ســنة )1937( م، وهــو نمــوذج مجســد للمشــاكل.. 
مشــاكل فــي الدراســة، مشــاكل مــع أفــراد عائلتــه، مشــاغبات، عــدم التميــــز 

ــا.  فــي أي شــيء تقريب

لذلــك.. عندمــا حصلــت والدتــه علــى الطــاق مــن أبيــه، اضطــــر وهــو فــي 
ــود،  ــات الوق ــي محط ــل ف ــيارات وعام ــائق س ــل كس ــر الـــ )15( أن يعم عم
ويتــرك تعليمــه؛ حتــى التحــق بالجيــش لمــدة عــام، ثــم خــرج منــه وتــزوج وبــدأ 

رحلــة البحــث عــن عمــل.
ــاء  ــب عم ــن جل ــؤولا ع ــه كان مس ــغلها، أن ــي ش ــال الت ــن الأعم ــن بي كان م
جــدد لشــركة )جمــع قمامــة(، وأن يــدور بنفســه علــى الشــركات بســيارات نقــل 

القمامــة ليقنعهــم بجــودة أعمــال الشــركة.
ومــع مــرور الوقــت، بــدأ جامــع القمــــامة التفكيــــر فــي أنــه ربمــا يســتطيع أن 
يبــدأ شــركة فــي هــذا المجــال، فتمكــن مــن شــراء ســيارة جمــع قمامــة مســتعملة 

بعــد أن اقتــــرض مبلغــا من حمــــاه. 
وبدأت الرحلة.. 

22
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كان )هــاري( مشــهورا بــكل أنــواع المشــاغبات، إلا أنــه فــي تلــك الفتــرة اشــتهر 
بالعمــل بجديــة مذهلــة، بــدءاً مــن الاســتيقاظ الســاعة الثانيــة صباحــا ليقود ســيارة 
القمامــة بنفســه حتــى الظهيــــرة.. ينتهــي.. فيســتبدل ملابســه، ويذهــب -بنفســه- 
إلــى سكـــان الحــي ليقنعهــم بالتعــــامل مــع شــركته، حتــى حــاز علــى إعجــاب 
الســكان، وبــدأوا بالتعامــل معــه.. فقــرر شــراء ســيارة ثانيــة، ثــم ثالثــة ورابعــة.

وبمــرور الوقــت، كان قريــب )هــاري( هــو الآخــر يديــر شــركة جمــع قمامــة 
ــم طرحــا أســهمهما فــي البورصــة،  ــان دمــج الشــركتين، ث ــدة، فقــرر الاثن جي

وهــي الخطــوة التــي ســاهمت فــي انتعــاش الشــركة. 
انتهــج )هــاري( مبــدأ سياســة شــراء الشــركات الصغيــرة بعــد ذلــك، فلــم يمــــر 

عــام واحــد حتــى اســتولى علــى )133( شــركة جمــع قمامــة صغيــرة! 

ــون  ــن )82( ملي ــد ع ــة تزي ــد الاجمالي ــت العوائ ــنوات، فكان ــر س ــرت عش م
دولار، ويعمــل بهــا )60( ألــف عامــل، وتخــدم )600( ألــف عميــل! 

بعــد مــرور عــدة ســنوات، أقــدم )هاري(الــذي أصبــح ثريــاً علــى الاســتقالة مــن 
ــاهمين  ــن مس ــوال م ــع أم ــام بجم ــة، ق ــياء أخــرى مجنون ــرّب أش ــركته، ليج ش
ومســتثمرين، واشــترى شــركة فيديــو )وهــو النشــاط الــذي كان الأكثــر رواجــا 
فــي الثمانينيــات(، تســمى )بلوكباســتر( تتألــف مــن )8( محــات منتشــرة فــي 
ــي البورصــة،  ــن، طــرح )هــاري( المحــات ف ــد مــرور عامي )شــيكاغو(.. بع
فتضاعفــت سلســلة المحــات إلــى )19( محــل فيديــو.. ثــم بعــد عــدة ســنوات، 
بلــغ عــدد فروعهــا )3700( فــرع فــي )11( دولــة حــول العالــم، حتــى تــم بيعهــا 
فــي ســنة )1994( بمبلــغ رهيــب، وصــل إلــى )8.4( مليــار دولار أمريكــي! 
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ثــم جــاء وقــت المغامــرة الثالثــة الكبــــرى، لجـــامع القمــــامة الــذي يبــدو أنــه 
تحــول مــن جمــع القمــــامة إلــى جمــع )الأمــوال( بحمــاس ونشــاط وذكاء منقطع 

النظيــر. 

باســم  ســيارات  بيــع  وكالــة  سلســلة   )1996( ســنة  )هــاري(  أســس 
)Autonation( افتتــح لهــا )370( فرعــا فــي أمريــكا، ثــم بعدهــا بقليــل بــدأ 
ــه،  ــي طريق ــنة )2004(.. وف ــا س ــاً، باعه ــادق تضــم )500( فندق ــلة فن سلس
اشــترى )هــاري( بعــض الأنديــة الرياضيــة كذلــك، وحقــق أرباحــا ممتــازة مــن 

ــا. ورائه
اعتبــــر )هــاري ويــن( نموذجــاً حقيقيــاً للنجــاح المبهــر الــذي يبــدأ مــن الصفر.. 
حتــى قــال عنــه أحــد العامليــن معــه أنــه أول مــن يحضــر للعمــل، وآخــر مــن 

يعــود لبيتــه، ولــم يســتخدم أبــدا كلمــة )أنــا(.. كل كلامــه هــو )نحــن(. 
كم تقدر ثروة جامع القمـامة؟ حاليا، أكثر من 2,4 مليار دولار. 

فكرة أن المليارات لا تأتي إلا من تأسيس شركات 
النفــط، أو بناء مصانع الحديد والصلب.. فكرة واهية 
تماماً طبعاً.. المليارات ستجدهــا حولك طوال الوقت،

فربما كانت ملقــاة أمام باب منزلك! 
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لا نختـــرِعُ العجلة.. نحنُ فقط نطورها 
ونحصدُ المليارات! 

فــي بيــروت ولــد )نيقــولا حايــك( لوالــد يعمــل طبيــب أســنان، وأم ذات جنســية 
لبنانيــة أمريكيــة. 

كانــت ظــروف الأســرة جيــدة، فانتقلــوا جميعــا إلــى سويســرا وهــو فــي الســن 
الســابعة، فأكمــل دراســته الثانويــة، والتحــق بجامعــة )ليــون( دارســاً للمجــالات 

العلميــة.

تخــرج مــن الجامعــة شــاباً عاديــاً، عمــل بالمحاســبة لســنوات طويلــة.. إلــى أن 
ــدء فــي إطــاق شــركة استشــارية صغيــرة للمجــالات الهندســية فــي  قــرر الب

ــوريخ(.  مدينة )زيـ
ــى  ــل عل ــرة، ويحص ــكات الأس ــن ممتل ــه يره ــرة جعلت ــركة الصغي ــذه الش ه

ــش.  ــه العي ــي ليمكن ــرض بنك ق

بصعوبــة شــديدة نمــت شــركته، وبــدأ يحقــق بعــض النجــاح بتقديم الاستشــارات 
ــزة  ــركات مميـ ــا لش ــى أن وصــل صيته ــرة، إل ــطة والكبيــ ــركات المتوس للش
للغايــة، وبنهايــة السبعينــــات اســتطاع “حــــايك” أن يبنــى اســما معروفــا فــي 
أوروبــا، لدرجــة تقديــم استشــارات للحكومــة السويســرية ذاتهــا، التــي طلبــت 
منــه إعــداد تقريــر حــول قطـــاع )الســاعات( فــي البــاد، الــذي يعتبــر مــن أهــم 

مصــــادر الدخــل لسويســرا. 

23
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ــي سويســرا،  ــرة ف ــك الفت ــت صناعــة الســاعات متراجعــة بشــدة خــال تل كان
ــه المتقدمــة، حتــى أن أبطــال صناعــة الســينما  أمــام الغــزو اليابانــي بصناعات
ــة  ــف صناع ــد تخل ــة، بع ــاعات ياباني ــن س ــور مرتدي ــادوا الظهـ ــة اعت العالمي

ــة.  ــرية العريق ــاعات السويس الس

بهــدوء، بــدأ “حايــك” قراراتــه بتكليــف مــن الحكومــة السويســرية بدمــج 
شــركتين سويســريتين، وإنشــاء مجموعــة صناعيــة جديــدة، واشتــــرى بنفســه 
ــرون  ــره الكثي ــة اعتبــ ــي خطــوة جريئ ــدة، ف ــة الجدي ــن المجموع )51( % م
مجنونــا بســبب الإقــدام عليهــا، فــي ظــل انهيــار صناعــة الســاعات السويســرية. 
فــي المقابــل، وبعــد اســتيلائه علــى أكثــر مــن ماركــة سويســـرية عريقــة، بعــد 
شــرائه )51( % مــن قيمــة المجموعــة، وبــدلاً مــن تخفيــض الأســعار لتنشــيط 
حركــة البيــع، قــرر )حايــك( رفــع الأسعــــار مســتغلا التــراث السويســري فــي 
صناعــة الســاعات، والتركيــز علــى كلمـــات مثــل )سويســـرية(، )صنــع فــي 
سويســرا( أســفل كل ســاعة، مُظهـــراً عراقــة التصنيــــع، فــي مقابــل الســاعات 

اليابانيــة الحديثــة.

وبدأت الساعات السويسـرية تستعيد بريقها في السوق مرة أخرى..
فبــدأ )حايــك( خطــوة جديــدة، وهــي خطوة التطــــوير.. اســتعان )حايــك( بفنيين 
ومهندســين لتطويـــر الســاعات، واســتخدام تقنيــات جديــدة للتصنيــــع، انطلقــت 
ــون  ــن )12( ملي ــر م ــع أكث ــي لتبي ــوق العالم ــت الس ــواتش( ودخل ــاعة )س س
ســاعة بمنتصــف الثمانينيــات، وكانــت بأناقــة سويـــسرية وســعر مقبــول، حتــى 

أصبحــت متوافقــة مــع أطقــم الملابــس والأحذيــة. 
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ــكل  ــة، ال ــرة عالمي ــاعة )ســواتش( ظاه ــات، أصبحــت س ــة الثمانين ــي نهاي وف
ــب  ــا، لتناس ــدار له ــون وإص ــن ل ــر م ــري أكث ــا، ويشتــ ــم عنه ــا ويتكل يعرفه

ــه.  ــه وأحذيت ملابس
ولكـــن )حايــك( اللبنــــاني الأصــل لــم يكتــف بمــا وصــل إليــه من نجـــاح، وقرر 

الخــوض فــي تجربــة أخــرى.
فــي التســعينات عمــل )حايــك( علــى مشــروع )ســواتش موبيــل( الــذي تحالــف 
بمقتضــاه مــع شــركة مرســيدس الألمانيــة للســيارات، وظهــــرت أول ســيارة 

)ســمارت( صغيــرة حــول العالــم، كنتــاج لهــذا التحالــف. 
ومــع مطلــع الألفيــة الثالثــة، تخلــى )حايــك( عــن منصبــه التنفيذي فــي مجموعة 
ــي )3,9(  ــى حوال ــروته إل ــت ثــ ــه، بعــد أن وصل )ســواتش( السويســرية لابن
مليــار دولار، وبعــد أن بلغــت إيــرادات شــركة )ســواتش( إلــى )5( مليــــارات 

دولار ســنويا. 

وفــي )2010( توفــي )نيقــولا حايــك( الــذي لــم يختـــــرع صناعــة الســاعات 
السويســــرية العريقــة؛ ولكــن كان لــه الفضــــل فــي بقائهــا واستمــــرارها بقــوة 
علــى مســتوى العالــم، بعــد أن اتهمــه الجميــع بالجنــون والمغامــرة غيــر 

ــوبة!  المحس

لا داعي لأن تكون عبقريا مخترعا مبتكــراً.. فقط قم 
بتطويـــر ما تشعــر أنه بدأ يتهــاوى ويتقادم، وجهـــز 

خزائن أموال ضخمة في غــرفة مكتبك، ستمتلئ قريبا! 
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النمور فقط هي التي تقتنِص غُزلان الفُــرص
علــى الرغــم ممــا يبــدو عليــه مــن تميــــز فــي صغــــره، إلا أن “صــــالح كامــل” 
بــدأ حياتــه بشــكل عــادي تمامــا، دخــل المدرســة واســتمر فيهــا حتــى التعليــم 

الجامعــي. 
كــــان الجميــع يلاحــظ أنــه مختلــف منــذ الطفولــة، فكــــان يصنــع مــن عظــــام 
الخــراف المذبــــوحة أدوات للعبــة شــعبية ســعودية قديمــة اســمها “الكبــــوش”، 

ويبيعهــا لزملائــه مقابــل مبالــغ زهيــــدة. 

وفــي المتوســطة والثانويــة كان معروفــا بتحــــرير وإنتــــاج المجلات المدرســية 
وبيعهـــا والكســب منهــــا، وشــغل أولَ رئيس لفــــرق الكشــــافة في السعــــودية، 
الأمــــر الــذي ســاعده كثيــــرا جــدا في التعرف علــى مفاهيم الإدارة والأفكــــار.
فــي هــذه الفتــرة بــدأ عشــقه الحقيقــي للتجــــارة، حتــى أنــه سافــــر إلــى لبنــــان 
واشتــــرى بــذلات الكشــافة والصافــرات والسكـــاكين، وعــاد بهــا إلــى المملكــة، 

وكان يضعهــا فــي ســيارته الصغيــرة ويــدور بهــا علــى المــدارس لبيعهــــا! 

عندمــا جــاءت المرحلــة الجامعيــة، قــام “صالــح كــــامل” باستكمـــال مغامراتــه 
التجاريــة، فاســتأجر محــاً صغيراً قريباً مــن الجامعة لطباعة وبيع المذكــــرات 
ــى عندمــا تخــرج مــن الجامعــة، كان يعمــل  ــة.. حت الدراســية الخاصــة بالطلب
فــي الصبــاح فــي القطــاع الحكومــي، ومســاء يعمــل فــي مطبعتــه الصغيــــرة. 

انتهــى مــن فكــرة المطبعــة، فبــدأ عمــا آخــر وهــو افتتــــاح المطابــخ، حيــث 

24
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ــر  ــاخ ماهــ ــتعانة بطب ــرقي( بالاس ــز الش ــخ المل ــاه )مطب ــا أسمــ ــح مطبخ افتت
ــت  ــروع، فتوزع ــذا المشــ ــي ه ــل ف ــوراً للعم ــه ف ــه ب ــتغل معرفت ــه، اس يعرف

ــاء.  ــخ مس ــة والمطب ــة، والمطبع ــة الصباحي ــن الوظيف ــا بي ــر م ــه أكث أعمال
ثــم بــدأ ينظــــر إلــى مشــروعات أعلــى وأكثــر قيمــة، ســواء فــي رأس مالهــا أو 

في أربــــاحها. 

خــال انخراطــه فــي هــذه المشــروعات الصغيــرة، اســتطاع “صالــح كامــل” 
جمــع حوالــي )300( ألــف ريال، وبــدلا مــن إنفاقــه علــى نفســه، وتأميــن نفســه 
ماليــــا إلــى جانــب الوظيفــة الآمنــة التــي يعمــل بهــا، قــرر دخــول المناقصــة 
التــي طرحتهــا الحكومــة السعــــودية وقتهــا لنقــل البريــد الداخلــي. فقــــام بعمــل 
ــدره )300( ألــف ريال، واشــترى  ــرأس مــال ق ــد الطــواف( ب مشــروع )البري
)30( ســيارة )تويوتــا جيــــب( – كانــت تبــاع وقتهــا بحوالــي )12( ألــف ريال 

ــل.. - واستعد للعمــ

ــة  ــى كاف ــه بالطــواف عل ــام بنفس ــث ق ــة، حي ــديد الدق ــل ش ــتعداده للعم كان اس
ــث  ــكل المناطــق، بحي ــا محــددا ل ــودية، ووضــع قياســ ــرى السعــ ــدن والق الم
أصبــح قــادرا علــى تحديــد كميــة الوقــود التــي تحتــــاجها كل ســيارة للوصــول 
إلــى هدفهــا! وبــدأ المشــــروع، ونجــح نجاحــا باهــــرا، واســتمر )15( عامــا! 
ــي  ــدأ ف ــث ب ــل”، حي ــالح كام ــرى بالنســبة لـــ “صــ ــم جــاءت المحطــة الكبــ ث
ـة البركــة( التــي تتنــوع أعمـــالها فــي  الثمانينيــات بتأســيس مجموعــة )دَلّـَ
ــن  ــرت م ــارية، واعتب ــة والعقــ ــياحية والبنكي ــة والس ــارات الإعلامي الاستثمــ
ــا  ــن ورائه ــق م ــوا، حق ــرعها نم ــدة وأس ــي ج ــتثمار ف ــركات الاس ــر ش أشهــ
“صالــح كــــامل” أرباحــاً هائلة لعقــــود مميــزة أبرمها مع الحكومة السعــــودية، 
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مثــل حصولــه علــى عقــد إنشــاء مدرســة الدفــاع الجــوي فــي جــدة بمبلــغ )15( 
ــون  ــغ )155( ملي ــت مبل ــة طلب ــركة أمريكي ــا لش ــط، منافس ــون دولار فق ملي

ــرى.  ــروعات الكب ــن المش ــا م دولار.. وغيره

وفــي التسعينـيـــات، لمــع اســم مجموعــة شــركات “صالــح كــــامل” بشــدة، مــع 
تأســيس لشــبكة راديــو وتلفزيــــون العــــرب )ART(، التــي كان معروفــا عنهــا 
تقديــم أفضــــل البرامــج وأكثــــرها تميــــزاً، مــع انطــاق القنــوات الفضائيــة في 
العالــم العــــربي، والتــي ســاهمت فــي نقلــة هائلــة في نوعيــة الإعلام العــــربي، 

خصوصــا فــي فتــرة التســعينيات. 

واليــوم، يتــرأس الشــيخ “صالــح كــــامل” رئاســة الإدارة لعــدد كبيــر مــن 
ــن  ــرات م ــي العشــ ــاهم ف ــة، ومس ــة والعالمي ــودية والإقليمي ــركات السعــ الش
المشــروعات التنموية والخيــــرية، ويعتبــــر من ضمن أثرى أثرياء العـــــرب، 

ــة. ــة لســنوات طويل ــوى )50( شــخصية عربي ــن أق ومــن ضم

بدأ كل هذه الإمبراطورية المالية منذ أن كان شبلًا في 
الكشــافة، ومهتما بالتجــارة، ولماحاً للفـــرص،

والأهم لم يركن إلى )أمان( الوظيفــة
التي كان من الممكن أن يقضي فيها عمــره كله. 
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اصطيـادُ الصفَقَات.. الخطوة الُأولى لبناءِ 
الإمبراطوريات

ــاً يحتاجــون  ــرك وراءه )12( ابنــ ــد ســنة )1962( م، تــ ــا رحــل الوال عندم
إلــى الرعايــة؛ وجــدوا أنفســهم بــا أب، فــي مواجهــة حيــاة قاســية مجهــــولة، 

لا يعــــرفون مــاذا يفعــــلون تجــــاهها للســباحة فيهــا. 
ــه  ــد” ليواج ــر “محم ــى الأخ الأكبــ ــي– إل ــداعٍ طبيع ــؤولية – كت ــت المس انتقل

ــالة.  ــل الرس ــه ويتحم ــبء كل الع

ومضــت الأيــــام، إلــى أن جــاء الوقــت الــذي عــمَّ فيــه يقيــن عــام بيــن أفــراد 
الأســــرة بضــــرورة إنشــــاء مشــروع مــا.. يضمــن بقاءهــم جميعــا فــي ســفينة 

واحــدة قويــة متمــــاسكة، ويعينهــم جميعــا علــى الحيــــاة.
ــيس  ــاً لتأس ــوا جميع ــم، فنهض ــوة وخاله ــن الإخ ــا بي ــرة م ــرارة فك ــت ش قدح
ورشــــة لصناعــة )الألومنيــــوم(، بــإدارة أحــد الإخــوة “أحمــد” لتولــي أمــور 

ــة.  ــذه الورش ه

وبعد فتــــرة.. تلبدت ســماء الشــراكة بالغيــــوم، وقرر الخــــال إنهاء الشــــراكة 
ــم  ــي ت ــة( الت ــع )الورش ــذ المصن ــن أخ ــرهم مابي ــوة، وخيـــ ــن الإخ ــه وبي بين
ــروها  ــد اشتـــ ــوا ق ــرة كان ــة أرض صغي ــى قطع ــاؤها، أو الحصــول عل إنشــ

مشــــاركة بينهــم وبينــه.
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ورغــم صعوبــة الاختيــــار، إلا أن قــرار الاخــوة كان استراتيجيــــاً: المصنــــع؛ 
لتكــون الصناعــة قدرهــم ومصيـــــرهم فــي الحيــــاة.

كانت هذه بدايات قصة كفاح أســـرة “الزامل”... 
ومــع مــــرور الوقــت، بــدأ المصنــع يــدر أرباحــاً جيــدة، ومــن ثــم جرى التوســع 
بشــراء الآلات، وإنشــاء الأبنيــة المســــاعدة، بتعــاون مســتمر بيــن الإخــوة فــي 
إدارتــه وتطويــــره، تزامنــا مع انطلاقــة المملكة العربية السعــــودية الاقتصادية 
الكبيــــرة، وتحســن الأداء الاقتصــــادي، فجــــاء التوقيت لعمل مغامرة أخرى، 

ــر.  ودراسة مشروع أكبــ

ــار أن جــو  ــات، باعتبــ ــع مكيفــ ــر الإخــوة “الزامــل” لإنشــاء مصن اتجــه تفكي
ــف  ــا التكيي ــت تكنولوجي ــام، وكان ــات العــ ــب أوق ــة شــديد الحــرارة أغل المملك
بــدأت تنتعــش فــي تلــك الفتــــرة، وبــدأ العالــم يتــألأ بالأســماء اللامعــة فــي هــذه 
الصنــــاعة، فطــــرقوا الأبواب المحلية والعالمية طلبــــاً لمساعدتهم في إنشــــاء 

مصنــع للمكيفــات، إلا أنهــم فوجئــــوا بالرفــض مــن الجميــع! 

صممــت مجموعــة “الزامــل” علــى الدخــول فــي هــذا المجــال، وظلــوا بــا يأس 
ــم  ــى ردت عليه ــاون، حت ــا للتع ــواب الشــركات المتخصصــة طلب ــون أب يطرق
ــم  شــركة أمريكيــة صغيــرة اســمها )فريدريــك( تقــع فــي ولايــة )تكســاس(، ل
يســمع عنهــا أحــد علــى الإطــاق وقتهــا، ولــم تعمــل أبــداً فــي منطقــة الخليــج.
 قبلــت )فريدريــك( طلــب الإخــوة “الزامــل”، ومنحتهــم حــق اســتخدام اســمها 
وتقنيــــاتها الفنيــــة لإنتــــاج أول وحدة تكييــــف يتم صناعتها داخل السعــــودية، 
مقــــابل الحصــــول علــى )7( دولارات عــن كل وحــدة تكييــــف يتم إنتــــاجها. 
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وفــي العــام )1974(، ظهــر للســوق السعــــودي أول مكيــف محلــي يتــم إنتاجــه 
ــا  ــن )40( مكيف ــزد ع ــم ت ــديدة التواضــع ل ــاجية ش ــة إنتــ ــة، بطاق ــي المملك ف

باليــوم! 

أمــا الآن، وبعــد مــــرور عشــــرات الســنين، أنتــج مصنــع “الزامــل” ملاييــن 
الوحــدات مــن أجهــزة التكييــــف، يتــم توزيعهــا علــى أكثــر مــن )40( دولــة 

ــم.  حــول العال

ثــم عــــادت الأفكــــار تداعــب خيــــال الإخــوة مــرة أخــرى بفكــرة جديــدة فــي 
منتصــف السبعيـــنيات، وهــي إنشــــاء مصنــع صغيــر للحديــد والصلــب بطاقــة 
لا تتجــــاوز )1500( طــن شهــــريا، وتــم الاتفــاق – مــرة أخرى – مع شــركة 
أمريكيــة صغيــرة غيــر معــــروفة تدعــى )ســوليه( للمشــــاركة الفنيــة والتقنيــة 

فــي إقامة المصنــــع. 

اليــوم، تنتــج حديــد “الزامــل” أكثــر مــن نصــف مليــون طــن متــــري ســنوياً، 
وتصــل منتجــــاتها لأكثــر مــن )90( دولــة، ولديهــا فــروع فــي مصــــر وفيتنــام 

والنمســا وإيطــاليــا. 
ــن )5(  ــر م ــل أكث ــا مجموعــة الزام ــي تحققه ــرادات الت ــي الإي ووصــل إجمال

مليــارات ريال سعــــودي ســنويا. 

البداية كانت صعبــــة، والمستقبل كان مخيفــــا، وعدد الإخوة كبيــــر، وساعتها 
كان لابد من التركيــــز على تثبيت الأقدام في صناعة )الألومنيــــوم( لضمــــان 
حجــــز مكــــان في الســوق، ثم التوســع الذكــــي في صنــــاعات يحتاجها بشــدة 
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الســوق المحلــي الســعودي )مكيفــات الهــواء( مــن خــال صفقــــة مــع شــركة 
صغيــرة هامشــية فــي أقصــى بقــاع الأرض، ثــم التوســع الهائــل فــي مجــالات 

الصناعــة بكافــة أنواعهــا. 

كلمةُ السر
بناء الثــروات هو في الأساس اصطيـاد صفقــات..

ثم النمو.. ثم اصطياد صفقات أخرى.. ثم النمو.. وهكذا..
إلى حين التحول إلى كيــان عملاق.
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آلُ فَايد.. والاستفَــادة من كُلِّ خطـــوة! 
لأســرة شــديدة البســــاطة، ولــد “محمــد” فــي مدينــة الإسكنــــدرية بمنطقــة رأس 

التيــن الشعبيــــة، لــرب أســرة يعمــل مدرســاً للغــة العربيــة. 
منــذ صغــــره، عمــل “محمــد” فــي أعمال شــديدة التواضــع والبســاطة، حيث قام 
ببعــض الأعمــال فــي ميناء الإســكندرية كعــــامل بســيط، منهــــا رفع البضــــائع 

القادمــة مــن الســفن، وعتـــــال، ومهــن يدوية أخرى شــديدة البســاطة. 
ســافر محمــد إلــى المملكــة العربيــة السعــــودية، وبــدأ فــي العمــل فــي تجــارة 
بيــع ماكينــات الحيــــاكة، إلــى أن قابــل أحــد رجــال الأعمــال الســعوديين الــذي 

لاحــظ مهارتــه، فمنحــــه وظيفــة جيــدة فــي تجــــارة التصديــــر فــي المملكــة. 
 ثم عــاد إلى مصــر بعد أن استطــاع تكوين مبلغ مالي جيد. 

فــي الخمسينـيـــات والســتينيات، وبســبب حبــه الشــديد وذكــــرياته فــي العمــل 
ــل  ــد” عم ــرر “محم ــكندرانية، ق ــاحلية الإس ــه الســ ــة تكوين ــاء، وطبيع بالمينــ
شــركة صغيــرة فــي تجــــارة الشحــــن، وبــدأ بالفعــــل فــي تحقيــق نجــــاحات 
مذهلــة، وشــراء ســفينتي شحـــــن للبضائــع، إلا أن كل أحلامــه تبــددت عندمــا 

ــاته.  ــم، وصــودرت ممتلكــ ــرارات التأمي ــة ق اتخــذت الســلطات المصري

فــي هــذا التوقيــت، توجــه محمــد الــذي بــدأ يعــــرف لقبــه بــ “محمــد الفايــد” إلى 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وقتئــذ كانــت صحــــراء قاحلــة، لدرجــــة أن 

الشــيخ كان يقــــابل الزائرين بنفســه. 

26
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ــرة مــن  ــدرة كبي ــى ق ــد” عل ــد الفاي ــد –رحمــه الله– أن “محم فلاحــظ الشــيخ زاي
ــك-  ــر كذل ــا المكــ ــذكاء –وربم ــم ال ــه معال ــن عيني ــع م ــة، وتش ــات العام العلاق
فأخبــره إن كان يستطيــع أن يقــوم بعلاقاته بجذب المستثمــرين العالميين لبنــاء 
مينــــاء فــي مدينــة دبــي، يســتقبل مــن خلالــه البضــــائع وحركــة النقــل العالميــة. 

فــورا.. لــم يضــع “الفايــد” الفرصــة، وتوجــه إلــى بريطــانيــــا، واستطــــاع أن 
ــانية كبــــرى أشــرفت علــى بنــاء مينــاء دبــي، وحصــل  يجلــب شــركة بريطــ
ــة  ــه مهم ــوكل إلي ــا حــدا بالشــيخ أن ي ــة، مم ــة ضخم ــى عمول ــك عل ــل ذل مقاب
أخــرى، وهــي أن يجلــب لــه شــركة للبحــث عــن البتــــرول فــي بــاده بشــكل 
مكثــف، فنجــح الفايــد مــرة أخــرى فــي جلــب شــركة ألمــــانية ضخمــة للبحــث 

عــن البتـــــرول، وحصــل هــو بموجبهــا علــى نســبة أربــــاح عاليــةٍ جــداً. 

استطـــاع “الفايــد” تحقيــق ثــروة ســريعة للغايــة عوضتــه عــن تفكيــك شــركته 
فــي مصــــر، فبــدأ يصــل بــذكاء بالــغ إلــى مناصــب مســؤولين كبــــار حــول 

العالــم، منهــم سلطــــان برونــــاي. 
وبــدأ فــي نقــل نشــــاطه مــن “دبــي” إلــى “بريطــانيــــا”، وهنــاك اشـتـــري عددا 
مــن الفنــادق بدأهــا بشــراء فنــدق )دورشستــــر(، ثــم فنــدق )ريتــز( الفخــم فــي 
باريــس، وحتــى قصــر دوق )وندســور( فــي باريــس اشتــــراه أيضــــا، وتــودد 

بشــدة إلــى الأســــرة المالكة فــي بريطـانيــــا. 

وفــي العــام )1983( م، فوجــئ العالــم بإعــان الفايــد شــــراءه لسلســلة محلات 
)هــارودز(، أحــد أعــرق المحــات التجاريــة البريطانيــة، والتــي قــام ببيعــــها 

لشــركة قطــــر القابضــة ســنة )2010( بمبلــغ )1.7( مليــار يــورو. 
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كلمةُ السر

ــذي  ــق ال ــزي العري ــام( الإنجليــ ــادي )فولهــ ــا ن ــد” أيضـ ــا اشــترى “الفاي كمــ
يحجــز مكانــه الدائــم فــي الــدوري الإنجليــزي الممتــــاز، فضــــا عــن مجموعة 
ــاع  ــرية وق ــور أثـــ ــات، وقصـــ ــم، ومنتجـعــ ــة حــول العال ــات ضخم ممتلكـ

ــة. تاريخي

ــه  ــي مصــرع ابن ــت ف ــي تمثل ــة الت ــد” المؤلم ــن مأســاة “الفاي ــى الرغــم م وعل
ــا” فــي الحــادث الشــهير فــي  ــرة “ديان ــد” فــي ســيارة مــع الأميــ ــاد الفاي “عمــ
منتصــف التســعينات، وصراعــه المــــرير مع الأســــرة المالكة في بريطـانيــــا، 
إلا أنــه يعتبـــــر أيقونــة عالميــة للتميــــز العصــــامي مــن تحــت الصفــــر، حتــى 
بلغــت ثــــروته عــام )2010( أكثــر من مليــــاري دولار، ليحجــــز مكــــانه في 

قائمــة أغنــى أغنيــــاء العالــم بشــكل مســتمر. 

البدايــات المتواضعــة تــؤدي حتمــا إلــى نهايــات عظيمــــة، فقــــط إذا كان 
صاحبهــا يملــك العقـــــل والإرادة.. وربمــــا الدهــاء كذلــك! 

الحياة لعبة شطرنج.. قبل أن تتحـرك في أي مربع، يجب أن 
تعرف أين تذهب؟ ولماذا؟ وماذا يمكنك أن تقدم؟

والأهم: ما هي الفــرص التي ستتوافر لك في كل مربع 
تتحرك إليه؟!
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ر للناسِ الشيءَ غَيرِ الموجودِ فَلْنوَفِّ
عندمــا انتهــى الشــاب الهنــدي )فيصــــل كوتيكولــون( مِــن دراســته الهندســية 
فــي الولايــات المتحــدة، كَانَ مِــن الطبيعــي أن يحصــــل علــى عقــد عَمــل جيــد 
ــف  ــي مُنْتصََ ــداً، ف ــي تحدي ــة دب ــدة، مدين ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ف
ــن إحــدى  ــزة مِ ــهادة ممي ــى ش ــول عل ــه والحصــ ــراً لكفاءت ــات، تقدي التسّعينــ

ــة الكبــــرى. الجامعــات الأمَْرِيْكِيَّ
رَ أنــه سيستمــــر فــي “دبــي” بــدلاً مِــن  والحقيقــة أنــه أحــبّ المكــــان جــداً، وقَــرَّ
ــى  ــات المتحــدة، عل ــد أو الولاي البحــــث عَــن عــروض عَمــل أفضــل فــي الهنــ
الرغْــمَ أن الإعمــــار فــي دبــي لم يكن بنفَْس الصورة الخيــــالية الموجودة حاليــــاً. 

وفــي فنــدق صَغِيْــر فــي دبــي أقام فيصــــل لمدة أســبوعين، وبدََأَ يبحث باهتمــــام 
بالــغ عَــن مقــدرات هــذا البلــد ومميــــزاته، والأنشــطة المقامــة فــي الدولــة، حتى 
ــألهم  ــدَأَ يس ــي، وبَ ــي دب ــن ف ــين العاملي ــه المهندس ــض أصدقائ ــه اتصــل ببع أن
الكثيــر مِــن الأســئلة حــول الصنــــاعات التــي تنقــص الإمــارات، ومــا الأشــياء 
التــي يتــم اســتيرادها مِــن الخــارج بشــكل أساســي؛ وقضــي وقتــاً طويــاً للبحــث 

فــي هذه الأمــــور. 
كَانـَـت إجابــات الاصدقــاء والخبــراء مِــن ذوي مهنتــه، أن العمََــل فــي الامــارات 
ــن  ــر مِ ــاً أفضــل وأســهل بكثي ــدم طرق ــارة، ويق ــي قطــاع التجّــ ــح جــداً ف مُرب
ــذا  ــغ بهَ ــامه البال ــة، واهتمــ ــته الصناعي ــاعة، إلا أن دراس ــي الصنــ ــل ف العمََ
ــة  رَ أن يهتــم بقطــاع الصِناَعَــة فــي هــذه الدولــة الاقْتِصَادِيَّ ــرَّ المَجَــال جعلــه يقَ

27
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ــاد  ــا اقْتِصَ ــد عليهم ــذِي يعتم ــط ال ــاز والنف ــال الغ ــي مَجَ ــة، خصوصــاً ف المهم
ــارات.  الإم

بـَـدَأَ “فيصــــل” يجهــز دراســات ســوقية موســعة ليتعــرف علــى الفــرص 
المتاحــة، والثغّــرات التــي مِــن الممكــن أن يدخــل مِــن خلالهــا إلــى الصِناَعَــة 
فــي هــذا البلــد، فوجــد أن أغلــب السّبــــائك التــي تســتخدمها شَــرِكَات البتــرول 
والنفــط العاملــة فــي الإمــارات، والتِــي مِــن الضــروري وجودهــا فــي عمليــات 

ــن الخــارج.  ــم اســتيرادها مِ ــاً، ويت ــر مصنعــة محلي ــاج، غي ــع والإنت التصّني
واندهش بشدة مِن هذا الأمــر، وبدََا له أنه وجد ما يبحث عنه بالفعل. 

ــة  ــي صِناَعَ ــرَة متخصصــة ف ــرِكَة صَغِيْ ــتغل فيصــل الفرصــة، وأســس شَ اس
ــة  ــام بحمل ــات، وق ــات والمضخــ ام ــل الصمَّ ــرة، مث ــة الصغي ــبائك الفولاذي السّ
ــكُلّ الشَــرِكَات النفطيــة العاملــة فــي الإمــارات، مقدمــاً لهــم  ــة ل تســويق ضَخْمَ
السّبــــائك محليــة الصنــــع بأســعار مناســبة أفضــل بكثيــــر مِــن المســتوردة.. 
فــكان مــن الطبيعــي أن تقُبــل عليــه الشَــرِكَات بلهفــة، والحصــول علــى السّــبائك 

بأســرع وقــت ممكــن.

ــت  ــة، جعل ــة متدفق ــاً هَائِلَ ــئة أرباح ــرَة الناش غِيْ ــركته الصَّ ــل وش ــق فيصــ وحقَّ
غِيْــرَة -التــي بدأهــا بــرأس مــال لا يتجــــاوز الـــ )5( آلاف دولار-  شــركته الصَّ
تتحــول إلــى العمــــاق )KEF(، واحــدة مِــن أهــم شَــرِكَات القطــاع الداخلــي 
ــر  ــي لأكب ــورد الأساس ــن، والم ــرول والتعدي ــي البت ــة ف ــارات العامل ــي الإم ف
شَــرِكَات البتــرول فــي المنطقــة مثــل: قطــر للبتــرول، )تيكــو(، نفــط الكويــت، 

ــة نفــط عمــان، وغيرهــا. تنمي
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ــل  ــزة أفضــ ــا جائــ ــن بينه ــرة، مِ ــة كثي ــز عَالمَِيَّ ــرِكَة جوائ ــا حصــدت الشَ كمـ
ــم.  ــول العال ــبائك ح ــرِكَة س شَ

كــم أصبحــت ثـَـرْوَة الهنــدي )فيصــل كوتيكــــولون(، بعَْــدَ فكــــرته الذكيــــة فــي 
ــة  ــن أهــم مفاصــل صِناَعَ ــد مِ ــى وَاحِ ــرة عل ــرة المناســبة للسيطــ ــاد الثغّ إيجــ

ــط؟  النف
حاليــاً تجاوزت ثروته النصف مِلْياَر دُوْلار أمريكي على أقل تقدير. 

استغراقٌ كامل في المجال الذي يرغب تأسيس عمله به 
+ بحــث مكثف عميق عمــا ينقص الســوق + وتقديمه 

له بأفضل سعر ممكن
= ثروة خيالية في زمن قياسي! 
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كُها في البِدَايةِ.. العجلَــةُ تحرِّ
ثُم تدورُ بِمفردها

ــال الإســباني،  ــا(، رجــل الأعَْمَ ــن أنَّ )أمانســيو أورتيجــا جاون ــمَ مِ ــى الرغْ عل
يعتبــــر مِــن أثــرى أثريــاء العالــم، وينافــس كُلّ مِــن )بيــل غيتــس( و )كارلــوس 
غصــن( علــى ســلمّ صــدارة الثـّـــروات فــي العالــم، إلا أنــه يتميــــز بالغمــوض، 

وعــدم حــب الظهـــــور فــي المناســبات الرسميــــة بشــكل مســتمر.

ــي  ــاً ف ــل موظف ــي إســبانيا، لأب يعمَ ــة متواضعــة ف ــي منطق نشــأ )أمانســيو( ف
السّــكة الحديديــة، ثــمَّ انتقلــت الاســرة لتستقــــر فــي مدينــة )لاكورونيــــا(، التــي 
غِيْــر ضــرورة العمََــل بنفســه لكســب قــوت يومــه، فبَــدَأَ  رأي فيهــا الصبــي الصَّ

عامــاً بسيطــــاً فــي محــال الملابــس المتواجــدة فــي المدينــة.
ــة  ــواع وأقمش ــراً بأن ــحَ خبيــ ــداً، وأصَْبَ ــال ج ــذا المَجَ ــب ه ــه أح ــة أن والحقيق

الملابــس بشــكل مُذهــل. 

وفــي الثلّاثينيــات مِــن عمــــره، بعَْــدَ رِحْلـَـة طَوِيْلـَـة مِــن العمََــل فــي هــذا 
ــرَة فــي السّبعينــــات، أطلــق  رَ )أمانســيو( تأســيس شَــرِكَة صَغِيْ ــرَّ القطــــاع، قَ
ــاته.  ــامات( ومستلزمــ ــة )أرواب الحمــ ــوا( لصِناَعَ ــونيس ج ــا )كونفيس عليه
ــة أو  ــم تكــن مذهل ــأس بهــا، وإن ل ــدة لا ب ــق مبيعــات جي ــرِكَة تحق ــدأت الشَ وب

ــة. ــر طبيعي غي
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ــس  ــر ملاب ــح أول متجــ ــدة، افتت ــاح جي ــق أربــ ــدَ تحقي ــن.. بعَْ ــا بعامي وبعده
لعــــرض منتجــــات الشَرِكَة مباشـــــرة في المتجــــر، وتوسّع في بيــــع ملابس 
أخُْرَى مِن شَــرِكَات مختلفة، بنظــــام بيعي وتســويقي شَــدِيْد التمّيــــز، اكتســبه مِن 
خبرتــه الطَّوِيْلـَـة فــي العمََــل فــي محــال مُخْتلَِفـَـة لبيع الملابــس على مدار عمــــره. 

وبدأت المبيعات تتَّخِذ مُنحنى تصاعدي شَدِيْد السّرعة. 
رَ )أمانسيو أورتيجا جاونا( افتتــــاح سلسلة محـــــال  فكَانتَ الخُطْوَة الثاّلثة، أن قرََّ
تجاريــة لبيــع الملابس، بالنظــــام التسّــويقي والبيعي المميــــز الــذِي ينتهجه، وهي 

سلســلة محــات )زارا( العاَلمَِيَّــة التــي نــادراً أن تجد أحــداً لا يعرفها. 

ــال  ــل الأعَْمَ ــام رج ــازدادت أح ــر، ف ــكل أكبـــ ــوَال بش ــار الأمْ ــت أنهــ وتدفق
رَ بعَْــدَ نجََــاح سلســلة المحــال التجّــــارية، بــأن  الإسبـــــاني أكثــــر، وقـَـرَّ
ــن  ــة مِ ــة التــي تضــم مَجْمُوعَ ــرِكَة )إنديتكــس( العاَلمَِيَّ ــرّة ويفتتــح شَ ــد الكــ يعي
المــــاركات العاَلمَِيَّــة فــي مَجَــال الازيــــاء والموضــة، مثــل: )زارا، وماســيمو 
دوتـّـي، أويشــو، زارا هــوم، كيديــز كلاس، تيمبــي، ســتراديفاريوس، بــول آنــد 

ــخ(.  ــيكا... إل ــن وبيرش ــر، أوف بي

بلــغ إجمالــي الموظفيــن فــي هــذه الشَــرِكَات والمحــال المُخْتلَِفـَـة حوالــي )100( 
ألَْــف مُوَظَّــف حــول العالــم.

وفــي العَــام )2001( طــــرح )أورتيجــا( أســهم شــركته العملاقــة )إنديتكــس( 
للبــــورصة، وبــــاع حوالــي )40( % مِــن أسهمـــــه في الشــــركة، فارتفعــــت 
ــى  ــحَ أغن ــار دولار، وأصَْبَ ــاوزت الخمســين مِلْيَ ــالي، تجــ ــه بشــكل خيـــ ثروت
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ة الأوروبيــة علــى الإطــاق، وعَلـَـى رأس منافســي أثــرى أثريــاء  أغنيــــاء القــارَّ
ــن  ــة الفاخــرة مِ ــة المــاركات العاَلمَِيَّ ــى صِناَعَ ــن الأساســي عل ــم، والمهيمِ العال

الملابــس والموضــة والأناقــة. 

ــيطة،  ــس البس ــداء الملاب ــل لارت ــه يمي ــا( نفس ــة، أن )أورتيج ــر للدهش والمثي
ــا  ــادراً م ــي ن ــرة، الت ــذلات الفاخـــ ــي الب ــق ف ــات العن ــداء ربطــ ــب ارت ويتجن
يشُــاهَد وهــو يرتديهــا.. كأنــه تخَّصــص فقــط فــي صناعتهــا، وبيعهــا بأفضــــل 

ــا!  ــن ارتدائه ــف عَ ــة، واستنكــ وأفخــر صــورة ممكن

ــرَة طَوِيْلَــة أصــول صِناَعَــة الملابــس  ــم لفتَْ كُلّ مــا فعــــله )أورتيجــــا( أنــه تعلّ
وبيعهــــا، ثــمَّ بـَـدَأَ بالتدريــج بافتتــاح شَــرِكَة صغيــرة، ثــمَّ منفــذ بيعي، ثمَّ التوّســع 

فــي منافــذ البيــع، ثــمَّ فــي شَــرِكَة أكبـــــر، وهكــذا. 
ثمَّ دارت العجلة بمفــردها! 

تخصص بشدة في مجال ما لدرجة التشبع المطلق بكُلّ 
آلياته وأدواته.. ثمَّ ابدأَ أول خطوة.. ستكون مرهقة 
غالباً.. ثمَّ الثّانية.. ثمَّ استــرح، واجعل عجلة الأموال 

تدور! 
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مؤمنٌ أَننِي أَستطيعُ منافَسةَ )ماكدونالدز(! 
ــرَ الـــ )23( عامــاً، وأنهــى الدراســة  ــم يتعــدَ عُمــ ــر، ل كأي شــاب فــي مصــ
فــي كليــة التجّــــارة جامعــة القاهـــــرة، وأنهــى خدمتــه العسكــــرية فــي أواخــر 
الثمّـــانينيات، وجــد “محمــد مؤمِــن” نفســه فــي نفَْــس موقــف ملاييــن الشــــباب: 

ــة. البحــث عَــن وظيف
رَ  ــرَّ وبمجــرد عَملــه فــي مكتــب محاســبة خــاص، شــعر بالنفــــور الشــديد، وقَ
ــة  ــي مدين ــولات ف ــر للمأك ــدأه بمحــل صَغِيْ ــاص، ب ــه الخــ ــدَأ عَمل ــوراً أن يبَْ ف
دميــاط السّــاحلية، محــاولاً تقديــم وجبــات غيــر معتــادة ومميــــزة، بعَْــدَ أن التقّى 

بطبــــاخ فلسطينــــي مبدع. 

ــرة  ــم شهيــ ــلة مطاع ــئ سلس ــزم أن ينش ــن” الع ــد مؤم ــد “محم ــا.. عق وبعده
ــدَ  ــذِي ســخر منــه الجميــع، بعَْ ــر ال متعــددة الفــروع فــي مصــــر، وهــو الأمــ
أن كَانَــت سلاســل المطاعــم العاَلمَِيَّــة مثــل )ماكدونالــدز( و)كنتاكــي( و)بيتــزا 

هــت( قــد ظهــرت فــي السّــوق المصــــري بالفعــل. 
ــرَة لحمــل  ــاع )محمــد مؤمــن( ســيارته المتواضعــة، واشــترى ســيارة صَغِيْ ب
ــة  ــن( بميزاني ــم )مؤم ــه باس ــم ل ــح أول مطع ــروات، وافتت ــع والخضــ البضائ

ــري.  ــه مصــ ــف جني قدرهــا )12( ألَْ
ــدَأَ   ثــمَّ افتتــح فرعــاً آخــر فــي الإســكندرية، ثــمَّ مطعــم ثالــثّ فــي القاهــرة.. بَ
ــل والجهــد،  ــران بالعمََ ــه أخــواه الصغيــ ــاح يظهــر فــي الأفــق، فانضــم ل النَّجَ
فكوّنـــوا معــاً )مؤمِــن جــروب( لمتابعــة وإِدَارَة سلســلة المطاعم الناشــئة الوليدة.

29
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ــة  ــن مشــاكل إداري ــة مِ ــت المَجْمُوعَ ــريع، عان ــاح السّ ــن النَّجَ ــدَ ســنوات مِ وبعَْ
ة أخــرى، مَــع تنــــامي  وفنيــة، بغلــق أكَْثـَـر مِــن مطعــم، ثــمَّ إِعَــادَة افتتــــاحه مَــرَّ
ــادة  ــوة زي رَ الإخــ ــرَّ ــر، فقَ ــارية مهمــة فــي مصــ اســم )مؤمــن( كعلامــة تجــ
التمّويـــــل للمطعـــــم باللجــوء إلــى حليّــن يعفيهمــا مِــن أخــذ قــروض بنَْكيــــة: 
ــة  ــة التجّاري ــع العلام ــز( وبيــ ــام )الفرانشايــ ــى نظــ ــوء إل ــل الاول: اللج الح

ــم. ــول العال ــادة ح ــات الج ــاً للمؤسس عالميــ
ــن  ــل مِ ــروات، ليقل ــوم والخضــ ــة اللح ــع لتعبئ ــاح مَصْنَ ــي: افتتــ ــل الثاّن الح
ــل المأكــولات فــي  ــات الأساســية لعمَ ــرَاء المستلزمــ ــن شِ ــة مِ التكّاليــف الهَائِلَ

ــاعم.  سلســلة المطــ
وقــد نجــح الحــان معــاً بأفضــل شــكُلّ ممكــن، فانهالــت عــروض )الفرانشــايز( 
علــى )مؤمــن(، وظهــرت العلامــة التجّاريــة فــي السّعـُـــودِيَّة والإمــارات 

ــا.  ــت وماليزي والكوي

هــذا الضــخ المالــي، جعــــل )مؤمــن( يتوســع بشــكل كَبِيْــر جــداً فــي مصــــر، 
بحَيْــثُ زاد عَــن )40( فرعــاً، بــل وبـَـدَأَ فــي الاســتحواذ علــى شَــرِكَات أخــرى، 
بضــم ســت شَــرِكَات رئيســية منهــا شَــرِكَة اســتيراد وتوزيــع، ومَصْنَــع لحفــظ 
الأطعمــة فضــاً عَــن اســتحواذ المَجْمُوعَــة علــى سلســلة مطاعــم »بيتــزا 

ــكا«، وغيرهــا. كينــج« ومطاعــم »بلانــت أفري

بدََأَ الفرع الاول لمطعم مؤمِن بـ )8( موظفين تقريباً. 
ــل بهــا آلاف  ــم، يعمَ ــر وحــول العال ــن فــي مصــ ــوم، سلســلة مطاعــم مؤمِ والي
الموظفيــن، وتســتهدف فــي مصــــر وحدهــا أكَْثَــر مِــن )10( مِلْيُــون عميــــل، 
ولديهــا خطــط للتوســع العالمي حــول العالم، خــارج المحيط العربي والاســامي.
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رَ “محمــد مؤمــن” أن ينافــس ماكدونالــدز، وكنتاكــي، وبيتــزا هــت،  عندمــا قَــرَّ
لــم يكــن يمــــزح.. وعندمــا سخــــر الجميــع منــه، زاد إصــــراره علــى تنفيــذ 
حلمــه، إلــى أن أصَْبـَـحَ اسمـــــه علامــة تجـــــارية يعرفهــا العالــم العربــي كــــله! 

حتى الغــرفة المليئة بالعـمـــالقة، يمكن للأقــزام 
أن يجدوا مكــاناً لهم فيهــا.. فقط لو لعبــوا بنفْس 

قوانين العمــالقة..
والنتيجة أنهم سيصبحون عمالقة مثلهم في يوم 

من الأيام! 
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فَلنفعلهـــا.. ولَكن بِطَرِيقةٍ مختلفة 
ــن...  ــرات الملايي ــا عش ــن؟ أو رُبمَّ ــم؟ ملايي ــول العال ــين ح ــدد المدرّس ــم ع ك

ــن؟  ــن أصحــاب الملايي ــحَ مِ ــم أصَْبَ ــم منه ــن ك ولك
 كَانَ )أنطونــي غريــن( وَاحِــد مِــن بيــن هــذه الملاييــن التــي تعمَــل فــي مَجَــال 

التدّريــس. 
رَ أن يحــوّل مهنتــه التــي  ــرَّ ولكنــه، ولطبيعتــه المتمــــردة، ولفكــــره المتقــد، قَ
ــم،  ــدة فــي التعّل ــن الأســاليب الجدي ــة مِ ــرَى مُخْتلَِفَ ــة أخُْ يحبهــا جــداً إلــى طريق
ــت كوســيلة لذلــك، وتطويــر مســتوى الطــاب، إلــى جانــب  واســتخدام الِإنْترَْنِ

ــه المــادي.  ــادة دخل زي

كان )غريــن( أســتاذاً بارعــاً، مميــــزاً، يعــرف دقائــق نظــام التعّليــم الأمريكي.. 
لذلــك، اســتغل مهاراتــه في تقديــــم )كورســات( تدريبية شَــدِيْدَة التمّيــــز لطلاب 
الثاّنويــة الذيــن يرغبــون للتقديــم لأفضــل الكليــات والجامعــات الأمَْرِيْكِيَّــة مثــل 
)ســتانفورد( و)كامبريــدج(، ويمنحهــم دورات مكثفـــــة لتجــــاوز الاختبــارات 

التأّهيليــة، التــي تكــون –فــي معظــم الأحيــان- شَــدِيْدَة التعّقيــد والصعوبــة. 

ما الأدوات التي كَانتَ متاحة لـ )غرين( وقت بدء تنفيذ الفكــرة؟ 
كمبيــوتر شخصي، ووصلة انتــرنت! 

بـَـدَأَ )غريــن( يمنــح مقــررات وأســاليبه المميــــزة ومعرفتــه العميقــة باختبــارات 
القبــول فــي الجامعــات الأمَْرِيْكِيَّــة للطلبــة )أونلايــن( مقابــل مبالــغ ماديــة بــدأت 

30



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

102www.neqdar.com

كلمةُ السر

معقــــولة، ثــمَّ ازدادت مَــع ازديــاد شهــــرته وكفــــاءته، مَــع قــدرة تلاميــذه علــى 
عبــــور أغلــب الاختبــارات، مثــل اختبــار )PSAT( وغيرهــا مِــن الاختبارات 
ــه  ــاطه لمنــح دورات ــدّ نشــ ــة، وامت ــة للالتحــاق بالجامعــات الأمريكي الضروري

التدّريبيــة للطــاب الأجانــب والوافديــن كذلــك.

وصــل الإقبــــال علــى )أنطونــي غريــن( لكفاءتــه وشــهرته فــي تأهيــل الطــاب 
وتنميــة مهارتهــم ليصبحــوا مؤهليــن للالتحــاق بأفضــل الكليــات، لدرجــة أنــه 
رفــع أجــــره إلــى )1000( دولار مقابــل السّــاعة الواحــدة، وهــو رقــم كَبِيْــر 

جُــل وكفاءتــه. للغايــــة يوضــّـح مــدى شُــهْرَة الرَّ

ــس شــركة، أو يشــتري مصنعــاً، أو ينشــئ موقعــــاً للتجــارة الِإلِكْترُونِيــة..  لــم يؤسِّ
فقــط أحــبّ مهنتــه جــداً، وأجادها بشــكل مميـــــز، وقــدّم خبراتــه كلها باستهــــداف 
شَــيْء معيــن يحتاجــه أغلــب طــاب الثاّنويــة للالتحــاق بالكليــات الكبــــرى فــي 
الولايــات المتحــدة، فجنــى الأربـــــاح التــي تقدر بألَْــف دُوْلار في السّــاعة الواحدة. 
واستمــــر فــي مزاولــة مهنتــــه التــي كَانَ يحبها ومازال، دون أن يضطــــر لأن 

يتــــركها لتأســيس عَمــل جديد! 

روة لا تعني أبدأَ ضــرورة إطلاق شركة، أو  الثَّ
مؤَسسة عملاقة..

روة ربما تأتي من عملك الاعتيــادي، ولكــن فقط  الثَّ
بأسلوب مختلف.
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أَينَ اختفَـــت الَأحذية؟!
كان )نيك سوينمــــورن( يسيــــر كعادته في إحدى شوارع ولاية )سان فرانسيسكو(، 

فــي العـَـام )1999( بيــن المحــال التجّارية بغرض شِــرَاء حذاء مناســب. 
ظــل يبحــث عمــا يريــده بــا جــدوى، ولــم يجــد الحــذاء المطلــوب إلا فــي إحــدى 
المحــال.. ولكنــه لــم يكــن متوفــراً باللــون الــذِي يرغبــه! استمــــرَّ فــي التسّــوّق 

فوجــد الحــذاء المطلــوب فــي متجــر آخــر، ولكــــن بمقــــاس ضيــق! 

عــاد )نيــك( إلــى منزلــه وداخلــه شعــــور بالإحبــاط، تحــول إلى شــعور بالغضب 
مِــن ســخافة هــذا الموقــف، بــأن يغــادر منزلــه بحثــاً عَــن شِــرَاء شَــيْء مــا ســيدفع 

ثمنــه مِــن جيبــه، ومَــع ذلــك لا يجــد أي شَــيْء مناســب لمــا يريــده. 
ــم عــرض  ــاذا لا يت ــوراً: لمـ ــه ف ــي ذهن ــز ف ــى ســؤال قف ــق إل ــمَّ تحــول الحن ث
المنتجــات بكافــة تفاصيلهــا علــى شــبكة الِإنْترَْنِــت )التــي لم تكن ذائعة الصيــــت 
كثيــراً مثــل اليــوم(؟ كــــان هــذا الحــذاء تحديــداً هــو السّــــر الــذِي انقلبــت حَيـَـاة 

)نيــك سوينمــــورن( بســببه رأســاً علــى عقــــب. 
رَ )نيــك( أن يدخــل مَجَــال العمََــل الرقمــي، وافتتــــاح متجــــر لبيــع الأحذيــة  قـَـرَّ
ــع،  ــرَى كالملابــس وبعــض السّلــ ــى جانــب إضافــات أخُْ ــرنت، إل عبــر الإنتــ
فعــــرض الفِكْــرَة علــى صديقــه )تونــي شــي(، وقــررا معــاً إطلاق الموقع باســم 
)shoesite.com(، ثــمَّ تحويــل الاســم إلــى )Zappos.com( التي تعنـــــي 

)أحذيــة( باللهجــــات اللاتينيــة الإســبانية المنتشـــــرة فــي الولايــات المتحدة.
وكَانتَ النتائج مذهلة.. 
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ــون  ــاوزت المِلْيُ ــاً تج ــوس( أرباح ــع )زاب ــق موق ــط، حقَّ ــد فق ــام وَاحِ ــدَ ع فبعَْ
ــد  ــع تزاي ــل ومذهــل مَ ــاح بشــكل هَائِ ــف دولار.. وارتفعــت الأرب و)600( ألَْ
خدمــات الموقــع، ودعــم الانتــــرنت، وكثافــة المســتخدمين والعمــاء فــي 
الولايــات المتحــدة.. ثمَّ شــهد العاَم )2009( اســتحواذ شَــرِكَة أمــازون العملاقة 
علــى شَــرِكَة )زابــوس( بصفقــة تقــدر بحوالــي مِلْيـَـار و)200( مِلْيـُـون دولار.. 

فقــط مشــوار للبحــث عَــن حــذاء، ألهــم عقــاً نشــــطاً بفِكْــرَة جبـــــارة أطلقهــا 
مباشــرة، بتصميــم موقــع بســيط مريــح يبعَْــدَ الضيــق والملــل والضجــــر عَــن 
المســتخدم العــادي.. يركــز علــى جزئيــة اســترجاع المنتــج.. يقــدم كافــة 

ــازل..  ــاً للمن ــات مجان ــدم المنتج ــوان.. يق ــعار والأل ــات والأس المقاس
كُلّ مــا كان يتمنــــاه )نيــك( كعميــــل وهــو فــي جولــة التسّــــوّق لشِــرَاء حذائــه، 
قــام بتطبيقــه حرفيــــاً فــي متجــــره الِإلِكْترُونـِـي.. فكَانـَـت النتيجة مليــــارات مِن 

الــدولارات خــال )10( ســنوات فقــط! 

ركــز في التفاصيل الصغيرة.. في شعورك بالإرهاق 
عندما تضطر للنزول للتسوق، أو شعــورك بالضجــر عندَ 
البحث عن منتج مــا.. ثمَّ فكّـــر، كيف أرحم نفسي من 
هذه المشقة، وأرحم الناس معي؟ ثمَّ سوقِّ فكــرتك، 

واجلس راضيـاً عن مليــاراتك، وعن مساهمتك لرفع 
المشقة عن الناس في نفْس الوقت! 
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النملَةُ تهــزِمُ الفيـــلَ أَحيـاناً 
كَانـَـت )لــورا فريــز( تعانــي فــي تلــك الأيــام مِــن مــأزق حقيقــي، مَــع افتتــــاحها 
لمشــــروعها الصغيــــر، فــي تلــك الضاحيــة مِــن ضواحــي إحــدى مــدن 
ولايــة )أوهايــــو( الأمريكيــة، الــذِي يتمثــل فــي كوفــي شــوب صَغِيْــر هــادئ، 
يستضيــــف الزبــــائن ويقــدم لهــم مشــــروبات ســاخنة لذيــذة وعادية، ولقضــــاء 

ــادة كأغلــب )الكافيهــات(.  وقتهــم بالطريقــة المعتـــ
ورغْــمَ الأربــــاح الضئيلــة التــي كَانـَـت تأتيهــا مِن وراء مشــــروعها الصغيــــر، 
إلا أنهــا لــم تتذمــــر، ولــم تشــعر بالضيــق إلــى الحــد الــذِي شــعرت بــه عندمــا 

وقعــت الوقعــة أمََــامَ محلهــا الصغيــر.

جــاء الكابــوس الحقيقــي ليهــدد مشــروعها، ممثــاً فــي افتتــــاح مقهــى )ستــــار 
غِيْــر مباشــــرة.. أكبــــر  بكــس( العمــاق العالمــي الضخــم، أمََــامَ محلهــــا الصَّ
ــح فرعهــا  ــه لتفتت ــم كل ــروبات، تركــت العال ــال المشــ ــي مَجَ ــة ف ــرِكَة عَالمَِيَّ شَ

الأنيــق المميــــز فــي واجهــة محلهــا مباشــــرة! 
غِيْر الــذِي بالكاد  كَانـَـت هــذه الخُطْــوَة هــي بمثابــة انهيار حتمــي لمشــــروعها الصَّ

يعــود عليهــا ببعــض الربــح، ولــم يكــن أمامهــا فــي هــذه الحالــة ســوى خيارين. 

الأول: الاستســام للوضــع الحالــي، والاعتــراف الصــادق بعــدم قدرتهــا علــى 
منافســة ســتار بكــس لجــذب الزبائــن والعمــاء بالطبــــع، والانتقــال إلى مكــــان 

آخــر أكَْثـَـر هــدوءاً وبعُــداً عَــن هــذه الماركــة العاَلمَِيَّــة العملاقــة.
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الخيار الثاّني، هو أن تنــافس )ستار بكس(! 
ــا،  ــا وموارده ــف إمكانيته ــع ضع ــة، مَ ــة إبداعي ــتار بكــس( بطريق ــس )س تناف
تجعــل العميــــل يفضــل الدخــول إلــى المقهــى الخَــاص بهــا، بــدلاً مِــن التوّجــه 

لمقهــى )ســتار بكــس(. 

واختارت )لورا فريزر( الحل الثاّني.. 
ــة  ــن ولكــن بطريق ــازة، تســتهدف جــذب الزبائ وضعــت خطــة تســويقية ممتــ
مبتكــــرة، فهــي لا تســتهدف الزبــون العــادي المــار فــي الطريــق، بــل تســتهدف 

الزبــــون الدائــم.. الــذِي يتــردد عليهــا باستمــــرار. 

ــة  ــاوي متع ــيْء يس ــا: “لا شَ ــوب عليه ــرَة مكت ــات صَغِيْ ــورا بطاق ــت ل صنع
ــا  ــل عليه ــة يحصــ ــزات هَائِلَ ــة مميــ ــر البطاق ــى ظهــ ــم”، وعَلَ ــل الدائ العميــ
العمــاء الدائميــن، مِــن تخفيضــــات، وأشــياء طريفــة، ومميــزات فــي الجلــوس 
ــثُ تكــون قــد ضمنــت تمامــاً أن  علــى المقاعــد، وطــاولات أكَْثَــر راحــة، بحَيْ
كُلّ مــا تقدمــه للعمــاء أفضــل بكثيــر مِــن الخدمــة الراقيــة التــي يقدمهــا )ســتار 
بكــس(، الــذِي يقتصــــر علــى مشــروبات ســاخنة بأســعار مرتفعــة ثــمَّ الرحيــل! 
وقامــت هــي بنفســها بتوزيــع هــذه البطـــاقات فــي كافــة أنَْحَــاء المدينــة، حتــى 

فرغــت جميعهــا، ثــمَّ جلســت تنتظــــر فِــي صبــــر.

غِيْــر بالعمــــاء بشــكل كبيــــر، الذيــن  ــت المفاجــأة أن امتــأ مقهاهــا الصَّ وكَانَ
ــس(  ــتار بك ــة )س ــروا بلوح ــدَ أن يم ــد، بعَْ ــو بالتحدي ــه ه ــون إلي ــوا يتوجه كًانُ
ــون بهــا، ويقصــدون محــل صَغِيْــر يقــدم مشــروبات عاديــة  المُتلَألِئـَـة ولا يهتمُّ

تمامــاً. 
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كلمةُ السر
ليس من الضــروري أن تمتلك مليارات الدولارات لتبدأَ 

مشــروعاً ناجحــاً، وسط منافسة شــرسة لا ترحم ما بين 
كبار الشركات..

فقط يمكنك بإمكــانيات بسيطة، وبعض الأفكــار 
الإبداعية، أن تحمي نفسك من الديناصورات العملاقة، 

وتحجز مكانك بينهم. 
بل وربمــا تنافسهم، وتأكلهم يوماً من الأيام! 

ولكــــنه –مَــع المشــــروب العــادي– يقــدم خدمــــات مميــــزة، وعقلية تســـويقية 
رائــدة، استطــــاعت أن تحافــظ علــى المحــل صامــداً أمََــامَ وحــــش عمــاق لديه 

فــــروع حــول العالــم كلــه! 
بل وتنافسه كذلك! 
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المكتبةُ الصغيرة التي لم تعدْ كَذلك 
ــه  ــاب النبي ــقَ الشّ ــة، التحََ ــن الثاّنوي ــل” مِ ــدَ أن تخــرج “محمــد العقي بعَْ
بجامعــة الملــك فهــد للبتــــرول والمعــادن وتخــرّج منهــا مهندســاً، 
وحصــل علــى شــهادة الماجســتير مِــن جامعــة )بروكلــي( الأمريكيــة، 
ــارات  ــب استش ــق بمكت ــزاً، التح ــاً مميـ ــاض مهندســ ــى الري ــداً إل عائ
ـة  الاقْتِصَادِيّـَ الطفــرة  مَــع  بالتزامِــن  المَمْلكََــة،  فِــي  كَبِيْــر  هندســية 

ــاد. ــي الب ــرَة فِ الكَبِيْ

هنــا.. وعَلـَـى الرغْــمَ مِــن أمــان الوظيفة وشــهادته الأكاديمية المميــــزة، 
وجــد نفســه أمََــامَ )3( خيارات: 

ــارات  ــاع العق ــي قط ــول فِ ــة.. أو الدخ ــال الهندس ــي مَجَ ــتمرار فِ الاس
ــه الحــر.  ــي عَمل ــرار فِ ــج.. أو الاستمــ ــي الخلي المزدهــر بشــدة فِ

العمََــل الحــر المقصــود بــه هنــــا: هو الاستمــــرار فِــي متابعــة “المكتبة 
الصغيــــرة” التــي أنشــــاها فِــي الملــز بالريــاض، بمســاحتها الصغيــرة، 

والتِــي يعمَــل فيهــا عامــان اثنــان فقــط! 

ــاءه  رَ إعطــ ــرَّ ــذِي قَ ــده، وال ــذِي يقصــ ــر ال ــل الح ــو العمََ ــذا ه كان ه
اهتمامــاً أكبــــر، ببيــع بعض الكتب والمســتلزمات الكتابية والمدرســية، 
ــاً..  ــرع ثاني ــح ف رَ أن يفتتــ ــرَّ ــى قَ ــف، حت ــات والصح ــض المج وبع
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ــة  ــي كاف ــرَة فِ غِيْ ــة الصَّ ــر اســم المكتب ــاً، وانتشــ ــاً.. وفرعــاً رابع وثالثّ
أنَْحَــاء السّعـُـــودِيَّة ... مكتبـــــة )جريـــــر(! 

انتشــرت المكتبــة بشــدة فِــي السّعـُـــودِيَّة ثــمَّ الخليــج، ومنهــا إلــى العالــم 
رَ صاحبهــا “محمــد  العــــربي، وبــدأت تتوســع بشــكل كبيــــر، حتــى قـَـرَّ
العقيــــل” إنشــــاء مَجْمُوعَــة كاملــة مِــن الأعَْمَــال تحــت اســم جريــر، 
ــار،  ــر للاستثمــ ــمَّ جري ــاث، ث ــر للأث ــمَّ جري ــويق ث ــر للتس ــل جري مث
ــعينات،  ــي التسّ ــاض نجــد فِ ــل، وتأســيس مــدارس ري ــمَّ مملكــة الطف ث

وغيرهــا مِــن المَشْــرُوعَات التاّبعــة لـــ “جريــر”. 

رَ العقيــــل تتويــج اســم “جريــر” بشــكل فعّــال  وفِــي بدايــة الألفيــة، قَــرَّ
ــع )30(  رَ بي ــرَّ ــارزة، فقَ ــة ب ــة تجاري ــي، وعلام ــاد المحل ــي الاقْتِصَ فِ
% مِــن أسَْــهُم الشَــرِكَة وطرحهــا للاكتتــاب العــام، وأدُرجــت فِي ســوق 
ــم  ــي يت ــب الت ــة لتغطــي آلاف الكت ــة، وتوســعت المكتب ــهُم المحلي الأسَْ

إنتاجهــا وترجمتهــا مِــن دور النشــــر العاَلمَِيَّــة والعــــربية. 

ــاض”..  ــط “الري ــر وس ــل صَغِيْ ــي مح ــر فِ ــة جري ــة مكتب ــت بداي كَانَ
ثــمَّ تحوّلــت، بأفكــــار صاحبهــا وإصــــراره إلــى واحــدة مِــن أشهــــر 
ــي  ــاً فِ ــن فرع ــة الأربعي ــى الإطــاق، وقراب ــربية عل ــات العــ المكتبــ
السّعـُـــودِيَّة بمفــــردها، ومبيعــات ســنوية بالملاييــن، وعــدد كَبِيْــر مِــن 
الموظفيــــن يتجــــاوز الـــ )1200( مُوَظَّــف، بعَْــدَ أن بــدأت بموظفيْــن 

ــط!  ــن فق اثني
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رغْمَ تخرجه من كلية الهندسة، وقضاء سنوات في 
دراسة الماجستير، كَانَ من الطبيعي أن يشعـر بعدَ 

كُلّ هذا الجهد والوَقْت في الدراسة في الداخل 
والخارج، في هذا التخصص الصعب ـ أنه حتماً 

سيكمــل مشــواره المهني والأكاديمي في 
القطــاع الهندسي. 

ولكنه لم يفعـــل.. وقَررَ الخــوض في مجال 
الأعمــال، والوصول بمكتبته الصغيرة إلى أكبــر 
مدى من النجاح والشهرة الإقليمية والعالمية، 
وتحويلها إلى واحدة من أبــرز مظاهر الثّقافة 
والرقي في العالم العربي، في وقتنا الحالي.
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من تحــتِ الصفــرِ.. بِكَثيــر
ــون  ــال، وتك ــم الأعمــ ــام عال ــي اقتحــ ــدء فِ ــا الب ــخص م ــوي ش ــا ينــ عندم
مشــكلته الأساســية أنــه لا يملــك رأس المــال.. فهَــذِهِ عقبــة عاديــة يمــــرّ بهــا 

ــاً.  ــع غالب الجمي

الأدوات،  وتنقصــه  الريــادة،  عالــم  دخــول  مــا  شــخص  ينــوي  وعندمــا 
ــاً شَــيْء عــادي  والتخطيــط، والعناصــر، ومقومــات المشــــروع، فهَــذا أيضــ

ــه البعــض.  ــر ب يمــ
أمــا أن يكــون شــخص مــا مديــــون بمبلــغ )200( ألَْــف دولار، ويستطيــــع 
ــاً،  ــادي طبع ــر ع ــذا غي ــة.. فهَ ــاً هائل ــدَ أرباح ــا بعَْ ــق فيم ــمَّ يحَُقِّ ــدادها، ث س

ــة.  ــة فولاذي ــة وعزيم ــى إرادة حديدي ــاج إل ويحت

ــال  ــم الأعَْمَ ــدَأَ دخــول عال ــذِي بَ ــن( ال ــكُلّ روبي ــو )ماي ــة ه ــذه القِصَّ بطــل ه
ــج  ــه للتزل ــع أصدقائ ــب مَ ــره، ذه ــن عم ــر مِ ــة عش ــي الثاّني ــي فِ ــو صب وه
رَ أن يفتتــح فــوراً  علــى الجليــد، فعــــاد عاشــقاً للفكـــــرة، موهومــاً بهــا، وقَــرَّ

ــج.  ــدات التزّل ــع أدوات ومع ــرُوع لبي مَشْ

ــه، حتــى حقــق مبيعــات تقتــــرب مــن )25(  ــي أعمال ــدَأَ يتوســع فِ وببــطء، بَ
ــوة  ــه كبــ ــت ل ــى حدث ــويق، حت ــى التسّ ــا عل ــف دولار، كَانَ يصــرف جُلَّه ألَْ
ــحَ  ــي معــدلات الإقبــال علــى التزّلــج، فخســـــر بشــكل مُفجــع، وأصَْبَ ــة فِ هَائِلَ

34
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ــف دولار.  ــغ )120( ألَْ ــاً بمبل مديون
ــي السّادســة عشــــرة مِــن عمــــره، إلا  ومَــع هــذا المــأزق، وكونــه مــازال فِ
أنــه أصــر علــى استكمــــال مــا بــدأه، فاقتــــرض مبالــغ أخُْــرَى مِــن المــــال 
حتــى وصلــت ديونــه إلــى )200( ألــف، وعَمــل علــى تنشــيط تجــــارته بشــدة 
وبشــكل ســريع ومحمــوم، وأخــذ يبحــث عَــن صفقــات ســريعة مميــزة حتــى 
ــف دولار،  ــا )200( ألَْ ــج قيمته ــدات تزل ــرَاء مع ــرض بشِ ــى ع ــر عل عثـــ
ولكنهــا معروضــة بســعر )17( ألَْــف دُوْلار فقــط، بِسَــببَ الكســــاد الكَبِيْــر فِــي 

هــذه التجّــــارة فِــي تلــك الفتــــرة. 

وبــا تــردد.. اســتغل الفرصــة التــي لــم ولا ولــن تتكــــرر، واشــترى المعدات، 
ــي خــال شهــــر وَاحِــد بمبلــغ )75( ألَْــف دولار، وقــام بتســديد  ثــمَّ باعهــا فِ
بعــض ديونــه، والاســتفادة بالمبلــغ فِــي المزيــد مِــن التنّشــيط لتجــــارته، فبَــدَأَ 

فِــي بيــع المزيــد مِــن المعــدات الرياضيــة.

هَــذِهِ الدفعــة ســاعدته علــى قــرار مهم، وهو ضــــرورة شِــرَاء معــدات وأدوات 
ــر  ــا بشــكل أســرع وأكَْثَ ــي بيعه ــة، وبالتال ذات جــودة متوســطة وأســعار قليل
ضمانــاً.. فركــز كُلّ وقتــه ومجهــوده علــى إنجََــاح خطتــه، وتــرك الدراســة، 
حتــى عندمــا وصــل لعمــر الـــ )22( عامــاً أطلــق علامتــه التجّــــارية الخاصــة 
ــي  ــن كصافِ ــق الملايي ــي تحقي ــدَأَ فِ ــونه، وبَ ــة ديــ دَ كاف ــدَّ ــه )Yukon(، وسَ ب

للأربــاح.

وفِــي فتَـْـرَة التسّعينــــات، قــام )روبيــــن( بتوســعة أعماله التجّــــارية، وبـَـدَأَ فِي 
شِــرَاء حصــص فِــي بعــض الشَــرِكَات الرياضيــة، حتــى وحّــد جميــع محالــه 
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كلمةُ السر
الديون والمشاكل والعقبــات تلعب في حياتك دور 
الكلاب المتوحشة التي تركض وراءك طوال الوقت..

إما أن تستسلم لها فتنهشك.. أو تضطــرك للركــض 
بسرعات خيــالية لم تكن أنت نفسك تتوقع أنك 

تستطيع تحقيقها! 

ــروته تصــل  ــال ســبورتس(، التــي جعلــت ثــ وشــركاته تحــت مســمى )جلوب
إلــى الـــ )2,7( مِلْيـَـار دولار، وهــو مــازال فـِـي الـــ )41( مِــن عمــــره. 

)مايــكُلّ روبيــن(: وَاحِــد مِــن أشهــــر أغنيــاء العالــم فِــي طريقــة تكوينــه للثرَْوَة 
مِــن تحــت الصفـــــر حرفيــاً، وليــس مِــن الصفـــــر كأغلــب روّاد الاعمــال.. 
ــه الحــال  ــى ب ــر، وانته ــي بالنســبة لمراهــق صغيـــ ــغ خرافِ ــاً بمبل ــدَأَ مديون بَ

مليــارديـــراً، ومالــكا لواحــدة مِــن أعظــم الشَــرِكَات الرياضيــة. 
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التأخيـــرُ هو الذي يضطَــركَ للركـــضِ 
ــود  ــد “محم ــة، ول ــس الفلسطينيــ ــة نابل ــة لمدين ــرَة تابع ــة صَغِيْ ــي قري فِ
التـّـــرابي” سَــنةَ )1969( م، وســط ظُــرُوْف سياســية غايــة فـِـي السّــــوء 

فـِـي تلــك الفتــــرة. 
ــمَّ  ــة، ث ــل عــادي التحــق بالمدرســة، وأنهــى المدرســة الابتدائي كأي طف

ــم يكمــل تعليمــه. ــمَّ توقــف.. ل الإعداديــة.. ث
اتَّجــه لمســــاعدة والــده فِــي مَجَــال الزراعــة، وعَمــل معــه بالفعــل لمــدة 
)5( ســنوات، اكتســب فيهــا الكثيــر مِــن الصفــات والمهارات فـِـي العمل، 
والعلاقــات العــــامة.. إلــى أن اشــتدت عليــه رغبــة التعّلــم مِــن جديــد، 
فعــاد لإكمــال تعليمــه الثاّنــوي، ثــمَّ التحــق بجامعــة القــدس لدراســة إِدَارَة 

الأعمــال، وهــو متأخــــر عَــن أقرانــه حوالــي )5( ســنوات كاملــة.

ثــمَّ بــدأت الرحلــة، بعَْــدَ أن اقتـــــرنت خبــرات وصَبــر الزراعــة، 
ــن  ــغ مِ ــى مبل ــل عل ــها، فحصــ ــي درس ــال الت ــات إِدَارَة الأعَْمَ بمعطيــ
رَ  ــرَّ ــله، وقَ ــن عمــ ــه مِ ــل علي ــادي حصــ ــغ م ــب مبل ــى جان ــده، إل وال
استئجــــار محــل صَغِيْــر فِــي مدينــة نابلــس، للتجــــارة فِي قطع الحاســب 

ــي.  الآل

إلا أنــه، وبعَْــدَ مــــرور عــام وَاحِــد، أدرك فــوراً أن نشــاطه التجّــــاري 
فـِـي تجــارة الحاســوب لــن يكــون مربحـــاً، فحــوّل نشــاطه التجّــاري إلــى 
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مكتــب مقــاولات صغيــــر، اســتطاع مِــن خلالــه بالفعل الحصــــول على 
بعــض الأعَْمَــال وتنفيذهــا، والحصــول علــى بعــض الأمْوَال المعقــــولة، 

لمــدة )3( ســنوات. 

ــرِكَة  ــاح شَ ــرورة افتت ــاء، وضــ ــد جــ رَ أن موعــد التوّســع ق ــرَّ ــى قَ حت
خاصــة بالمقــــاولات بمســاعدة أخيــه “محمــد” فـِـي مُنْتصََف التسّــعينات، 

وســميت بشَــرِكَة “الترابــي” للمقــــاولات.

انهالــت الأربــاح علــى شَــرِكَة “الترّابــي”، فبـَـدَأَ بالدخــول فِي مَشْــرُوعَات 
ــون دولار،  ــغ مِلْيُ ــالات بمبل ــرِكَة اتص ــرُوع لشَ ــا مَشْ ــرى، أهمهـ أخــ
ــر  ــذت الكثي ــي نف ــالات( الت ــوم للاتص ــرِكَة دورا ك ــمى )شَ ــت مُس تح
ــى لشــبكة  ــة الأول ــذ المرِحْلَ ــا تنفي ــروعات، أهمه ــال والمشــ ــن الأعَْمَ مِ
جــوّال، إلــى جانــب مســاهمتها فِــي العديــد مِــن المَشْــرُوعَات بخصــوص 

ــة. ــف الأرضي الهوات

ومَــع تدفــق الأربــــاح مِــن الشَــرِكَة الثاّنيــة، قــام ببيعهــا وتأســيس شَــرِكَة 
جديد باســم )دورا نت للتكنولوجيــــا( التي اســتمرّت فِي أعمال التقّنيــــة 

ــى اللحظة.  حت

جــاء التحّــول الكَبِيْــر فِــي بدايــة القــــرن الجديــد، عندمــا أسَّــس “الترابي” 
ــة،  ــى التحّتي ــالات البن ــة مج ــي كاف ــل فِ ــي تعمَ ــتيل( الت ــرِكَة )أوراس شَ
ــة وغيرهــا، حققــت نجاحــات  ــرُوعَات بنائي ــاولات واتصــالات ومَشْ مق

كبيــرة.
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كلمةُ السر
كلمـا كنتَ متأخراً، كلمــا جاءت الفرصة لكــي تركــض 

مسافات طويلة.. وعندمـا تقف لتستــريح ستكتشف
أنك تجــاوزت جميــع أقــرانك الذين كًانوا يمشــون 

على هونهم.

ثــمَّ بعدهــا بثــاث ســنوات فقــط أســس مصنــــعاً كبيــــراً لصِناَعَــة الأثاث 
والمكــــاتب تحــت مســمى )أوراســتيل للأثــاث( بالمنطقة الصنــــاعية فِي 

رام الله.

يعتبــــر “محمود الترّابي” الآن مِن أشهــــر رِجَال الأعَْمَال الفلسطينيين، 
بـَـدَأَ حياتــه كتلميــذ لــم يكمــل دراســته، ثــمَّ مزارعــاً بســيطاً يســاعد والــده، 
ــمَّ  ــه بخمــس ســنوات.. ث ــة متأخــراً عَــن أقران ــه التعّليمي ــمَّ أكمــل حيات ث

رجل أعمــــال متعدد الشــــركات.
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دعونا نجـرّب أولًا.. ثمَّ ننطَــلق
ــة  ــي منطقــ ــارد فِ ــون الب ــر الليم ــع عصيــ ــون( بائ ــاب )ج ــن رأى الش كُلّ مِ
)الكابيتــل هيــل( بالعاصمــة واشــنطن، أحبّــه علــى الفــور لابتســامته الواســعة، 

ــاس. ــع الن ــي التعّامــل مَ ــع فِ ــه الرفي وذوق
وكُلّ مِــن عرفــه لاحــظ عينيــه الذكيتيــن اللتيــن تتأمــان باهتمــام حشــود النــاس 
ــر  ــى لاحــظ أن أكَْثَ ــات، حت ــي الطرق ــائرين فِ ــى واشــنطن، والسّ ــن عل القادمي
المتردديــن عليــه يشــتكون فِــي مجمــل مناقشــــاتهم مِــن مــدى رداءة الغــــرف 

فِــي الفنــادق المجــــاورة، والطعــام السّــيئ الــذِي يتــم تقديمــه للزبائــن. 
كان يســتمَع إلــى هــذه الشكــــاوى باهتمــام شــديد، ثــمَّ يــودّع الزبائــن مَــع أكــواب 
عصيــر الليمــون الطــازج الــذِي يقدمــه، وقــد استقــــرّ فِي رأســه حلم، وفكــــرة.

بعَْــدَ مــرور عــدة ســنوات، حصــل علــى مــال كاف ليفتتــح مطعمـــاً صغيــــراً، 
يقــدم طعامــاً ســاخناً طازجــاً، والأهــم أنــه يقــدم خدمــة ممتــــازة مَــع ابتســامة 
ــاشة  ــون، والاســتعانة بموظفيــن ذوي بشــ ــكُلّ زبــ ــرة يقدمهــا ل واســعة ساحــ
وحضــــور، كَانَ يجلــس هــو نفســه –جــون– معهــم باعتبــــاره أحدهــم وليــس 

ــم المتســلط. ــم أو مديره قائده

ــمَّ سلســلة  ــمَّ مطعــم آخــر.. ث ــه يفتتــح آخــر.. ث ــاح المطعــم الصغيــــر، جعل نجََ
مطــــاعم، ثــمَّ ذاع صيتــه بشــدة فـِـي شــرق الولايــات المتحــدة، حتى صــار كبار 
الطهــــاة يتمنون العمََل فِي إحدى مطاعمه، لشهــــرتها أولاً.. ولتعــــامله الحميم 
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الدافــئ مَــع العمــال والموظفيــن بشــكل يثيــر الدهشــة مِــن الكــرم واللطــف. ثــمَّ 
ــت عليــه الفِكْــرَة التــي كوّنهــا عندمــا كَانَ  راوده الحُلْــم القديــم مِــن جديــد، وألحَّ

بائعــاً لعصيــر الليمــون..
ــاح فنــدق.. فنــدق يقــدم مــاءاتٍ نظيفــة، ورائحــة عطــرة،  ــت لافتت حــان الوَقْ
ــت  ــاس مازال ــاوى الن ــت شكــ ــزة.. وكَانَ وطعــام ســاخن شــهي، وخدمــة مميــ

ــادق!  ــي ذهنــه بشــدة طــوال الوَقْــت، حــول ســوء خدمــات الفنــ تتــردد فِ

ــر  غِيْ ــه الصَّ ــاح فندق رَ )جــون( افتتــ ــرَّ ــة، قَ ــر اللعب ــرف س ــه عــ ــك.. ولأن لذل
ــت  ــه للمبي ــه وأصحاب ــه وجيران ــا أهل ــهر، دع ــدة )3( أش ــي لم ــكل تجريب بش
فيــه مقابــل مبالــغ زهيــدة للغايــة، ولكــن بشــــرط غريــب نوعــاً مــا: ألّ يخــــرج 
ــي كُلّ  ــا فِ ــي وضعه ــة( الت ــأ )الكراس ــدَ أن يمــ ــدق، إلا بعَْ ــن الفن ــد مِ أي أح
الغــرف بملحوظــــاته، وانتقــــاداته، والإيجابيــات والسّلبيــــات، وكُلّ مــا شــعر 

ــه!  ــار ضيق ــه، أو أث ــه أعجب أن

وبعَْــدَ انقضــاء الثلّاثــة أشهــــر، افتتــح )جــون( الفنــدق، بعَْــدَ الاســتجابة لكافــة 
ــرَة التجّريبيــة.  ــي الفتَْ الملاحظــات التــي حصدهــا فِ

 وحققّ الفندق نجــاحاً باهــراً. 

كان اسم الفندق هو )ماريــوت(! 
ــم الآن علــى الإطــاق، بدأهــا بائــع  ــادق العال أحــد أعظــم وأفخــــر سلاســل فنــ
العصيــــر المجتهــد المبتســم دائمــاً، الحريــص علــى خدمــة عملائــه بشــدة، لدرجة 
أنــه كَانَ يرتــدي مَــع الموظفيــن ملابــس الاســتقبال، ويعمَــل فِي بهو الفندق بشــكل 
عــادي كأنــه منهــم، ويمنــح الزبائــن المَفاَتِيْــح ويســاعدهم علــى حمــل الحقائــب. 
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كلمةُ السر

التجــربة، ثمَّ أخذ الرأي الموثوق، انطلاقةٌ مهمة 
جداً فِي مراحل البدايات.. لأنهــا ببساطة تعنــي أنك 
ستنطــق في بداياتك بمعوقــات أقل، وصعوبــات 

يمكن تجــاوزها.. 
فالتجربة تقلل الصدمــات عندَ بدء الحركة! 

وبعَْــدَ عــدة ســنوات، أصيــب )جــون( بــآلام شــديدة، فشــخّص لــه الأطبــاء فاجعة 
إصابتــه بســــرطان الغــدد الليمفــــاوية، وأخبــــروه وهــو المبتســم والمجــــامل 
دائمــاً، أن ابتســامته ومجاملاتــه وإدارتــه لفندقــه لــن تستمــــر أكَْثَــر مِــن عــدة 
أشهــــر، ســيغادر بعدهــا الحَيَــاة إلــى الأبــد. وبالفعــل، مــات )جــون ماريــوت( 

ولكــــن بعَْــدَ تشــخيص هــذا المــرض بخمســين عامــاً كاملــة!

ــر  ــل، والفخ ــه بالعم ــاوم آلام ــل ق ــرض، ب ــن الم ــوا.. مِ ــا قال ــت.. كم ــم يم ل
بفنــــادقه التــي تتوســع، وانتهــاج فلســفته العظيمــة فِــي إدخــال السّعــــادة علــى 

ــى همومهــم.  ــاع إل ــع والاستمــ وجــه الجمي
مــات علــى تلــك الحالــة الفريــدة، التــي تميـّـــز بهــا منــذ أن كَانَ بائعــاً للعصيــــر 
ــلة  ــب سلس ــو صاح ــاة وه ــارق الحَيَ ــى ف ــنطن، حت ــوارع واش ــدى ش ــي إح فِ

ــم!  ــادق حــول العال ــن أعظــم الفن واحــدة مِ
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فَلنصنع بعضَ القَهـــوةِ الجيدة إِذن! 
فـِـي أواخــر السّتينـــات، ولــدت “سحــــر الهاشــمي” فـِـي إيــــران فيِ أســرة عادية 
متوســطة، إلا أن ظُــرُوْف الحــرب )العراقيــة – الإيرانيــة( الطاحنــة، جعلــت 

عائلتهــا تتخــذ قــرار الانتقـــال إلــى بريطانيــــا، وبــدء حَيـَـاة جديــدة. 
ــة،  ــة الجامعي ــى المرِحْلَ ــاعت أن تصــل إل ــاة بالمدرســة، واستطـ ــت الفتـ التحق
ــي جامعــة )بريســتول( البريطانيــة العريقــة، ثــمَّ تخرجــت  وتــدرس الحقــوق فِ

ــا. ــة بمجاله ــي وظيف ــل فِ ــادة بالعمََ ــة المعت ــاة الروتيني وســلكت الحَيَ

فِــي مُنْتصََــف التسّــعينات توفـِـي والدهــا، وكَانـَـت تلــك مِــن أكبــر الصدمــات فِــي 
ــدِيْد بــه، ثــمَّ مضــت الحَيـَـاة وذهبــت إلــى الأرجنتيــن وقضــت  حياتهــا لتعلقهــا الشَّ
ــا  ــى بريطانيــ ــانية، وعــادت إل ــر تعلمــت فيهــا اللغــة الإسبـ بهــا خمســة أشهــ

لتبحــث عَــن وظيفــة جديــدة فلــم تجــد وظيفــة مناســبة.

ة لقضــاء بعــض الوَقْــت  ة أخــرى، ولكــن إلــى أمريــكا هــذه المَــرَّ ســافرت مَــرَّ
مَــع أخيهــا فـِـي نيويــورك بغــرض العطلــة والترفيــه قليــاً عَــن النفــس.. ولكــن 
حْلـَـة تحديــداً هــي التــي جعلتهــا تتحــول مِــن فتــــاة حقوقيــة عاديــة، إلــى  هــذه الرِّ

ســيدة أعمــال عظيمــة الأهميــة حــول العالــم! 
ــويورك، وتذوّقــت  ــي إحــدى المقاهــي العامــة بنيــ ــر” فِ عندمــا جلســت “سحــ
قهــوة أمريكيــة لذيــذة تحبهــا كثيــــراً، ومِــن الصعــب الحصــول عليهــا بســهولة 
ــي ذهنهــا الفِكْــرَة المبدئيــة.. لمــاذا لا  ــي بريطانيــا لعــدم توافرهــا، قفــــزت فِ فِ
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تقــوم تنفيــذ هــذا المَشْــرُوع بنفســها؟ 
ــي إجــراءات البحــث بخصــوص هــذه القهــــوة، وكافــة مــا  وبالفعــل، بــدأت فِ
تحتــــاجه منهــا، حَتَّــى جَــاءَ موعــد عودتهــا إلــى بريطانيـــا، فقضــت أيــام طَوِيْلةَ 
تــدرس كيفيــة بــدء المَشْــرُوعَات والعمََــل بهــا، وتجولــت فِــي كافــة مقاهــي لنــدن 
لتجلــس فيهــا وتطلــب القهــــوة لتختبــــر وجــود القهــوة اللذيــذة التــي شــربتها فِي 
رَ فـِـي النهايــة حقيقــة أنَّ بريطانيــا لا يوجــد فيهــا قهــوة  الولايــات المتحــدة، لتقـَـرَّ

ذات جــودة عاليــة! 

وجاء وقت التنّفيذ.. 
عرضــت “سحــــر” فكرتهــا علــى الكثيــر مِــن جهــات التمّويــل بحمــاس، إلا انها 

قوبلــت بالرفــض مِــن أكَْثـَـر مِــن )19( جهــة!
حتــى وافقــت جهـــة أخيــراً علــى تمويلهــا، وهــي وزارة الصِناَعَــة البريطانيــة 
ــاح أول  ــه بافتتــ ــن خلال ــي نجحــت مِ ــه إســترليني، الت ــف جني ــغ )75( ألَْ بمبل

فــــرع لهــا عــام )1995(. 
ــية  ــة والفرنس ــوة، الأمَْرِيْكِيَّ ــات القه ــة نكه ــرع الأول كاف ــن خــال الف ــت مِ قدم
والتركيــة والعربيــة وغيرهــا، واعتمــدت علــى شَــرِكَة تســـويق مميــــزة تزيد مِن 
ربحهــا، ثــمَّ قــررت افتتــاح ثانــي فــرع لهــا فِــي العاصمــة لنــدن سَــنةَ )1997(. 
 ثــمَّ قــررت تحويــل المَشْــرُوع لشَــرِكَة مســاهمة تطــرح أســهمها فِــي البورصــة، 
جعلهــا تمتلــك أكَْثـَـر مِــن )8,5( مِلْيـُـون جنيــه اســترليني، اســتغلتهم فِــي المزيــد 

مِــن التوّســع.

ــعت سلســلة المقاهــي التاّبعــة لـــ “ســحر  ــط، توسّ وخــال خمــس ســنوات فقــ
الهاشــمي” التــي أســمتها جمهوريــة القهــوة )Coffee Republic( إلــى 
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أكَْثـَـر مِــن )82( مقهــى داخــل بريطانيــا وحدهــا، ووظفــت الكثيــر مِــن الأيــدي 
العاملــة، بمعــدل )800( موظــف.. )10( موظفيــن لــكُلّ فــرع.. حتــى وصــل 
ــه  ــون جني ــدر بـــ )30( مِلْيُ ــاح ســنوية تق ــى أرب ــنةَ )2001( إل ــي سَ الأمــر فِ

اســترليني.

ولم تتوقف عَن طموحهــا للمزيد مِن الأرباح والتميــز. 
فِــي العـَـام )2003( أطلقــت “ســحر الهاشــمي” كتابهــا الخَــاص بعنــــوان: الــكُلّ 
يســتطيع أن يفعلهــا: كيــف أقمنــا جمهوريــة القهــوة مِــن علــى طاولــة المطبــخ؟ 
هــذا الكتــاب حقــق مبيعــات خياليــة فِــي بريطــــانيا ليصــل إلــى مرتبــة الكتــاب 
الأكَْثَــر مبيعــاً، وقامــت بعــض الجامعــات البريطانيــة التــي تــدرس الأعمــال، 
ــى الكثيــر  ــي محاضراتهــا، وحصلــت “الهاشــمي” عل ــاب فِ بتدريــس هــذا الكت
مِــن الجوائــز التقّديريــة والألقــاب، وانهالــت عليهــا المقابــات الصحفيــة، 
ــي. ــع البريطان ــي المُجْتمََ ــراً فِ ــر )100( ســيدة تأثي ــن أكَْثَ ــن ضمِ ــت مِ وصنف

وعَلـَـى الرغْــمَ مِــن تنحــي “ســحر الهاشــمي” عَــن أعمــال إمبراطورتيهــا للقهوة، 
إلا أنهــا وبعَْــدَ إصــدار كتابهــا، ثــمَّ سلســلة كتــب تحفيزيــة أخــرى، عــادت إلــى 
 )Diet( فكــــرته تقديــم حلويــات )Skinny Candy( مَشْــرُوع جديــد ســمّته
صحيــة، قليلــة السّعــــرات الحراريــة، طعمهــا مســاوي بالضبــط لنفَْــس طعــم 

الحلويــات العاديــة. 

 ونجــح المَشْــرُوع وحقــق أرباحــاً جيــدة، ولكنــه لــم يغــطّ علــى نجاحهــا العظيــم 
فِــي تأســيس جمهورية القهــــوة. 

مِــن موظفــة حقوقيــة عاديــة، إلــى واحــدة مِــن أقــوى )100( ســيدة فِــي 
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بريطـانيــــا، فقــط بِسَــببَ جلســة احتســاء قهــوة علــى إحــدى مقاهي نيــــويورك، 
ــرَة تقفــــز إلــى ذهنهــا لتتســــاءل: لمــاذا لا أقــوم أنــا بتنفيذهــا؟  جعلــت الفِكْ

“ســحر الهاشــمي”: رمــز مهــم جــداً لاقتطــــاف الأفكــــار )العاديــة( وتحويلهــا 
إلــى واقــع يــدرّ الملاييــن. 

الملاحظة الدقيقــة للتفاصيل الصغيــرة.. احتساؤك 
لكوب قهــوة في إحدى المقــاهي، قد يكـــون هو 

السبب في بدء مشروع كــامل،
يتحول إلى إِمبراطُورِية مالية كبيـــرة،
مثل إِمبراطُورِية »سحــر هاشمي«! 
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سلمــتْ يمينـك يا )هاينــريش(
ــة  ــر، بمدين ــع عشــ ــرن التاّس ــة القــ ــي بداي ــداً، فِ ــرَة ج ــرة كَبِيْ ــي أســ ــد فِ ول

ــا.  ــورت بألمــانيــ فرانكفــ
 كَانَ ترتيبــه رقــم )11( مِــن أصــل )14( أخ وأخــت، وتوفِــي معظمهــم وهــم 
صغــــار، وهــو مــا كَانَ شــيئاً معتــاداً فِــي هــذه الفتَـْـرَة لكثــرة الأمــراض التــي 

تصيــب الرضّــع والأولاد الصغــار. 

ــت ملامحــه  ــاني جــداً كمــا تلاحظــــون، وكَانَ اســمه )هاينـــريش(.. اســم ألمـ
ــن. ــئها العي ــه لا تخطـ ــي عيني ــع لمحــة ذَكَاء فِ ــك، مَ ــانية جــداً كذل ألمـ

كان أبــوه يمتلــك ورشــة صَغِيْــرَة لتصنيــع الزجــــاج، وورث عَــن أبيــه هــذه 
ــى  ــرا وحصــل عل ــى سويسـ ــة عشــرينياته إل ــي بداي ــل فِ ــى انتق ــة، حت المهنــ
دورة تدريبيــة طبيــة ليعمَــل مســاعداً فِــي إحــدى الصيدليــات.. إلا أن صُعوُبـَـة 

نطــق اســمه الألمــــاني، جعلتــه يغيــــر اســمه إلــى )هنــــري(. 

ــة  ــر الطبي ــل العقاقي ــي عَم ــدَأَ فِ ــادة، وبَ ــى شهـ ــب.. وحصــل عل ــى التدّري انته
رَ شِــرَاء مَصْنـَـع صَغِيْــر متهالــك، خصصه  وبيعهــا.. فجمَــع بعــض المــال، وقـَـرَّ

لصِناَعَــة وبيــع زيــت الجــوز والبنــدق.. وكان فِــي بدايــة الثلّاثينيــات وقتهــا.

فِــي هــذه الفتــــرة، لاحــظ )هنــــري( أن نســبة مــوت الاطفــال الصغــار زادت 
إلــى حــد كَبِيْــر جــداً، خصوصــاً الذيــن لا تســتطيع أمهاتهــم أن ترضعهــم، أو 

38
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الأمهــات اللواتــي لديهــن مشــاكل فِــي الرضاعــة.. كَانَ متأثــراً جــداً، خصوصــاً 
بعَْــدَ أن رأى بنفســه العديــد مِــن إخوتــه يموتــون بــذات الطريقــة.. فبَــدَأَ يبحــث 
بنفســه عَــن حــل لهَــذِهِ المشــكلة، والتوصــل إلــى صِناَعَــة )حليــب( غنــيٍّ بالمواد 

الغذائيــة قريــب مِــن حليــب الأم، يمكنــه أن ينقــذ حَيَــاة الاطفــال الرضــع. 

ــب  ــف الحلي ــاولات لتجفي ــي مح ــدَأَ فِ ــة، بَ ــاء والصيدل ــارس الكيمي ــه م ولكون
البقــري، وخلطــه مَــع القمــح والسّكــــر، وتوصــل لخلطــة جديــدة مليئــة بالمواد 

ــدَأَ رِحْلَــة البحــث عَــن تســويقه. الغذائيــة مِــن الحليــب المصنّــع.. ثــمَّ بَ

ــة هــو تســويق هــذا المنتــج، وســط مجتمَــع تعــمُّ أغلبــه  ــت أصعــب مرِحْلَ كَانَ
الطبيعيــة  غيــر  المنتجــات  مِــن  تخــوّف  ولديهــم  التعّليــم،  فِــي  المشــاكل 

والمُصنعّــة، أو حتــى تجاهــل لهَــذِهِ الصنـــاعات. 

إلا أنــه.. وللمصـــادفة البحتــة.. استطــــاع أن ينقــذ بهَــذا الحليــب طفــــل وُلــد 
حديثــاً للجيــران كَانَ علــى وشــك المــوت، وكَانَــت حالتــه ميؤوســة منهــا كمــا 

رأي الأطبــاء. 

ــاً،  ــاً مبين ــت فتحــ ــإرادة الله- فكَانَ ــل -ب ــاة الطف ــري( حَيَ ــة )هن ــذت وصف أنق
ــم  ــه ل ــة أن مصنع ــاعي لدرج ــه الصنــ ــى حليب ــرَاء عل ــات الشِّ ــت طلب وتدفق
ــة.  ــذه الحادث ــدَ ه ــه بعَْ ــرت علي ــي انهمــ ــات الت ــر كُلّ الطلب ــتطع أن يوف يس

وعَلَــى بوابــة المَصْنَــع الصغيــــر، تــم تصميــم شعــــار الشَــرِكَة التــي أسســها 
ــه، وكان  ــي تقدم ــز الت ــب الممي ــرة بالحلي ــي أصبحــت شهيــ ــري(، والتِ )هنــ
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الشعــــار )عــش عصــافيــــر(، كمعــــنى مباشــــر لاســم عائلتــه، والاســم الذي 
تأسســت بــه شــركته.

شَرِكَة )نستله(! 

الشَــرِكَة التــي يستحيــــل ألا يعــــرفها أي شــخص يعيــش فِــي أي مكــــان 
ــي  ــم فِ ــا الرهيــــب حــول العال علــى كوكــب الأرض اليــوم، لمــدى انتشارهــ
ــي تنتــج مَجْمُوعَــة مِــن أهــم منتجــــات الحليــب والألبــان  قاراتــه السّــبع، والتِ

والمأكــولات. 

كان )هنــــري( علــى معرفــة مؤكــدة أن شــركته ستصــــل إلى الآفاق وســيكون 
لهــا مســتقبَْلَ عظيــــم، حتــى وهــو يبيعهــا عندمــا بلــغ مرِحْلَــة السّــتينيات مِــن 
عمــــره ـ مقــــابل )مِلْيـُـون فرنــك سويســــري(، وهــو المبلــغ الــذِي كَانَ يمثــــل 

ثـَـرْوَة مهولــة وقتئــذ. 

وبعَْــدَ وفــاة )هنــــري نســلته( عــام )1890(، وبعَْدَ مــــرور أكَْثـَـر مِن )120( 
عامــاً علــى وفاتــه، أصبحــت )نســتله( لديهــا اليــوم أكَْثـَـر مِــن )8500( منتــج 
غذائــي صحــي، ويقتــــرب عــدد مصانعهــا حــول العالــم مِــن )500( مصنــع، 
ــل  ــري، وتحت ــك سويس ــار فرن ــي )210( مِلْيَ ــوقية حوال ــا السّــ ــغ قيمته وتبل
ــي البورصــة السّويســرية، ويعمَــل بهــا حــول العالــم أكَْثَــر  المــــركز الأول فِ

مِــن )330( ألَْــف شخــــص! 

كـــان )هنــــري( إنســـانا عاديــاً للغايــة، فقــط تألــم منــذ جَــاءَ إلــى الدنيــا لوفــاة 
رَ أن يأخــذ خُطْــوَة بنفســــه لدراســة ســبب وفــاة الاطفال  إخوتــه صغــاراً.. وقـَـرَّ
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كُلّ عمل عظيم في الدنيــا يبدأ بملاحظة أمــر صغيــر، 

ثمَّ طرح السؤال: لمــاذا لا يمكن أن أقوم بكذا وكذا، حتى 
أتحصل على النتيجة كذا؟

ثمَّ التنفيــذ.. ثمَّ حصد المجد والشهرة والثّروة! 

الرضــع، وصِناَعَــة حليــب يجمَــع عناصــر غذائيــة مفيــدة للطفــل.. وانطلقــت 
رِحْلتَـَـه فِــي حصــد الثَّــرْوَة والنَّجَــاح والثـّـراء.. 

والأهــم: نــال احتــــرام العالــم كلــه، لمســاهمته فِــي تقديــم المنتجــــات الغذائيــة 
التــي تعــــرفها كُلّ دول العالــم بــا استثنــــاء! 
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سأَجعــلُ ذلك المتحذلق يندمُ طوالَ عمرِه!
كان الإيطــــالي )فيروتشــــو( –كعــادة الإيطـــاليين– محبــاً للحَيَــاة مقبــاً علــى 

الاستمتــــاع بهــا. 
ومِن أكَْثرَ الامور التي أحبها فِي حياته، الزراعة والميكــانيكــا! 

ــل  ــه للعمَ ــي معهــد تقنــــي، تخــرّج من ــن الطبيعــي أن يــدرس فِ لذلــك.. كَانَ مِ
كميكــــانيكي، أجمَــع الــكُلّ علــى أنــه مبــدع مميــــز.. رغْــمَ أنــه مــر فِــي بدايــة 
حياتــه بمشــاكل، تتعلــق بتجنيــده فـِـي الجيــش الإيطالــي إبــان الحــــرب العالمية، 

جعلتــه يتعثــــر كثيــراً عَــن بــدء حياتــه. 

وعندمــا انتهــت الحــــرب، عــاد )فيروتشــو( للميكــانيكــــا ودمجهــــا بالزراعــة، 
ــرث  ــة؛ لحــ ــرارات الزراعيــ ــة الج ــرَة لصِناَعَ ــة صَغِيْ ــاح ورش رَ افتتــ ــرَّ فقَ

ــاده.  ــي ب ــة فِ الأراضــي الزراعي
بـَـدَأَ )فيروتشــــو( يكــوّن ثـَـرْوَة جيــدة مِــن وراء ورشــته الصنــــاعية التــي تقــوم 
بإنتــــاج الجــرارات، والتِــي وضــع فيهــا خبــــرته كلهــــا فِــي الميكــــانيكا، وكان 

يطوّرها بشــكل مستمــــر. 

أخــذ ينفــق عوائــد نشــاطه علــى الهوايــة التــي يســتمتع بهــا إلــى حــدِّ العشــق، 
وهــي شِــرَاء السّــيارات الفاخــــرة والمميــــزة، حتــى أصَْبـَـحَ لديه ســيارة مِن كُلّ 

أنــواع السّــيارات المُصنعّــــة وقتهــا. 
ــرَاء  ــانيكا بشِ ــن العــادي أن يقــوم مهــووس الميكــ ــراء طبيعــي، كَانَ مِ وكإجــ

39
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السّيــــارة الأشهــــر والأغلى حول العالم، وهي السّيــــارة )الفيــــراري( الفاخرة 
والرياضيــة، والتِــي كَانَــت وقتهــا تعانــي مِــن بعــض الأعطــال الميكــــانيكية.

ولأنــه خبيــر فِــي الميكـانيكــــا، حاول )فيروتشــــو( إصــــاح أعطــــال ســيارته 
ــوانة  ــاً ســببه أسطــ ــب دائم ــثُ لاحــظ أن العي ــه، حَيْ ــدة بنفســ ــراري الجدي الفي
)الدبــرياج Clutch(، فعــاد إلى عمــال الصيانة التاّبعة لفيــراري وأخبــرهم 
بضــــرورة أن تقــوم )فيــــراري( بتصميــم أسطــــوانة )دبــــرياج( أفضــــل لحل 
المشكــــلة.. وحــاول أن يقنعهــم أن يكــون معهــم –مَــع عمــال الصيانــة– أثنــاء 

إصلاحهــم للسيــــارة، إلا أنهم رفضــــوا.
فانصــــرف الإيطـــالي حانقــــاً، وجاء بعَْدَ فتَرَْة لاستلام السّيــــارة بعَْدَ صيانتها.. 

ليكتشــــف أن المشكلة مازالت موجودة! 

وقتئــذ.. طلــب )فيروتشــــو( مقابلــة مؤســس الشَــرِكَة ليطــرح عليــه المشكــــلة، 
ويطــرح عليــه حلهّــــا مِــن خبــــراته الطَّوِيْلةَ فِي تصميم السّــيارات وفهمهــــا لها. 
 وبعَْــدَ فتَـْـرَة طَوِيْلـَـة مهينــة مِــن الانتظــــار، التقــى الاثنــــان ودار بينهمــــا حوار 
ســاخن ارتفعت فيه الأصــــوات، قام فيه مؤســس فيــــراري باتهام )فيروتشــــو( 
بالجهــــل، وأنــه يتكلــم فِــي أمــور لا علــم لــه بهــا، وأنــه رجــل لا يفهــم إلا فِــي 
ــه لا  ــون، وأن ــا المزارعــ ــي يقوده ــة الت ــادة الجــرارات الصناعي ــة وقي صِناَعَ

يســتحق أن يقــود ســيارة مثــل )فيــراري( بالأســاس. 
ــي ذهنــه فِكْــرَة  خــــرج )فيــروتشــــو( مِــن هــذا اللقــــاء حانقــــاً غاضبــــاً، وفِ

ــف..  ــردد بعن ــط تت ــدة فق واح
ســأقوم ببنــــاء شَــرِكَة تنــــافس )فيــــراري( فيِ السّــوق العالمي، وتقدم ســيارات 

رياضية مبهــــرة بمشاكل فنيـّـــة وأخطــــاء أقل بكثيــــر مِن فيراري. 
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ــرِكَة  ــم شَ ــى اس ــي عل ــيارات العالم ــوق السّ ــتيقظ س ــر، اس ــدة أشهــ ــدَ ع وبعَْ
جديــدة )إيطــــالية( تحــت اســم )لامبورغينــي(.. لصــــاحبها وصاحــب ورشــة 

السّــيارات السّــابق، )فيــروتشــــو لامبــــورغيني(.. 

قــام بصِناَعَــة محــرك رياضــي يحتــوي علــى أقــل قــدر مِــن الأخطــــاء، وبــدأت 
الشَــرِكَة فِــي إنتــــاج ســيارات تحتــوي علــى أخطــاء أقــل بكثيــــر مِــن )فيــراري(، 
إلى جانب مميــــزات أخــــرى، وبسعــــر أقل، رغْمَ أنّ تخفيض السّعــر كَانَ يجعل 
الشَــرِكَة الوليــدة تخســـــر كثيــراً.. إلا أن المنافســة مَع فيــراري كَانتَ تقتضي ذلك. 
واليوم، تحتل شَــرِكَة )لامبــــورغيني( قمـــــة شَــرِكَات العالم فِي إنتاج ســيارات 
ــاً إلــى  السّــباق، والسّــيارات الرياضيــة، والسّــيارات الفارهــة الفاخــــرة، جنبــ

جنــب مَــع شَــرِكَة )فيــــراري(. 

شَــرِكَة عظيمـــــة غيــر مسبــــوقة، تــدرّ أرباحــاً بالمليــــارات، يعرفهــــا العالــم 
كله، بدأت بشعــــور صاحبها بالغضب والاستهجــــان مِن استخــــفاف شخــــص 

ما بأفكــــاره! 

عندما لا تجد آذاناً مصغية، احمدِ الله.. كادت أفكــارك 
تذهب لشخــص آخر يستغلها لمصلحته على المدى 

القريب والبعيد..
فقط اصمت قليلًا، ونفذ أفكــارك ورؤيتك بنفسك،

وأَثبِت لهم جميعاً أنك على صواب! 
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اسمهــا )فيديكــس(... هذا يكفي
)فريــد ســميث(.. شــاب أمريكــي عــادي، تبــدو عليــه أمــارات النبــــاهة، درس 

فِــي جامعــة )Yale( الأمَْرِيْكِيَّــة فِــي مَجَــال الماليــــة والمـــشاريع.
ــة  ــدور حــول دراس ــاً ي ــاً متكام ــتاذه بحثـ ــدم لأس ــة، ق ــته الجامعي ــاء دراس أثن
جــدوى تأســيس لشــبكة نقــــل خاصــة للطــــرود والطلبيات الكبيــــرة، باســتخدام 

الطائــرات والشاحنــــات داخــل حــدود الولايــات المتحــدة. 

ــى أن  ــت إل ــل تطرق ــة وتفاصيــ ــدم )ســميث( أدلَّ ــث، ق ــاء هــذا البحــ ــي أثن وفِ
)الطــرود الصغيــرة( أيضــــاً يمكــن نقلهــا بواســطة شحنــــات مخصَّصــة عبــر 

شــبكة نقــــل جويــة، وربمــا تعتبــــر أســاس لعمَــل شَــرِكَة شَــدِيْدَة النجــــاح.
ــاذه،  ــرَة واضحــة، إلا أن تفــــاصيلها لــم تكــن واضحــة لــه ولأستــ ــت الفِكْ كَانَ
ـة تحقيــق الأربــاح  حَيْــثُ بـَـدَأَ أن هنــاك الكثيــر مِــن الثغّــــرات، مثــل كيفيّـَ
وخفــض التكّلفــة، والاســتفادة الماديَّــة، وتأثــــر حركــة النقــــل بصعــود وهبــوط 
سعــــر الوقــود، وغيرهــا مِــن العوامــل الخطيــــرة التــي لا يمكــن المجــــازفة 

بعمَــل شَــرِكَة خاصــة تخــــوض فيهــا بهَــذا الشكـــل. 
النتيجة: منحه أستاذه تقدير )متوسط( فِي البحث الذِي قدمه. 

ومضــى )ســميث( وتخــرج مِــن الجامعــة، والتحــق بالجيــش الأمريكــي وقضــى 
فتَـْـرَة خدمته العسكــــرية. 

إلا أن الفِكْرَة كَانتَ تلمَع بشدة فِي ذهنه طوال تلك الفتــرة.. 

40
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ــام )1971(، أقــدم )ســميث( علــى خُطْــوَة شَــدِيْدَة الجنــــون، بشِــرَاء  وفِــي العَ
طائرتيــن صغيــــرتين أنفــق فيهمــا كُلّ مــا ورثــه عَــن أبيــه، وكُلّ مــا لديــه مِــن 
أمــوال، مؤسســاً شَــرِكَة )فيــدرال إكسبــــريس(، دون حتــى أن يحصــــل علــى 

أيــة عقـــود مســبقة. 

حصلــت الشَــرِكَة الوليــدة علــى بعــض العقــــود الجيــدة، وبــدأت تسيــــر حثيثــــاً 
لتحقيــق بعــض الأربــاح، التــي لــم تكــن متوافقــة أبـَـدَاً مَــع مقــدار المصــــروفات 
التــي يتــم بذلهــا، حتــى جــاءت الضــــربة الكبــــرى التــي كــــادت تــؤدي لانهيار 

المَشْــرُوع كلــه.
حــرب أكتوبــر )1973( فِــي الشــــرق الأوســط، وقطــع العــــرب النفــــط عَــن 
العــــالم الغربــي المؤيــد لإســرائيل، وارتفــــاع أسعــــار النفـــــط عالميــــا بشــكل 

جنونــي. 

انهــار كُلّ شَــيْء فـِـي أيــام، وبـَـدَأَ أن الشَــرِكَة قــد انهــارت بالفعــــل، حتــى تكبــد 
ــي حســابه  ــق فِ ــم يب ــرب إعــان الإفــاس، ول ــى ق ــت إل خســائر فادحــة وصل
ــادرة  ــر الق ــدولارات غي ــن ال ــرفِي ســوى عشــرات الآلاف مِ )ســميث( المصـ
علــى تمويــل شَــرِكَة بهَــذا المســتوى، إلا أنــه ولحســن حظــــه، ولســعيه المحموم 
ــرَة للحصــــول علــى اسْــتِثمَْار مالــي مِــن إحــدى الشــــركات؛  خــال تلــك الفتَْ
ة أخــرى، لا لتعــود لمســتواها العــادي.. بــل  اســتطاعت الشَــرِكَة أن تقــف مَــرَّ
ــل مِــن التمّيــــز خــال ســنوات، جعلهــا أهــم شَــرِكَة  للقفــــز إلــى مســتوى هَائِ

نقـــــل حــول العالــم. 

ــا- أســطول  ــى )فيديكــس( لاحقــ ــي تحــول اســمها إل ــرِكَة -الت ــك الشَ الآن تمتل
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هَائِــل مِــن الطائــرات يزيــد علــى الـــ )400( طائــرة، وقرابة )30( ألَْف ســيارة 
شــحن، وأكَْثـَـر مِــن عشــرين ألَْــف موقــع تســلُّم وتســليم، وحوالــي )300( ألَْــف 

اتصــال يومــي، وتنتشــــر فِــي )119( دولــة حــول العالــم. 

وحققــت الشَــرِكَة دخــاً ســنوياً يزيــد عَــن )45( مِلْيـَـار دُوْلار فِــي عــام 
م.  )2013(

الفكْرَة التي منحهــا أستاذ الجامعة تقدير )متوسط(، 
والتي ظــلَّ صاحبها مؤمنــاً بها رغْمَ صعــوبتها، وربما 
حتى عدم وضوحها الكــامل منذ البداية.. جعلته رئيساً 

لشرِكَة تعتبــر الأضخم في العالم من حيثُ النقـــل 
والتوصيــل بكافة أشكــاله! 



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

134www.neqdar.com

بيــع الثّـقــابِ قَد يكُونُ خطْوة جيدةً للحصـولِ 
على الملياراتِ

فِــي قريــة صَغِيْــرَة جنوب السّــويد، ولد طفــــل داخل مزرعة والده الصغيــــرة.. 
جــاء إلــى الدنيــــا بــا أي مميــــزات عائليــة، أو مكانــة اجتماعيــة، أو انتمــاء 
ــع  ــي مجتمَ ــة، فِ ــن عادي ــل مِ ــرة أق ــي أس ــداً فِ ــادي ج ــل ع ــة.. طف ــة غني لطبق

عــادي، وظُــرُوْف عاديــة.. 
بَــدَأَ )إينغفــــار( حياتــه بائعــاً لأعــواد الثقّــاب لأهــل البلــدة، لمســاعدة أهلــه فِــي 
غِيْــرَة ليبيــع هذه الأعواد بسعــــر  بعــض المصــــروفات، كَانَ يمــر بدرجاتــه الصَّ
ــدَأَ يشــتري بعــض الأعــواد الجيــدة مِــن العاصمــة )ســتوكهولم(،  زهيــد.. ثــمَّ بَ

ويبيعهــا بأســعار متوســطة.. 
مــرّت السّــنين، وبـَـدَأَ يعمَــل فِــي تجــارة الاسمــــاك –بنفَْــس الكيفيــة- ثــمَّ أشــجار 

الزينــة، ثــمَّ تجــــارة الأقــــام بكافــة أنواعها..
ــه  ــة، وأن حلم ــور مؤقت ــذه الام ــرف أن كُلّ ه ــر كَانَ يع غِيْ ــى الصَّ ــن الفت ولك
الدائــم إنشــاء شَــرِكَة صَغِيْــرَة يمكنــه مِــن خلالهــا ممارســة تجارتــه كمــا يحلــو 

لــه بشــكل مستقــــر. 

بحلــول العــام )1943(، كَانَ الفتــى قــد جمَــع بعــض الأمْــوَال مِــن التجّــارة، 
رَ إنشــاء المُؤَسَّسَــة التــي  ــرَّ ــي مِــن والــده، فقَ وحصــل علــى بعــض المــال الإضافِ
 )IKEA( طالمــا حَلـُـمَ بهــا، إلــى أن تحقــق حلمــه وافتتــح شَــرِكَة صَغِيْــرَة أســماها
وهــي الحــــروف الأولــى مِــن اســمه، واســم قريته، واســم المزرعــة التي وُلــد فيها! 

41
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غِيْــرَة ببيــع الأقــام والولاعــات وإطــارات الصــور، التــي  بــدأت المُؤَسَّسَــة الصَّ
كَانَ يقــوم بتوزيعهــا اعتمــاداً علــى عربــة لتوزيــع الحليب لضيق الإمكانيــــات.. 
ــويد حامــاً  ــى السّ ــا، وعــاد إل ــى فرنسـ ــارة تزدهــر، فرحــل إل ــدأت التجّ ــمَّ ب ث

بعــض الأفكـــار الجديدة. 

رَ الشاب الناضج اقتحــــام عالم الأثاث والمفروشات،  وفى العام )1950( م، قرََّ
فكــــان يســتجلب الخشــب مِــن الغابــات القريبــة مِــن قريتــه، ويبَْــدَأ فِــي تصنيعهــا 
بأيــد محليــة، إلــى أن وجــد أن النَّجَــاح ســيحالفه فـِـي مَجَــال المفروشــات والأثاث 
تحديــداً، فتخلـّـى عَــن بقيــة أنــواع التجّــــارة التــي كَانـَـت تقــوم مؤسســته بالعمََــل 

عليهــا، وركــز علــى بيــع الأثــاث والمفروشــات بأســعار مقبولة. 
ثمَّ بدأت العجلة تدور بسرعة مذهلة.. 

ــدَ عــام وَاحِــد أصــدر دليــاً تعريفيــاً عَــن منتجــات )إيكيــا( وأســعارها، ثــمَّ  بعَْ
بعَْــدَ عاميــن افتتــح أول معــرض لـــ )إيكيــا( فِــي السّــويد، ثــمَّ فِي العــام )1955( 
قــررت )إيكيــــا( الاعتمــــاد علــى تصنيــع المفروشــات والأثــاث بشــكل ذاتــي 

كامــل، والتوجــه إلــى افتتــاح فــروع لهــا داخــل وخــارج السّــويد. 

ــي )100( عامــل،  ــا( حوال ــي )إيكيــ ــغ عــدد موظفِ ــة الخمســينات بل ــي نهاي فِ
ــف  ــتراتيجية وتوظي ــراكات اس ــد ش ــدة عق ــويدية الصاع ــرِكَة السّ ــدأت الشَ وب
ــي  ــرات فِ ــدَأَ التوّســع الخارجــي بمق ــاث، وبَ ــن لصناعــة الأث ــن مبدعي مصممي
ــبعينات وأســتراليا،  ــي السّ ــدا فِ ــمَّ كن ــا وسويســرا، ث ــويد وألماني ــج والسّ النروي
ــى  ــة عل ــن )300( متجــر موزع ــر مِ ــه، بأكَْثَ ــم كلــ ــى العال ــت إل ــى وصل حت

)38( دولــة! 
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ومَــع بدايــة الألفيــة الجديــدة، بـَـدَأَ )انغفــار كامبــراد( بائــع أعــواد الثقّــاب، والذِي 
ــي العالــم، بالتخلــي التدّريجــي  تحــوّل إلــى وَاحِــد مِــن أشــهر رواد الأعَْمَــال فِ
عَــن إِدَارَة شــركته لصالــح أبنــــائه، حتــى تــرك إِدَارَة الشَــرِكَات لأبنائــه تمامــاً 

فِــي العــام )2013(، إثــر تقدمــه الكَبِيْــر فِــي السّــن. 

الآن تقــدر ثـَـرْوَة )كامبــراد( أكَْثـَـر مِــن )33( مليــار دُوْلار تقريبــاً، وصنــف فِي 
العــام )2008( كأغنــى رجــل فِــي أوروبــا، ورابــع أغنــى رجــل فِــي العالم.

ومَــع كُلّ هــذه الثَّــرْوَة الضخمــة، كُلّ القصــص عَــن )كامبــراد( تقــول إنــه شَــدِيْد 
التوّاضــع بشــكل مدهــش، ويطلــب مِــن موظفيــه عــدم إهــدار الــورق، ويرتــدي 
ملابــس عاديــة متواضعــة، بــل ومــازال مصممــا علــى قيــادة سيــــارة قديمــة 

موديــل ســنة )92( يحبهــا بشــدة. 

)إيكيــــا( العالميــة التــي يعرفهــا الجميــع ـ مهمــــا كَانـَـت الدولــة أو الثقّافة نموذج 
حــي لشخــــص عظيــم مثابــر، بـَـدَأَ حياتــه كبائــع لأعــواد الثقّــــاب، وانتهــى بــه 
الأمــــر على قمة مليارديرات العالم، بثرَْوَة لا تحُصــــى، وشُــهْرَة لا تقُـــــارن! 

مٍ طويل، ليسَ معنــاه تثبيــتُ القدم على درجةٍ في سلَّ
أن تقفَ وتكتفي بذلك، ولا تفارق مكـانك..

بِمجرد تثبيــتِ قَدمك،
ولكن ابدأَ في التطلــع لخطْوة أُخرى في طريق الصعــود.
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موحُ مســـافر زاده الخيـــالُ والَأفْكَــارُ والطُّ
ــات  ــى الولاي ــورخيه( إل ــتيان خــ ــي )كريس ــاب الرومان ــل الش ــا وصـ عندم

المتحــدة ســنة )1990( م، كَانَ فِــي أســوأ ظُــرُوْف ممكنــة.
فِــي جيبــه ســوى )26(  كان يتحــدث الإنجليزيــة بصعــــوبة، ولا يملــك 
دولاراً بالضبــط.. فاضطـــر إلــى أن يســكن فِــي بيــوت الشــباب، وعَمــل علــى 
الاســتماع إلــى الأغانــي الإنجليزيــة بشــكل مكثــف، مِــن أجــل تحســين لغتــه 

ــكان. ــدر الام بق

بـَـدَأَ )كريســتيان خورخيــه( حياتــه الوظيفيــة عندمــا كَانَ فِــي رومانيــــا، حَيْــثُ 
عَمــل فِــي بيــع تسجيــــات الموســيقى، الأمــر الــذِي زوّده ببعــض المــال الــذِي 

اشــترى بــه جهــاز كمبيوتــر )كومــودرو( غالــي الثمِّــن للغايــة وقتهــا.

ــر  ــو الأم ــاز ه ــذا الجهـ ــى ه ــه عل ــة بنفس ــيات البرمج ــم أساس ــي تعل ــدَأَ فِ بَ
ــي رومانيــا، ثــمَّ حصــــل علــى  الــذِي جعلــه يحصــل علــى تدريــب رســمي فِ
درجــة الماجستيـــر فِــي الهندســة الميكانيكيــة، التــي لــم يكــن معترفــاً بهــا فِــي 

ــدة.  ــات المتح الولاي

رَ الانتقــال إلــى الولايــات المتحــدة، بَــدَأَ )كريســتيان( حياتــه فيهــا  وعندمــا قَــرَّ
ــال  ــن خ ــى –مِ ــى التق ــة، حت ــه الأولي ــن احتياجات ــن( ليؤمِّ ــائق )ليموزي كس
إحــدى توصيــات )الليموزيــن(– برجــل يدعــو )أنــدرو ســاكس( كَانَ يديــر 
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شَــرِكَة استشــارية فِــي مَجَــال برامــج الكمبيوتــر، والــذِي لاحــظ اهتمــام 
ــدة.  ــرته الجي ــر، وخبــ ــتيان( بالكمبيوت )كريس

ــي  ــي مكتبــه فِ فكــــان أن طلــب )أنــدرو( مِــن كريســتيان أن يأتيــه لزيارتــه فِ
لقــاء خــاص، تمخــض عنــه التعّــــاون بينهمــا لتأســيس شَــرِكَة للبرمجــة، تــم 
ــاء )كريســتيان( رئيســاً لقســم  ــع بق ــرِكَة )Experian( مَ ــا ســريعاً لشَ بيعهــ

ــا بهــا عــدة ســنوات. التكّنولوجي

بعدهــا ســريعاً، قــام )كريســتيان( بإطــاق شَــرِكَة ناشــئة باســم )Tian( دمجت 
ــال  ــرِكَات تحليــل الأعَْمَ ــن أهــم شَ ــرِكَة )Outlook soft( لتصبــح مِ ــع شَ مَ
فِــي الشــركات؛ ليبيعهــا فِــي النهايــة لشَــرِكَة )SAP(، بمبلــغ )500( مِلْيـُـون 
ــرِكَة  ــا بالشَ ــم التكّنولوجي ــة قس ــاً رئاس ــى أيضـ ــنة )2007(؛ ليتول دُوْلار س

المســتحوذة.

بعَْــدَ أربــع ســنوات، عــاد )كريســتيان( لإطــاق شَــرِكَة ثالثـّـة وهــي 
شَــرِكَة )Tidemark( لتصبــح ثــورة حقيقيــة فِــي عالــم تحليــل الأعمــال، 
وصلــت إيــرادات الشَــرِكَة إلــى )45( مِلْيـُـون دُوْلار ســنوياً، بنســبة 

تتزايــد )300( % ســنوياً! 

ــم  ــي فيل ــه( فِ ــاح الشــاب الرومانــي )كريســتيان خورخي ــة نجََ ــم تجســيد قِصَّ ت
ســينمائي أمريكــي يحكــي قصتــه، التــي تعتبــــر مِــن أكَْثـَـر نمــاذج روّاد 
ــة تتعلــق بشــاب غريــب، يــكاد لا يتكلــم  الأعَْمَــال نجاحــاً وإبداعــا؛ً لتخليــد قِصَّ
ــن  ــد مِ ــى وَاحِ ــة.. إل ــي البداي ــن لكســب قــوت يومــه فِ ــي الأمرّي اللغــة، ويعان

ــم. ــي العال ــال فِ أعظــم روّاد الأعَْمَ
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السفــر للخارج مهم، وربمـا يكون الخطْوة التي 

تحتــاجها لبدء حيــاتك.. ولكــنه قد يكون لعنة أيضـاً إذا 
اكتفيــت بوظيفــة ثابتة،

وقضيت عمرك كله في إهدار الكثير من الفــرص التي 
كَانَ بإمكـانك استغلالها بأفضل وجه.

السّفــــر إلــى أرض الاحــام ليــس دائمــاً فكــــرة جيــدة، إلا إذا كَانَ المســافر 
ــه(! ــتيان خورخي ــداع )كريس ــوح وإب ــة وطم بعقلي
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م ركُـــوبَ الفُرصِ أَيضاً ركُـوبُ البحـــرِ يعلِّ
عندمــا فتح “سعود” عينيه على الدنيــا، عرف أن مصيــره سيكون فيِ البحــر. 

فقــد ولد لأســــرة عُمــــانية تحتــــرف ركــوب البحــــر، وتعيش على التجّــــارة.. 
فأبحــر –وهــو فـِـي ســن التاّســعة– مَــع والــده فِــي مــــركب خشــبي، قاصــداً بلاد 
الهنـــــد؛ ليعــــودَ بحمولــة مِــن السّــمك المجفــف والتمــــر، بنفَْــس ســياق مــا كان 

يفعلــه الأجــداد العظمــــاء الذيــن تعــوّدوا ركــوب البحــر إلــى البــاد البعيــد.
بعَْــدَ ســنوات.. بـَـدَأَ عــود الفتــى يشــتد، وبـَـدَأَ يتمــــرّد، مركــزاً علــى ضــــرورة 
ــن  ــداً عَ ــة، بعي ــتقلالية كامل ــا باس ــرده، وإدارته ــة بمف ــه التجّاري ــام بعمليات القي
ــاح التــي  ــن الأرب ــه مِ ــدَّدَ قيمت ــرَاء مركــــب أبيــه، علــى أن يسَ رَ شِ ــرَّ أبيــه، فقَ

ــا مِــن تنقلاتــه وســفرياته. سيحققهــ

غِيْــر فِــي نقل المســافرين بين ظفــــار ومســقط،  فِــي البدايــة، اســتغل مركبــه الصَّ
إلــى جانــب التجّــارة فـِـي الألبان والسّــمن.. 

 ثــم، بعَْــدَ مــرور عــام وَاحِــد استطــــاع أن يسَــدَّدَ قيمــة المركــب لوالــده كامــاً، 
ممــــا جعلــه يشــعر بالحريــة، وضــــرورة الانطــاق بعيــداً لتوســيع تجارتــه.

ــراً، وســط أمــواج متلاطمــة،  ســافر “ســعود بهــوان” علــى متــن مركبــه كثيــ
ــددة.  ــرات متع ومغام

ــة،  ــاد الأفريقي ــن الب ــد مِ ــي بل ــه فِ ــه كل ــد مال ــذِي فق ــت ال ــاء الوق ــى أن ج إل
ــاره..  ــه وكيــف ســيعيش وكيــف ســيعود لدي ــم يعــــرف أيــن ســيقضى حيات ول

43



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

141 www.neqdar.com

فاضطـــر للعمَــل فـِـي التحّطيــب فِــي هــذا البلــد، أي بيــع الحطــــب ليجمَــع مــالاً 
يعــود بــه إلــى بلــده، وقــد كـــان.

وفِــي رِحْلـَـة أخُْــرَى إلــى الهنــــد، واجهتــه عاصفــة هوجــاء قلبــت مركبتــه، وفقد 
حمولتــه كاملة، ونجــــا بأعجوبة.

إلا أنــه استمــــر.. لــم ينصــــرف أبـَـدَاً عَــن التجّارة التي عشــقها، وعَن ركــــوب 
الأمــواج الــذِي تعلمــه منــذ نعومــة أظافــره.

اســتمرَّ بالتجــارة، وذاع صيتــه، حتــى فتــح أســواقاً فِــي العــراق والشــام والهنــد 
ــراً أن يؤســس  رَ أخي ــرَّ ــر، فقَ ــه بشــكل كبي ــت تجارت ــن، ونم ــا والصي وإفريقيـ
ــام  ــر ق ــل صَغِيْ ــن مح ــارة عَ ــت عب ــي كَانَ ــقط، الت ــي مس ــة فِ ــركته التجّاري ش

ــة. ــي العاصم باســتئجاره فِ
ومَع توســع تجـــارته، اشتــــرى “ســعود بهــــوان” توكيــــل ســاعات )ســيكو( فِي 
عُمَــــان.. ثمَّ أتبّعهـــا بشِــرَاء حق وكالة منتجات )توشــيبا( فِي السّــلطنة.. واســتمر 
يحَُقِّــق النَّجاحــات التجّاريــة واحــدةً تلِــوَ الأخُــرى، حَيْــثُ تميـّـــز بعقليتــه التجّارية 

المميــــزة التــي تجعلــه يبيع كُلّ المنتجــــات بســرعة وكفاءة مدهشــة للســوق. 

حتــى جــاء الوقــت الــذِي عــرف فيــه التجّــار فِــي عمــــان أن شَــرِكَة )تويوتــا( 
ــي السّــلطنة، فتقــدم كبــار  ــاتها فِ اليابانيــة العملاقــة تبحــــث عَــن وكيــل لمنتجـ

التجّــار لنيــــل الوكالــة، ومِــن بينهــم “سعــــود”.
ــة  ــاً للغاي ــراً عجيب ــا أم ــك وقته ــه، وكان ذل ــان بنفس ــى الياب ــعود( إل ــافر )س س
لطــول المســافة، ومشــاكُلّ الطيــران، ونــدرة العــرب المســافرين إلــى هنــــاك.. 
ــوا بفحــص  ــان ليقوم ــارة عُمَــ ــا( بزي ــى )تويوت ــى ممثل ــتمر، ودع ــه اس إلا أن

ــزه. ــه وتميــ ــن كفاءت ــه وأنشــطته بأنفســهم، للتأكــد مِ تجارت
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فوجــئ اليابانيــون بتاجــر مدهــش، لــه حــس تجــاري حــاد ورؤى بعيــدة المــدى، 
فقــرروا منحــه وكالــة )تويوتــا( بــا تــردد، حتــى أعلــن عَــن الصفقــة فِــي العــام 
)1975(، ووصلــت شحنــــات السّــيارات اليابانيــة أخيــراً إلى شــواطئ عُمــــان.

ــن )100(  ــة مِ ــيارات مكون ــل: “إن شــحنة س ــاد، قيــ ــاري الحــ ــه التجّ ولحس
ــرد  ــور بمج ــى الف ــاع عل ــت تبُ ــان، كَانَ ــى عُمــ ــا إل ــرد وصوله ــيارة، بمج س
إنزالهــا مِــن رصيــف المينــــاء”؛ لبراعة الشــيخ فِــي التسّــــويق، وقدرتــه الهَائِلةَ 
علــى بيــع منتجــــاته للعمــاء الذيــن وثقــوا فيــه علــى مــدار عشــرات السّــنين 

مِــن المثابــرة والتميــــز والإبــداع التجّــاري. 

كان “ســعود بهــوان” واحــداً مِــن أهــم نمــــاذج التـّـــاجر الذكــــي، الذِي يعــــرف 
أين منجــــم الذهــــب المناسب للحفــــر.. ثمَّ يبُحــــر إليه غير عابئٍ بالأخطـــار! 

رْوة والريادة مــا هو إلا بحــر متلاطم الأمواج، طريق الثَّ
في نهـــايته شاطئ جميل مليء بالقصــور والرفاهية..

لا مفــرّ لك أن تقطــع هذا البحــر! 
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فَتى )الهيبـــز( الذي تحولَ إلى مليــاردير
لــم تكــــن حَيـَـاة )فيليكــس دينيــــس( مستقــــرة أبــداً، عندمــا بـَـدَأَ يعـــــي الظُرُوْف 
القاســية المحيطــــة بــه وهــو صبــي صغيــــر، فِــي إحــدى ضواحــي لنــدن فِــي 

أواخــر الأربعينــات.

فجأة.. هاجــر والده إلى أستراليــا وتركه طفــلاً صغيــراً مَع أمه، دون أسبــاب. 
ثمَّ حصلت والدته على الطلاق، وقامت بتربيته كيفمـــا استطـــاعت، فنشــــأ شاباً 
مِن شباب )الهيبـــــز( طويل الشعـــــر يفتــــرش الطرقــــات، ولا يفعل شيئاً سوى 

تعلــم الموســيقى، والدندنــة بهــا فِــي الحواري الضيقــة، والبــارات الرخيصة. 
ورغْــمَ حصولــه علــى التعّليــم الأساســي، إلا أنــه عندمــا بلــغ العشــــرين، كَانَ 
شــاباً ضائعــاً، لا يجيــد شــيئاً فِــي الحَيـَـاة ســوى شــرب الخمــــر.. وغنــــاء بعض 

الأغانــي المميــزة لـــ )الهيبــز(.. دون أي مــورد مالــي يذُكــــر.. 
كُلّ مِن رآه، قــــال إنه نموذج للفشـــــل تجســـّـد فِي إنســـــان سكّيـــر، لا مستقبَْلَ 

لــه علــى الإطلاق. 

ــه  ــدَأَ حيات ــة، فبَ ــن وظيف ــث عَ ــى للبح ــر الفتــ ــيئة، اضطــ ــه السّ ــع ظروف ومَ
العمليــــة فِــي تســويق مجــــات )OZ(.. بَــدَأَ يتعلــم التسّــــويق، والتعامــل مَــع 

ــم.  ــاط به ــب الاخت ــاً لا يح ــدَ أن كَانَ انعزاليــ ــاس، بعَْ الن
 لوحــظ أن أداهْ جيــد جــداً، حَيْــثُ استطـــاع بيــــع أعــداد كَبِيْــرَة مِــن المجــات 

للمــارة والمشــــاة بنفســه. 
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بمرور الوقت، تأكد )فيليكس( مِن قدراته فيِ البيــع، وأن لديه مهارات جيدّة. 
ــى دورة  ــل عل ــر، فحصـ ــدَأَ يكــوّن معرفــة عامــة بخصــوص ســوق النشــ  وبَ
تدريــب داخليــة تابعة للشــــركة، ثمَّ انتقـــل منها إلى شَــرِكَة تصميم )بوســترات( 

دعائيــة، زادت مِــن معرفتــه بشــدة بكيفيــة طبــع وإخــراج المجــات.
ــرُوع  ــى مَشْ ــل عل رَ العمََ ــرَّ ــبعينات، وقَ ــة الس ــي بداي ــت، فِ ــاء الوق ــى أن ج إل
ــر وإصــدار المجــات.  ــو نشــ ــداً، وه ــه جي ــذِي فهم ــال ال ــي المَجَ خــاص، فِ

جــاءت الفرصــة عندمــا حصــــل )فيليكــس( مَــع صديــق لــه على عقــد متواضع 
مِــن دار نشــر إنجليـــزية لكتابــة ســيرة حَيـَـاة بطــل )الكونــغ فــو( الشهيـــر وقتهــا 
)بــروس لــي(.. فســافر مَــع صديقــه لإجــراء حــوار موسّــع مَــع النجــم الشــهير، 

فــزار )هونــج كونــج( وأجــرى بحثــاً كامــاً عنــه. 
ثــمَّ توفِــي )بــروس لــي( فجــأة، فأصَْبـَـحَ )ســوبر ســتار( وانهالــت الطلبــات علــى 
ــن  ــذِي يتحــدث عَ ــاب ال ــت إصــدار الكت ــس توقي ــي نفَْ ــه، فِ ــب ل ــرَاء أي كت شِ

سيــــرته.. التوّقيــت السّــليم تمامــاً. 

رَ  ــرَّ ــذِي قَ ــس(، ال ــى )فليكــ ــوَال عل ــت الأمْ ــريعاً، وانهال ــاب س ــع الكت ــمَّ بي ت
ــدَأَ مِــن خلالهــا  ــرَة باســم )دينيــس(، بَ ــي عَمــل دار نشــــر صَغِيْ استثمــــارها فِ
ــة  ــع كاف ــي عَمــل بهــا )OZ(، مَ ــة الت ــن المجل ــة الشــبه مِ ــة قريب إصــدار مجل
 The( ــاها التعّديــات والاقتراحــات التــي كوّنهــا علــى مــدار عملــه.. وأسمــ

ــوع.  week( الأسبــ
ــة  ــر المجــات العالميـــ ــن أشهــ ــت واحــدة مِ ــرور الوق ــة بمــ أصبحــت المجل
الثقّافيــة المتنوّعــة، وأصبحــت تســتضيف مقالات وكتـّـــاب وحوارات مميــــزة، 

جعلهــا مِــن أفضــل مجــات العالــم، وأكثرهــا شُــهْرَة حتــى الآن. 
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ومَــع توسّــع انتشـــار المجلــة، قــام )فيليكــس دينيــس( بالاسْــتِثمَار فِــي العديــد مِن 
المَشْــرُوعَات الثقّافيــة، واستطــــاع فتــح فــروع للمجلــــة فِــي كافــة أنَْحَــاء العالــم 
بــكُلّ اللغــات، والتوســع فِــي المَشْــرُوعَات الإعلاميــة، حتــى قفــزت ثــــروته فِي 

بدايــة الألفينــات إلــى أكَْثـَـر مِــن )400( مِلْيـُـون دولار. 

قضــى )فيليكــس( آخــر حياتــه فِــي كتابــة الشعــــر وزرع الأشجـــــار، بعَْــدَ أن 
تعــرّض لوعــكات صحيــة متعــددة طــوال عمــره، بِسَــببَ عاداتــه السّــيئة التــي 
اســتمدها مِــن فتَـْـرَة مراهقتــه الضائعــة، إلا أنــه أثبــت فـِـي النهايــة للجميــــع بأنــه 
حتــى فتــى )الهيبــز( الضائــع فِــي إمكـــانه تحقيــق نجََــاح هَائِــل وأن يصبــح مِــن 
أثــرى أثريــاء بريطـانيــــا، فقــط إذا اســتغل الفرصــة وعَمــل بالجديــة المطلوبــة.
توفــى )فيليكــس دينيــس( فِــي العــام )2014(، بعَْــدَ أن نــال كتابــة “كيــف 
تصبــح ثريــا؟ً” الــذِي نشــر فِــي مُنْتصََــف الألفينــــات لقــب أفضــل الكتب مبيعــــا 
علــى مســتوى بريطـانيــــا والعالــم، لعــدة ســنوات طويلــة، حكــى فيهــا قصتــه 
المليئــة بالأحــداث المأســــاوية مِــن جهــة.. والشعــــور بالفخــر لمــا أنجــزه فِــي 

ــت تواجهــه.  ــاً كُلّ العقبــات التــي كَانَ حياتــه مِــن جهــة أخــرى، متحدي

يقول هو في أحد أشعــاره في نهاية الكتــاب: 
»تسألني عن الخطْوة الأولى؟ فقــط افعـــل..

وشق طريقك إلى أهدافك بذكــاء..
وتذكــر متى تتراجع!« 
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الغزالُ لا يعيــشُ سوى بالركــض سريعاً
في البرية

ولد “طلال” فِي مدينة يافا الفلســطينية ســنة )1938( م ثمَّ اضطــــر للانتقــــال 
مَــع أســرته كلاجئيــن إلــى قريــة )الغازيــة( اللبنــــانية، عــام )1948( عقــــب 

إعــان قيــــام دولــة الاحتــال الإســرائيلي علــى الأراضــي الفلســطينية.
ــاق  ــى الالتح ــواه عل ــاعده أب ــذه الظــروف، س ــر، وســط ه ــيّ صغي وكأي صب
ــاول  ــانوية، وحــ ــة الثـّـ ــي للمرِحْلَ ــه الأساس ــل تعليم ــامي، فأكم ــم النظـ بالتعلي
إكمــــال التعّليــم الجامعــي، إلا أنــه كلاجــئ فلســطيني فِــي لبنــان هــذه الفتــــرة، 

ــة. ــي دخــول الجامع ــه الفرصــة فِ ــم يكــن لدي ل

ولكـــنه أصــرّ بشــدة علــى التعّليــم الجامعــي، فحصــــل علــى منحة دراسيــــة مِن 
ــى  ــن الحصــول عل ــه مِ ــروا(، مكنت ــن الفلســطينيين )الأون ــة اللاجئي ــة إغاث هيئ
مقعــد دراســي فـِـي الجامعــة الأمريكيــة ببيـــــروت، مَــع تغطيــة كافــة التكّاليــف 

الدراســية.
ــه كَانَ  ــى أن ــي، حت ــه الدراس ــن تفوق ــمَ مِ ــى الرغْ ــة، عل ــه صعبــ ــت حيات كَانَ
يحتفــــظ بالوجبــات التــي كَانَــت تقُــدم لــه أثنــاء الدراســة الجامعيــة؛ ليعــود بهــا 
إلــى البيــت ويمنحهــــا لأهلــه، عســــاها تقلــل مِــن شــدة الجــوع والمشــكلة المالية 

ــي المنــزل.  ة فِ المســتمَرَّ
 كَانَ يذهب ويعود للجامعة مشيــاً، أو يستقل سيارة لنقــل الخضــروات!
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ــركة،  ــي ش ــل فِ ــرج عَم ــدَ التخّ ــم، وبعَْ ــم ومترج ــل كمعلّ ــة، عَم ــاء الدراس أثن
ويذكــر أن أول مبلــغ كَبِيْــر حصــــل عليــه فِــي حياتــه ـ وكان أول مبلــغ كَبِيْــر 
ــة  ــي القِصَّ ــة فِ ــزة أدبي ــن جائ ــه مصــري عَ ــو )500( جني ــه ـ ه يحصــل علي
القصيــرة فِــي نهايــة الخمســينيات، فبَــدَأَ واضحــاً أن “طــال” لديــه حــسّ أدبــي 

ــب اجتهــاده الدراســي. ــى جان ــع، إل ــي رفي وفنّ

 إلا أنــه، خالــف كُلّ التوّقعــــات التــي توقعــت لــه مستقبــــاً أكاديميــاً ممتــــازاً.. 
أو مســتقبَْلَ أدبــي ممتــــاز، فاتَّجــه إلــى عالــم الأعمــال! 

ــى  ــى الأول ــوازي، أسمــ ــركتين بالت ــال ش ــأ ط ــبعينات، أنشــ ــة السّ ــي بداي فِ
ــي مَجَــال المحاســبة، والثاّنيــة )أجيــــب( التــي  )تاجكـــــو( التــي تخصصــت فِ

ــرية. ــة الفكــ ــالات الملكي ــي مج تخصصــت فِ

ــي وإقليمــي واســع،  ــحَ لهــا صيــت عرب ــل، وأصَْبَ نمــت الشــركتان بشــكل هائ
ــال العــرب. ــال الأعَْمَ ــن أهــم رِجَ ــد مِ ــكُلّ يــردد اســمه كوَاحِ ــحَ ال وأصَْبَ

طلال أبو غزالة.. 

ـق أبــو غزالــة نمــواً هائــاً فِــي  منــذ انطــاق شــركتيه الصغيرتيــن، حقّـَ
ــل  ــن الشــركات، تعمَ ــة مِ ــة كامل ــال، ووصــل لدرجــة رئاســته لمَجْمُوعَ الأعم
فـِـي المحاســبة، والإدارة، والملكيــة الفكريــة، والسّياســات التجّاريــة، ومهــارات 
تقنيــة المعلومــات، والصرافــة، والتعليــم، وغيرهــا.. فضــاً عَــن وصولــه إلــى 

ــي فــرق الأمــم المتحــدة.  ــة فِ مراكــز دولي
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ــة،  ــدول العربي ــي كُلّ ال ــة فِ ــو غزال ــرِكَات أب ــة لشَ ــب تابع ــد مكات والآن، يوج
ــي  وأكَْثَــر مِــن )70( فرعــاً رئيســياً حــول العالــم، و)150( مكتــب تمثيــــل فِ

ــن )2000( موظــف.  ــد عَ ــف تزي ــة توظي ــه، بطاق ــم كل دول العال

في مذكــراته، كتب طلال أبو غزالة قائلًا إنه من أسرار 
نجــاحه، أنه كَانَ كُلّ يوم صباحاً يقرأ مجلة )فوربس(..

وعندما يفتح الصحيفة، ولا يجد اسمه فيها
ضمن قائمة أغنى الشخصيات في العالم،

يغلق الصحيفة ويقَررَ الذهاب للعمل بمنتهى الجدية! 
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آمن بِالفكْـــرةِ.. ثُم انطَـــلق
ــر(  ــم )ليستـ ــرَح الجــراح البريطانــي العظيــ ــر، طــ ــي القـــرن التاّســع عشــ فِ
ــه وقتهــا،  ــة مؤكــدة، ســببت صدمــة للمجتمَــع الطبــي العلمــي كلِّ معلومــة علميّ
مفادهــا أن الالتهابــات والأمــراض تســببها جراثيم وبكتيــــريا قاتلــة غير مرئية، 
عالقــة بــأدوات الجراحــة والأجهــزة الطبيــة، وهــي السّــبب العلمــي فِــي مــوت 

ــدَ عمليــات التدّخــل الجراحــي. الكثيــر جــداً مِــن المرضــى، بعَْ

ــدِيْد عليــه، إلا أن )روبــــرت جونســـون( كَانَ  ــى الرغْــمَ مِــن الهجــوم الشَّ وعَلَ
مقتنعــاً بشــدة باكتشــــاف الجــراح العظيــم )ليستــــر( العلمـــي، وأيـّـده فِــي ذلــك، 
ــم بإنتــاج ضمــادات معقمّــة جاهــزة للاســتخدام، بهــا أقــل نســبة مِــن  ــدَأَ يحُلْ وبَ

ــة، ممــا يتيــح شــفاء المرضــى بشــكل أســرع.  ــم القاتل هــذه الجراثي

كان مجــرد التفّكيــــر فِــي هــذه الأمــور وقتهــا صعبــاً للغايــة، بِسَــببَ معارضــة 
المعلومة أولاً، وعدم تقدُّم العلوم والطب ثانيـــاً، إلا أن )جونســــون( استقــــرّت 

الفكــــرة فِــي ذهنه.

فِــي نهايــة القــرن التاّســع عشــــر، قام )جونســــون( وإخوته بتأســيس شَــرِكَة فِي 
شــقة صَغِيْــرَة فِــي ولاية )نيـــوجيرسي(، أســموها )جونســــون آند جونســــون(، 
ــي أبحــاث وصنــــاعة المضــــادات المعقمّــة بأكبــر قــدر ممكــن مِــن  وبــدأت فِ

التعّقيــم؛ ومِــن ثــمَّ تســويقها فِــي المستشفيــــات وبيــن الأفــراد. 
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كـــان أول منتــج لهــم هــو )البلاســتر اللاصــق( الشهيــــر، والــذِي لاقــى إقبــالاً 
هائــاً مِــن المجتمــع، وبـَـدَأَ ينتشــــر فِــي كُلّ أنَْحَــاء الولايــات المتحــدة. ثــمَّ أتبعــه 
ببعــــض المنتجــــات التــي تســاعد فِــي تعقيــــم الجــروح المفتوحة مِــن الجراثيم.
بمــرور الوقــت، لاحــظ المُجْتمََــع العلــــمي كلــه أن الوفيـــات بــدأت تقــــل بِسَــببَ 
اكتشــــافات )جونســــون(، فأخــذ فِــي تأســيس مختبــــر كامل لتحليل البكتيــــريا، 
زادت مِــن قــوة منتجــــاته وفعاليتهــا، حتــى أصَْبَــحَ اســم )جونســـون( مرتبطــاً 

بكفــاءة عاليــة فِــي التعّقيــم، وتطلبــه كافــة المستشــفيات والأطبــــاء. 
ــحَ أقــوى  وزاد الاقبــال علــى المنتجــــات، خصوصــاً )البلاستــــر( الــذِي أصَْبَ

ــاً.  ــر تعقيم وأكَْثَ

بعَْــدَ وفــاة )روبــرت جونســــون( المؤســس، خلفــه أخــــوه فِــي إِدَارَة الشــركة، 
والــذِي كَانَ دوره يتضمِــن فتــح فــــروع للشَــرِكَة فِــي أنَْحَــاء العالــم، فظهــــرت 
ــي  ــانيا ســنة )1924(، وســاهمت فِ ــي بريطـ ــون( فِ ــد جونســ ــون آن )جونســ
تحســين الحالــة العلاجيــة والطبيــة فِــي أوروبا بشــكل كامــل خلال هذه الفتــــرة. 
وعَلـَـى مــدار عــدة أجيــــال مِــن تولــي إِدَارَة الشَــرِكَة مِــن الأبنــــاء والأحفــــاد، 
توســع إنتــــاج الشَــرِكَة؛ لتصبــح عملاقــة حــول العالــم، وتقــوم بتصنيــــع كافــة 
ــال، والعدســات  ــر، والأمصــ ــة، والعقاقي ــة، والإســعافات الأولي الأدوات الطبي
اللاصقــة، ومســتحضرات تجميــل، وغســول للوجــه، وضمـــادات، ومنتجــات 

جونســــون للأطفــال، وغيرهــا. 

ــة  ــرِكَة تابع ــن 250 شَ ــر مِ ــا أكَْثَ ــون( لديه ــد جونســ ــون آن ــوم، )جونســ الي
ــف  ــداً، ويعمَــل بهــا أكَْثَــر مِــن )90( ألَْ ــي )57( بل لهــا حــول العالــم، وتقــع فِ
مُوَظَّــف، ومنتجـــاتها تبــاع فِــي كُلّ دول العالــم بــا اســتثناء، وحققــت مبيعــات 

ــار دولار.  ــى )65( مليــ ــام )2011( إل ــي الع ــت فِ وصل
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ــانه  ــدَ إيمــ ــة، بعَْ ــراطورية العملاق ــذه الإمبــ ــى ه ــون( بن ــرت جونســ )روبــ
ــانه هــذا  ــة التــي لاقــت رفضــاً عارمــاً، وكان إيمــ ــر( العلمي ــرية )ليستــ بنظــ
هــو بدايــة تأســيس شَــرِكَة تعتبــــر مِــن أقــوى شَــرِكَات العالــم علــى الإطــاق، 
والتِــي استمــــرت أكَْثـَـر مِــن )100( عــام، تحقــق إنجــــازات هائلــة.. ليــس فقط 

لنفســها، بــل للبشـــرية كلهــــا. 

إذا نويت الدخــول في مجال ما، لمجــرد بدء شرِكَة 
أو مشرُوع جديد،

دون أن تؤمن حقــاً بجدوى ما تقوم به.. فمن 
الأفضــل ألا تبدأَ فيه!
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تطبِيـقٌ صغيرٌ.. انتشلَهُ من قَاعِ الفَقْر
لقَائمةِ )الفُــوربس(

ولــد )جــان كــوم( فِــي قريــة صَغِيْــرَة خــارج )كييــــف( عاصمــة )أوكرانيــــا(، 
ــاة هــي تجســيد كامــل لمعنــى البــؤس.  وســط حَيَ

كان جــان هــو الابــن الوحيــد لربــة بيــت، ومســؤولة عَــن وظيفــة بســيطة فِــي 
مَشْــرُوعَات تشــييد المــدارس والمستشــفيات. 

ــر أشــبه بالكــوخ، بــا مــاء ســاخن، أو كهربــاء  ــي بيــت صَغِيْ  وكان يعيــش فِ
منتظمــة، وبــا هاتــف. 

ــا،  ــي أوكرانيــ ــة فِ ــة المتردي ــداً، نتيجــة الأوضــاع الاقْتِصَادِيَّ ــة ج ــاة صعب حَيَ
ــت.  ــك التوّقي ــي ذل خصوصــاً فِ

ــات  ــى الولاي ــه إل ــه والدت ــر، أخذت ــة عشــ ــر السّادس ــى عم ــا وصــل إل وعندم
المتحــدة؛ ليقيــم فِــي كاليفورنيــا، هربــاً مِــن البيئــة السّــيئة فِــي البــاد، وحصلــوا 
علــى شــقة صَغِيْــرَة تتألَْــف مِــن غرفتــي نوم، بمســاهمة مِــن الحكومــة الأمريكية 

للاجئيــن. 
كَانـَـت الحَيـَـاة الماليــة لهَــذِهِ الأســرة ســيئة جــداً، وعندمــا وصلــوا إلــى الولايــات 
ــة  ــف أرضي ــى تنظيــ ــو عل ــل ه ــال، وعَم ــت الأم كجليســة أطف المتحــدة، عمل

ــي مصاريــف المنــزل!  محــل بقالــة للمســاعدة فِ
ثــمَّ كَانـَـت المصيبــة الأكبــــر، بإصابــة والدتــه بالسّــرطان، فحصلــوا علــى دعــم 

إضافـِـي مِــن الحكومــة الأمريكيــة. 

47
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وإضافــة لــكُلّ المشــاكل، اشــتهر )جــان( بكونــه مشــاغباً فِــي المدرســة، رغْــمَ 
ــدِيْدَة بالتقنيــة والعلــوم، حَيْــثُ بَــدَأَ يهتــم بدراســة علــم الشبكــــات  اهتماماتــه الشَّ

مِــن خــال اســتعارة كتــب مســتعملة. 
ثمَّ بدََأَ فِي الانضمام لمجموعات القرصنة الِإلِكْترُونِية.. 

ــل مســاءً  ــة )ســان خوســيه(، وعَم ــوم( بجامع ــة، التحــق )جــان ك ــدَ الثاّنوي بعَْ
كحــارس فِــي شــركة، وفِــي نهايــة التسّعينــــات حصــل علــى وظيفــة فـِـي شَــرِكَة 

ياهــو الأمريكيــة لتفقــد نظـــام الدعايــة فِــي الشــركة. 
وفى العام )2000( توفيت والدته الحبيبة بمرض السّرطان. 

كَانـَـت أيامــاً عصيبــة علــى الشــاب، إلا أن صديقــه المقــرب لــه )بريــان آكتــون( 
ســاعده علــى تجــاوز المحنــــة، وقامــا معــاً بالتقديــم ســنة )2007( للعمَــل فِــي 
شَــرِكَة )الفيــس بــوك(، إلا أن الشَــرِكَة رفضــت طلبيهمــا بحجــــة أنهمــا ليســا 

بالكفــاءة المطلوبــة! 

فـِـي )2009(، وبعَْــدَ شِــرَاء )جــان( لجهــاز )آيفــون( جديــد، فكّــــر مَــع صديقــه 
فِــي إطــاق تطبيــق ســريع بســيط للدردشــة، يكــون مجانيــاً، ويكــون أفضــل مِن 

 .)SMS( خدمــة الرســائل النصيــة المكلفــة
بدََأَ الاثنان بالفعــل بتطوير التطّبيق مِن المنــزل، وعَلىَ المقاهي.

 )WhatsApp( وبعَْــدَ إنجــــاز التطّبيــق، وقع اختيــــارهما على تســميته باســم
بمعنــى “مــا الجديــد”! 

)الواتــس أب(.. التطّبيــــق العالمــيِّ المميــــز، الــذِي حقَّــق نجاحــا مذهــا خــال 
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خمــس ســنوات، وصــل عــدد مســتخدميه لأكَْثـَـر مِــن )450( مِلْيـُـون مشــارك، 
وبلغــت قيمتــه أكَْثـَـر مِــن )7( مليــار دولار. 

وأخيــراً، قدمــت )فيــس بــوك( الشَــرِكَة التــي رفضــت تعيينــه منــذ عــدة ســنوات 
عرضــاً بشِــرَاء التطّبيــق، فرفــض الصديقــــان بيعــه، إلــى أن وصــل سعــــره 
ــرِكَات  ــم الشَ ــة شــهدها عال ــم صفق ــر أضَخْ ــار دولار، واعتبــ ــى )19( مليــ إل
التقّنيــة علــى الإطــاق، فِــي الوقــت الــذِي تبلــغ فيــه قيمــة )الفيــس بــوك( )16( 

مليــار دُوْلار فقــط. 

ــبل  ــه س ــت ب ــذِي ضاق ــس ال ــي التعّي ــئ الأوكران ــوم( اللاج ــان ك ــحَ )ج أصَْبَ
الحيــاة، وعانــى الأمرّيــن فِــي بيئــة شَــدِيْدَة البــؤس والفاقــة، مِــن أغنــي اغنيــاء 

العالــم، ومِــن أكثــــرهم شُــهْرَة وهــو فِــي ســن الـــ )37(. 
ة فيِ أحد حواراته:  قال ذات مَرَّ

حاولــت بــكُلّ الطــرق أن أعَمــل فِــي )فيــس بــوك( و)تويــــتر(.. ولكنهــم 
ــدَ أن أصــــل  ــا بعَْ رفضــــوني.. فلنحمــد الله علــى ذلــك، لأننــي اســتطعت فيمـ

ــرة!  ــذه الم ــي الخاصــة ه ــن بطريقت ــا، ولكــ إليهمــ

عندما ترفض للعمل في شرِكَة كبيــرة، لا تحزن.. بل 
اغضــب، وصمم أن تجعــل هذه الشرِكَة هي التي تأتي 

لتتعـــامل معـــك طوعاً أو كــرهاً، ولو بعدَ حين! 
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كُلُّ العـــالَمِ يكتـــبُ بِاسمــهِ الَآن
مستحيــل ألا تعــرف )القلم البيــك –BIC( الشهيــر.. 

ــاءة، ذو  ــي الكف ــر، عال ــص السّعــ ــة، رخي ــم ســنينا طويل ــذِي غــزا العال ــم ال القل
الخــط المميــــز، الــذِي وصــل لأيــادي كُلّ النــاس مِــن مختلــف الطبقــات القــادرة 
والمتوســطة والدنيــــا، وأصَْبحََ فِي متنــــاول الجميع لفترات طَوِيْلةَ جداً، ومازال.
ــمَّ  ــا، ث ــي ايطالي ــدرس فِ ــر، ف ــه للسفــ ــالي الجنســية، اشــتهر بحب ــه إيطـ صاحب

ــا. ــمَّ فرنســ ــد، ث انتقــل إلــى مدري

ــاعل  ــع مش ــي بي ــك( فِ ــيل بي ــدَأَ )مارس ــره، بَ ــن عمــ ــرة مِ ــة عشــ ــي الثاّمن فِ
كهربائيــة متواضعــة فِــي أســواق باريــس، وبعَْــدَ التخّــرج عَمــل كمديــر إنتــاج 
فِــي شَــرِكَة لبيــع الأدوات المكتبيــة، ولكنــه لــم يســتمر فيهــا كثيــــراً، ربمــا لأنها 
كَانـَـت مملــة ولا تلبــى طموحــه، ففضــل الاستمــــرار فِــي الدراســة الاكاديميــة.
بَــدَأَ عَملــه فِــي ســنة )1939( فِــي شَــرِكَة فرنسيــــة لبيــع الأقــام، ولكنــــه لــم 
يستمــــر طبعــاً، بعَْــدَ أن اندلعــت الحــرب العالميــة لثانيــة بعَْــدَ شــغله للوظيفــة 
ــن  ــن حي ــيطة مِ ــال بس ــل بأعم ــا يعمَ ــرَة الحــرب كله ــث فتَْ ــر، فلب ــدة أشهــ بع

ــه. ــى حيات ــاظ عل ــي الحف ــز فِ لآخــر، والتركي
بعَْــدَ الحـــرب، كَانَــت ظُــرُوْف أوروبــا شَــدِيْدَة السّــوء، والعمََــل شــبه منعــدم.. 
رَ )مارســيل( أن يبَْــدَأ مَــع صديــق لــه عمــاً خاصــاً، فاشتــــرى هــو  فقـَـرَّ
وصديقــه محــاً صغيــراً متهالــكاً بشــدة، لدرجــة أن السّــقف كَانَ يتســرب منــه 
ــغ )1000(  ــرة، بمبل ــس المدمّــ ــي إحــدى ضواحــي باري ــاء باســتمرار، فِ الم

ــانه. دولار، كَانَ هــو كُلّ مــا يملكــ
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فـِـي المحــل الصغيــر، عَمــل الصديقان علــى تصنيع عبــوات إعَِادَة تعبئة الحبــــر 
للأقــام الجافــة باهظــة الثمِّــن )حَيْــثُ كَانـَـت الأقــام يجــب أن يضــاف لهــا حبــر 

أولاً بــأول للكتابــة، عَــن طريــق عبــوات خاصــة تشُتــــرى مَع الأقلام نفســها(.
هنا قفزت الفكــرة فِي رأس مارسيل! 

ــرَة طويلــة، ثــمَّ  لمــاذا لا يمكــن اســتخدام قلــم، بــه حبــــر يكفِــي للكتابــة بــه فتَْ
بعَْــدَ الانتهــاء منــه يمكــن إلقــاؤه فِــي ســلة المهمــات، دون إِعَــادَة ملئــه بالحبــر 

ة أخــرى؟  مَــرَّ

بعَْــدَ هــذه الفكــــرة، مــرت أربــع ســنوات عكــف فيهــا مارســيل على التجّـــارب، 
حتــى اختــرع أول قلــم لــه، وبـَـدَأَ يحــاول تســويقه وتوزيعــه.

وككُلّ فكــــرة جديــدة، قوبــل القلــم بالرفــض والاســتهجان الشــديد، إلا أنــه أصرّ 
بشــدة، وأبــــرز أهــم مميــــزات قلمــه بأنه: “قلــم أكَْثرَ كفــاءة، وأقل سعــــراً”.

بمــرور الوقــت، وضــع )مارســيل( المزيــد مِــن التحّســينات علــى قلمــه، 
وعرضــه علــى أفضــــل )6( مصانــع أقــام فِــي العالــم، منهــا شَــرِكَة أمريكيــة 
تدعــى )Waterman(، وذلــك بهــــدف أن تقــوم إحــدى هــذه الشَــرِكَات 

ــات.  ــن المبيع ــره، ومنحــه نســبة مِ ــذِي ابتكــ ــم ال ــي القل ــتِثمَْار فِ الاسْ
ولكن الشَرِكَات كلها رفضت قلم )بيك(. 

وعَلَــى الرغْــمَ مِــن اليــأس الشــديد، اســتمر )مارســيل( فِــي حلمــه، بــأن طــوّر 
ــة  ــن كاف ــه مِ ــض منتج ــدَ رف ــنوات بعَْ ــدار )3( س ــى م ــرَة عل غِيْ ــركته الصَّ ش
الشركـــات، حتــى طــــرح قلمــه الـــ )بيــك( فيِ الأســواق بصُعوُبةَ شــديدة، فحقق 
نجاحــا ســريعاً مبهــراً فاجــأ مارســيل نفســه، حَيْــثُ وصــل إلــى مبيعــات تقــارب 

ربــع مِلْيُــون قلــم فِــي اليــوم الواحــد! 
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هــذا النَّجَــاح المذهــل جعــل مارســيل يســوّق قلمــه فِــي الأســواق الخارجيــة، فِــي 
أوروبا وأمريكــــا، حتى استطــــاع على مدار )10( ســنوات أن يبيع فِي الولايات 

المتحــدة الامريكيــة أكَْثـَـر مِــن )330( مِلْيـُـون قلــم مِــن الأقــام التــي ينتجهــا. 
ــرِكَة  ــوذ علــى شَ ــاب– أن مارســيل بيــك استحــ ــر للدهشــة –والإعجــ والمثيــ
)Waterman( الأمريكيــة عــام )1958(، التــي رفضــت تمويــل قلمــه منــذ 

عــدة ســنوات، بزعــم أنــه منتــج رديء ضعيــف لــن يجــد عمــاء! 
ــس  ــدة، ناف ــات المتح ــي الولاي ــام فِ ــوق الأق ــى س ــك( عل ــتحواذ )بي ــع اس ومَ
أيضــــاً فـِـي منتجــــات أخــرى، مثــل الولاعــــات، وماكينــــات الحلاقــة، وســبب 

ــدأ:  ــس المب ــوق الامريكــي، نفَْ ــي السّ ــة فِ منافســته القوي
ــي أقــرب ســلة  ــرَة كافيــة بكفــاءة عاليــة، ثــمَّ تخلــص منــه فِ اســتخدم المنتــج فتَْ

مهمــات، دون الحاجــة لملئــه مِــن جديــد.

ــاركاً وراءه  ــاً، ت ــن عام ــز الثمّاني ــر يناه ــن عم ــا عَ ــن عالمنـ ــك( عَ رحــل )بي
شَــرِكَة عملاقــة، أصولهــا تقتــرب مِــن مليــاري يــورو، ويعمَــل بهــا أكَْثـَـر مِــن 

ــم.  ــول العال ــف ح )10( آلاف مُوَظَّ
شَرِكَة بدأت بفكــرة منتج نستخدمه يوميـاً. 

البحــث دائماً عن الأمور البسيطة لتطويرها وجعلها 
أَكْثَر سهولة وتميــزاً، هو الطــريق السهـــل للوصول 

إلى الريادة،
فقط إذا تمّ التســويق بالشكُلّ الصحيح. 
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إِمبــراطُورِيةٌ عالَميةٌ بدأتْ من غُــرفَة
ولــد )مايــكل( فِــي مُنْتصََــف السّتينـــات، لأســــرة أمريكيــة متوســطة الحــال، فِي 
ولايــة )تكســــاس( الأمريكيــة.. ولــم يكــد يبلــغ الثاّلثـّـة عشــــر مِــن عمــره، إلا 
وقــد عُــرف عنــه حبــه الشَّــدِيْد لأجهــزة الكمبيوتــر التــي كَانـَـت وليــدة وقتهــا، لا 

أحــد يعــرف عنهــا الكثيــــر. 
عندمــا وصــل لعمــــر الثاّلثـّـة عشــــر، بدََأَ مايــكُلّ يعمَل فِي التجّــــارة، خصوصًا 
تجــارة الطوابــع، فحقَّــق مِــن وراء تســويقها حوالــي )2000( دُوْلار فِــي فتَـْـرَة 
بــي فِــي اهتمــــامه بالتقنيــة مِــن ناحيــة،  زمنيــة قصيــرة، فظهــــرت موهبــةُ الصَّ

وبراعتــه فـِـي التسّــويق والتجــارة مِــن ناحيــة أخــرى.

ــر  ــزة الكمبيوت ــد بأجه ــه المتزاي ــع اهتمام ــر، ومَ ــر الخامســة عشــ ــي عمــ وفِ
ة  وقتهــا، بـَـدَأَ بنفســه فِــي تفكيــــك قطــع كمبيوتــــر قديم، ثــمَّ إِعَــادَة تجميعهــــا مَرَّ
أخــرى، ليتعــرف كيــف تعمَــل هــذه الآلــة العجيبــة السّــاحرة.. حتــى أنــه تغيــب 
عَــن الدراســة لمــدة أســبوع كامل، لحضـــور مؤتمــــر عُقد عَــن الكمبيــــوتر فِي 

ولايــة أخُْــرَى غيــر الولايــة التــي يعيــش بهــا.

ــل  ــغفه الهَائِ ــامعة، كَانَ ش ــل( بالجــ ــق )مايكــ ــا التحََ ــات، وعندم ــي الثمّانيني فِ
بالكمبيوتــر قــد ازداد، خصوصــاً مَــع تزايــد انتشــــاره واســتخدامه علــى نحــو 
محــدود، فقــــام بتأســيس شــركته الأولــى )بــي سيــــلز( لبيــع أجهــزة الكمبيوتــر 

ــا بنفســه..  ــي كَانَ يجمعه ــة، الت ــه المختلف وقطع

49
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أيــن بَــدَأَ هــذا المشــــروع؟ مِــن مقــــر ســكنه فِــي السّكــــن الجامعــي للطــاب! 
ــر، أو مســاعدين..  ــدون شــركة، أو مق ب

ــدَأَ عَمــل )مايــكل( يــزداد والأربــاح تنهــــال، خصوصــا أن  بمــرور الوقــت، بَ
المســتهدف كَانَ طــاب الجامعــة المتحمســين لامتــاك أجهــزة الكمبيوتــر 
رَ )مايــكل( التوّقــف عَــن الدراســة، وقــام  بســعر مناســب لميزانيتهــم، فقـَـرَّ
ــف  ــم يتجــــاوز الألَْ باســتئجار شــقة، وأطلــق شــركته الأساســية بــرأس مــال ل

ــن جــدّه.. ــرضهم مِ ــي، اقتــ دُوْلار أمريك
 !)Dell وقام مايكُلّ تسميــة الشَرِكَة وفقاً لاسم العائلة: )دِل

هــذا الاســم الــذِي يعــــرفه العالــم كلــه فِــي أجهــزة الكمبيوتــر الآن، بـَـدَأَ فِي شــقة 
متواضعــة، كَانـَـت تبيــع الأجهــزة وقطــع الغيــار للكمبيوتــر بســعر مناســب جــداً 
بــا وسطــــاء، حتــى جــاء الوقــت الــذِي تمكــن فيــه مايــكُلّ وشــركته مِــن إطلاق 

 .)Turbo PC( أول جهــاز كمبيوتــر شخصـــي مِــن تصميــم الشَــرِكَة باســم

فِــي النصــف الثاّنــي مِــن الثمّانينيــات، ازدهــرت شَــرِكَة مايــكُلّ ســريعاً، حَيْــثُ 
ــق  ــازداد تدف ــانيات، ف ــرعة والإمكـ ــدة السّـ ــر متزاي ــم أجهــزة كمبيوت ــام بتقدي ق
ــا  ــع للجمهــور مباشــرة ب ــه كَانَ يبي ــر، خصوصــاً أن ــرين بشــكل كبيــ المشتــ
وسطــــاء، لتأكــده أن السّــعر مناســب، وأن الجميــع سيشــتري دون زيــادة فِــي 
الأســعار.. وهــو مــا تعلمــه مِــن تجــارة الطوابع عندمــا كَانَ صغيـــراً فيِ السّــن! 
مَــع اســتراتيجية تقديــم أفضــل خدمــة ممكنــة بأقــل ســعر، بــا وسطـــاء، بــدأت 
شَــرِكَة )مايــكل( تزدهــر بشــدة، فتــرك دراســته الجامعيــة نهائيــاً، وركــز علــى 
إِدَارَة أعمالــه الجديــدة، حتــى حقَّقــت شــركته أرباحــاً فاقــت مِلْيُــون دُوْلار فِــي 

العــام الأول. 
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 ثمَّ جاء العام )1987( ليشــهد افتتــــاح أول فرع للشَــرِكَة فِي العاصمة البريطانية 
لندن، كأول توسّع خارج أمريكــــا، ومقدمات لاقتحام السّوق الأوروبية.

ــن  ــار مِ ــاء كبــ ــع عم ــاون مَ ــي التعّــ ــرِكَة فِ ــدأت الشَ ــام )1988(، ب ــي الع وفِ
شَــرِكَات حكوميــة ومؤسســات ضخمــة، فعــرض )مايــكل( شــركته )دِل( لاكتتــاب 
عــام حصــــل منــه علــى أثــر مِــن )30( مِلْيـُـون دولار، مكنتــــه مِــن المزيــد مِــن 

ــي أكَْثَــر مِــن ولايــة، وحــول العالــم. التوّســع وفتــح مصانــع تابعــة للشَــرِكَة فِ
ــت  ــمَّ دخل ــرية.. ث ــا الدفتــ ــى أجهزته ــعينات، أنتجــت )دِل( أول ــة التسّ ــي بداي فِ
تصنيــف مجلــة )فورتشــن( العالميــة كواحــدة مِــن أفضــل )500( شَــرِكَة فِــي 

ــن تأسيســها.  ــدَ )7( ســنوات فقــط مِ ــم، بعَْ العال
وفِــي نهايــة التسّعينــــات، كَانـَـت )دل( قد قامت بشــحن )10( ملايين جهــــاز حول 
العالــم، وتمكنــت مِــن تخطي منافســتها شَــرِكَة كومبــــاك الشهيــــرة فِــي التصّنيف، 

لتصبح البائع الأكبــــر للكمبيــــوترات والحواسيب على مستوى أمريكــــا كلها! 

ــن  ــن ضمِ ــدة مِ ــار )دل( كواح ــم اختي ــش، ت ــريع والمده ــوق السّ ــس التفّ وبنفَْ
)10( شَــرِكَات أمريكيــة تســتحوذ علــى ثقــة المســتهلكين، وتحوّلــت إلــى )دل 
ــة غيــر الكمبيــــوتر،  ــي مجــالات بيــع مُخْتلَِفَ إنكوربوريشــين( لبــدء أعمالهــا فِ
فبــدأت فِــي دخــول عالــم الكاميــرات الرقمية، ومشــغلات الوســائل، والتلفزيون. 
 كَانَ ذلــك هــو الوقــت الــذِي تنحّــى فيــه )مايــكُلّ دل( المؤســس عَــن منصبــه 
كرئيــس تنفيــذي للشــركة، تــاركاً الفرصــة لِإدَارَة جديدة وذكية لإكمــــال العمل، 

بينمــا ظــل هــو حتــى الآن عضــواً فِــي مجلــس إِدَارَة شــركته العملاقــة.

الآن )مايــكُلّ دل( الــذِي بـَـدَأَ شــركته مِــن غرفــة مســكنه فِــي السّــكن الجامعــي، 
يمتلــك ثـَـرْوَة تقــارب الـــ )18( مليــار دولار، وتفــوق عوائــد شــركته الـــ )60( 
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كلمةُ السر

ــف  ــن )40( ألَْ ــر مِ ــم أكَْثَ ــول العال ــركاته ح ــل بش ــنوياً، ويعمَ ــار دُوْلار س ملي
مُوَظَّــف، ولهــا فــروع فِــي )170( دولــة حــول العالــم.. وتبيــع –يوميــاً– 
منتجــات بأكَْثَــر مِــن )30( مِلْيُــون دولار.. وتبيــع شــركته جهــــاز كمبيــــوتر 

ــي العالــم. وَاحِــد، مِــن بيــن كُلّ خمســة أجهــــزة مباعــة فِ

المؤكــد أن قــرار )دل( بتــرك الدراســة وافتتــــاح شركــــته الخاصــة مِــن غرفــة 
صغيــرة، ثــمَّ شــقة مُســتأجرة، برأس مــال )1000( دُوْلار كَانَ قــراراً مجنوناً.. 

ولكــن الجنـــــون أحيانــاً يكــون طريقاً لحصــــد ثـَـرْوَة مليارية ضخمة!

في بداية المشــوار، ركــز على أفضـــل جودة ممكنة،
بأقــل سعـــر، تســويق جيد، بلا وسطاء..

ستكون النهايـــة في لائحة )الفوربس( غالبــاً! 
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الفَـــأرِ الذي ساهم في تأسيسِ صناعةٍ
عالَميـةٍ جديدةٍ 

ــدَّةِ  ــى عِ ــه إل ــع عائلت ــزني( ســنة )1901(، وســافر مَ ــت ديـ ــد )وال ــا ول عندم
ولايــات أمريكيــة، بـَـدَأَ العمََــل منــذ أن كَانَ فِــي العاشــرة، فِــي توزيــع الصحف.. 
فِــي الوقــت الــذِي كَانَ يــدرس فيــه بالمدرســة، والتحــق أيضـــاً بمدرســة ليليــة 

لتعليــم الرســم..
الرسم الذِي أحبهّ جداً.. 

ــب  ــق بالصلي ــة، والتح ــرك الدراس ــره ت ــن عم ــر مِ ــة عش ــغ السّادس ــا بل عندم
الأحمــر كســائق ســيارة إســعاف خــال فتَْــرَة الحــرب العالميــة الأولــى، وهــو 

ــه بعــض المــال..  ــع من ــذِي جمَ ــل ال العمََ
ــل  ــه أم ــة.. كَانَ لدي ــن وظيف ــة البحــث عَ ــت( رِحْلَ ــدَأَ )وال ــت الحــرب، فبَ انته
ــل  ــدم للعمَ ــام.. فتق ــال الأف ــي مَجَ ــر، أو فِ ــل كرســام كاريكاتي ــأن يعمَ ــر ب كَبِيْ

ــة!  ــف الموهب ــة ضع ــاً بحج ــه تمام ــا رفضت ــة، إلا أنه بصحيف

ــي مُؤَسَّسَــة صغيــرة، تدفــع لــه )50( دُوْلار  فيمــا بعــد، وجــد عمــاً مناســباً فِ
شــهريا، مقابــل تصميــم غــاف أسبــــوعي لهــا لبرنــــامج تعرضــه المُؤَسَّسَــة 

ــى مســرح )نيومــان( الشــهير.. عل
رَ الاثنــــان افتتــاح  ــرَّ ــرَة العمََــل بصديــق موهــوب، قَ التقــى )والــت( خــال فتَْ
مُؤَسَّسَــة باســم )IWork’s- Disney Commercial artists( للعمَــل 

50
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فِــي مَجَــال الإعــان والإشهــــار.. فـِـي الوقــت الــذِي بـَـدَأَ )ديزنــي( ينتــج أفلامــه 
الخاصــة برســوماته المميــزة ويقدمهــا لصالــح مســــرح )نيومــان(، التــي كَانـَـت 
عجيبــة للغايــة حَيْــثُ لــم تتجــاوز مــدة عرضهــا دقيقــة واحــدة، إلا أنهــا ســحرت 

الجمهــور تمامــاً..
رَ  والتقــط )والــت( إحســاس الجمهــور بالانبهــــار والسّــعادة بهَــذِهِ الأفــام، فقـَـرَّ

الرحيــل مِــن المؤسســة، وإطــاق مؤسســته الخاصــة..

Laugh-O-( ــة ــس مُؤَسَّسَ ــاب المتحم ــق الشــ ــرينات، أطل ــة العش ــي بداي فِ
ــن الرســوم المتحركــة،  ــاج أفــام قصيــرة مِ grams ,icn( التــي تقــوم بإنتــ
اســتمد فكرتهــا مِــن قصــص الأطفــال والسّــاحرات، والتِــي كَانـَـت تبــاع بســرعة 
رهيبــة وحظيــت بشــعبية كاســحة.. إلا أن التكّاليــف كَانـَـت أكَْثـَـر مِــن الأربــاح، 
حتــى أعلنــت الشَــرِكَة الوليــدة إفلاســها بعَْــدَ عــام وَاحِد، بعَْــدَ أن انتهــى )ديزني( 

مِــن صناعــة فيلــم )أليــس فِــي بــاد العجائــب(..
ــة بالغــة، استطـــاع )ديزنــي( إنقــاذ فيلمــه الوليــد مِــن أيــدي الدائنيــن،  بصُعوُبَ

ــود.  ــى هولي ــاً إل واتجــه غرب

ــاب منتجــي  ــار إعجــ ــن، أث ــن آخري ــا، وفيلمي ــم به ــن خــال عــرض الفيل ومِ
ــى  ــة، حت ــات مختلف ــن جه ــر مِ ــم كَبِيْ ــى دع ــل عل ــة، فحصــ ــينما الأمريكي السّ
ــق  ــور، دون أن تحق ــي الظهــ ــي برودكشــنز( فِ ــدة )ديزن ــدأت شــركته الجدي ب

ــاً. ــة دائم ــت مكلف ــاته كَانَ ــدة لأن منتجــ أرباحــاً جي

ــم )ســنو وايــت  ــم عــرض فيل ــول الكبــرى، عندمــا ت ــى جــاءت نقطــة التحّ حت
والأقــزام السّــبعة( فِــي نهايــة الثلّاثينيــات، والــذِي تصــدّر دور العــــرض، وأدرّ 
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أمــوالاً كَبِيْــرَة علــى الشــركة.. فبـَـدَأَ ديزنــي بإنتــاج أفــام أخــرى، ولكنها فشــلت 
–رغْــمَ ميزانيتهــا الكَبِيْــرَة– لانــدلاع الحــــرب العالميــة الثاّنيــة..

كان الحــل الوحيــد لإنقــاذ شــركته هــو بيــع أســهمها للجمهــور، وبالفعــل جمَــع 
)8( ملاييــن دُوْلار كــرأس مــال أنقــذ شــركته مِــن الانهيــــار بصعوبــة.. 

وعَلَــى الرغْــمَ مِــن تحولهــا لشَــرِكَة عامــة، إلا أنــه كَانَ يديرهــا بشــكل كامــل، 
ــدَأَ  ــي إقامــة )حديقــة( للتســلية، وتوجّــه إلــى العمََــل التلّفزيونــي الــذِي بَ ــدَأَ فِ وبَ
يظهــر فـِـي تلــك الفتَـْـرَة بشــكل منافــس للسينمــــا، ووجــده أكَْثـَـر أهميــة والتزاماً، 

وأكَْثـَـر مســاعدة فِــي الانتشــار والشــعبية..

ــتحيل ألا  ــذِي يس ــم ال ــأر العظي ة الفــ ــرَّ ــر لأول مَ ــام )1950( ظهــ ــي الع وفِ
يعرفــه أي شــخص الآن مهمــا كَانـَـت ثقافتــه أو جنســيته..

)ميكي ماوس(..

رســم )ديزنــي( )ميكــي مــاوس( بنفســه، وكان قــد أعلــن عنــه منــذ فتَـْـرَة طَوِيْلـَـة 
)1928( إلا أن أحــداً لــم يعــره أي انتبــــاه.. فقــام بعــدة تعديــات عليه –ليناســب 

مشــاهدي التلّفزيــون أكَْثـَـر- بــل وكان أول مِــن قــام بــالأداء الصوتــي لــه.. 

انهالــت الأمْــوَال علــى شَــرِكَة )ديزنــي( بعَْــدَ ظهــــور شــخصية ميكــي مــاوس، 
وأخــذت تتوســع بشــكل كَبِيْــر جــداً فِــي إنتــــاج الرســوم المتحركــة، والأفــام، 
والرســوميات، إلــى جانــب توسّــع الحديقــة التــي أنشــــأها والــت، وأصبحــــت 

مِــن أشهـــــر معالــم الولايــات المتحــدة الامريكيــة علــى الإطــاق.. 
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كلمةُ السر

بوفــاة )ديزنــي( فِــي مُنْتصََــف السّــتينات، لــم تمــت شــركته معــه.. بــل اســتمرت 
ــن  ــر مِ ــى صــارت الآن تضــم أكَْثَ ــز، حت ــاح والتميــ ــي النَّجَ ــة فِ بســرعة هَائِلَ
)150( ألَْــف مُوَظَّــف، وتزيــد عائداتهــا عَــن )40( مليــــار دولار.. إلــى جانب 
ــاق  ــم، وإط ــول العال ــاب ح ــدن ألع ــق وم ــلة حدائ ــى سلس ــة إل ــع الحديق توس

قنــــوات فضائيــة مُخْتلَِفَــة تابعــة لشَــرِكَة )ديزنــي(.. 

ــاج السّينمــــائي  ــرِكَات الإنتــ ــم شَ ــن أضَخْ ــي( مِ ــرِكَة )ديزن ــر شَ الآن تعتبــ
ــز  ــط دائمــاً التمّي ــثُ يرتب ــى الإطــاق.. حَيْ ــود، وربمــا أضخمهــا عل ــي هولي فِ
والإبــداع والمؤثــرات الهَائِلَــة بكلمــة )ديزنــي( مباشــرة، حتــى دون أن يعــرف 

ــه.. ــم أو قصت ــة الفيل ــاهد نوعي المش

بــدأت هــذه الإمبــــراطورية الضَخْمَــة برسّــــام موهــوب آمِــن بموهبتــه رغْــمَ 
الصعوبــات، ومــرّ بمراحــل كَبِيْــرَة جــدا مِــن الفشــــل، جعلتــه ينطــــلق فِــي عالم 

النَّجَــاح فِــي حياتــه.. وحتــى بعَْــدَ وفـــــاته بســنين طويلــة! 

الإيمــان بالموهبـــة، والنجــاح، والِإصرار على 
التنفيـــذ رغْمَ الصعــوبات.. مبادئ عامة يعــرفها 
الجميع، ولكن منفذيها فقـــط –مثل ديزني– هم 

الذين يحصــدون نتائجهـا في النهاية.. 
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رِحلَة البحــثِ عن فكْــــرَة 
ربمــــا تعــرف اســم )جيليــت( جيــداً، المرتبــط بأشهــــر ماكينــة حلاقة فِــي العالم، 
والــذِي يعبــر عنــه دائمــاً إعلانــات مميــــزة لرِجَــال علــى قــدر كَبِيْــر مِن الوســامة 

يشــذبون لحيتهــم، ويدعونــك لشِــرَاء منتجــات جيليــت المميــزة للحلاقة..
ولكن لماذا سُميت )جيليت(؟ ومَن هو )جيليت(؟

ــي مُنْتصََــف القــرن التاّســع عشــــر، كَانَ يمــر بأيــام  )كينــغ جيليــت( مولــود فِ
عصيبــة حقــاً، بعَْــدَ أن شــبّ حريــق كَبِيْــر فِــي منــزل العائلــة فِــي )شيكــــاغو(، 
ــن  ــر مِ ــة عش ــي الخامس ــا كَانَ فِ ــه، عندم ــا تملك ــر كُلّ م ــه تخس ــل عائلت جع

العمــــر وقتهــا..
وإثــر هــذا الحــادث الأليــم، انتقلــت العائلــة إلــى نيويــورك، وتعلم )جيليــت( تجارة 

البضائــع المعدنيــة والخــردة وغيرها، لكســب العيش ولمســاعدة أســرته مادياً.. 

ــاً  ــحَ بائع ــد أصَْبَ ــدة والعشــرين، كَانَ ق ــر الواح ــت( لعمــ ــا وصــل )جيلي عندم
متمرّســا مميــزاً بشــكل مدهــش، وفِــي نفَْــس الوقــت كَانَ محبــاً للابتكــــار.. تارة 
يقــوم بتلحيــم مــواد معدنيــة بشــكل مختلــف، وتــارة يطــوّر مــواد معدنيــة بشــكل 
كامــل، حتــى حصــل بالفعــل علــى عــدة بــراءات اختــراع لابتكـــارات بســيطة.. 

ولكنهــا لــم تجلــب لــه أمــوالاً تذكــــر..

ــي إحــدى  ــات فِ ــدوب مبيع ــت( كمن ــل )جيلي ــره، عَم ــن عم ــات مِ ــي الثلّاثيني فِ
الشــركات، وكان مديــر الشَــرِكَة اســمه )ويليــام بنتــر( مخترعــاً جيــداً لبعــض 
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ــت(  ــاب )جيلي ــل إعج ــي مح ــل فِ ــل يظــ جُ ــلت الرَّ ــاجية، جعــ الأدوات الزجــ
المبتكــــر بطبيعتــه.. 

ــة  ــول كيفي ــا ح ــاورات بينهم ــب المح ــت أغل ــا، وكَانَ ــة بينهمــ ــدت العلاق توط
صناعــة الأمــور الجديــدة، حتــى جــاء الوقــت الذِي أخبــــره فيــه مديره )بنتــــر( 

بمقولــة ســحرية: 
ة  “أنــت تفكــر كثيــراً ومبتكــر مميــــز.. حــاول أن تبتكــــر شــيئاً يســتخدم لمَــرَّ
ــدَ  ة واحــدة، ثــمَّ يرميهــا بعَْ واحــدة مثــل ســدة الفليــن.. يســتعملها المــرء مَــرَّ
ــا، ســترفع  ــد.. وقته ــاً المزي ــرَى طالب ة أخُْ ــرَّ ــك مَ ــود إلي ــمَّ يع ــال، ث الاستعمــ

ــة!”  ــرِكَة عملاق ــى شَ نســبة أرباحــك وتبن

ــدَأَ  ــذِي بَ ــت( ال ــى )جيلي ــراً عل ــات تأثي ــر الكلم ــن أكَْثَ ــات مِ ــذه الكلمـ ــت ه كَانَ
يبحــث ســاعات طَوِيْلـَـة جــداً عَــن أفكــــار مختلفــة، ويكتــب لائحــة كَبِيْــرَة حــول 

ــدَ أول استعمــــال..  أشــياء يمكــن تطويرهــا أو صناعتهــا، ثــمَّ رميهــا بعَْ
ولكن الفكــرة كَانتَ عسيرة عليه بشدة، ولم تأت فِي ذهنه أبداً! 

حتــى أتــى ذلــك الصبــــاح، عندمــا كَانَ )جيليــت( منــدوب المبيعات يهــم بحلاقة 
لحيتــه كالعــادة، وكان مرهقــاً بشــدة.. ولــم يكــن قــادراً علــى اســتخدام المــوس 
الطويــل الــذِي يشــكُلّ خطــراً علــى وجهــه إن لــم يســتخدمه بحــرص.. قفــزت 

الفكــــرة السّحرية! 

يقول جيليت فِي وصف هذه اللحظـات: 
“كنــت أحلــق لحيتــي وفِــي ذهنــي تتــردد كلمــات )بنتــر( بشــدة.. أتطلــع إلــى 
ــدَأَ أكــوّن فكــــرة حــول المــوسّ الــذِي ســأصنعه  مــوس الحلاقــة الطويــل، وأبَ

أنــا.. كَانَــت شفــــرة جيليــت للحلاقــة قــد ولــدت بالفعــل!”
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جــاءت الفكــــرة لـــ )جيليــت( عندمــا لاحــظ أن الــكُلّ لا يفكــر فِــي تغييــر شــفرة 
الحلاقــة أصــا، بــل كُلّ الاختراعــات مهتمــة بتحســين الأمــواس وليــس تغييــر 
الأمــواس بشــكل كامــل.. فعزم على ابتكـــار شــفرة حلاقــة مُخْتلَِفةَ كليــا، رخيصة 

الثمّــن، ســهلة الاســتعمال، توفــر علــى النــاس الذهــاب إلــى الحــاق.. 
ــى الرغْــمَ مِــن عبقريــة الفكــــرة، إلا أن القــول شَــيْء والفعــل شَــيْء آخــر..  وعَلَ
فقــد اســتغرق تنفيــذ هــذه الفكــــرة )6( ســنوات، حتى استطـــاع )جيليــت( أخيرا أن 
يفتتــح شــركة، دون مكاتــب أو موظفيــن بــدوام كامــل، ومقابــل مبالــغ زهيــدة جداً.. 

ــار..  ــا الدهشــة، والاستنكـ ــج بالتجاهــل، وربم ــع المنت ــادة، اســتقبَْلَ الجمي كالع
كأي شَــيْء جديــد يظهــر لأول مــرة، ويضــرب عرفــاً ســائداً.. إلا أن بعَْــدَ 
ســنوات مِــن التجّـــاهل، بَــدَأَ )جيليــت( يشــعر بأســف حقيقــي، وأن الأمــــر لــن 
غِيْرَة البائســة..  يلقــى النجــــاح، خصوصــاً مَــع تراكــم الديــون علــى شــركته الصَّ
ــن  ــد مِ ــض العدي ــد رف ــال، كَانَ ق ــى رجــل أعم ــر إل ــت( كحــل أخي لجــأ )جيلي
أعمــال )جيليــت( ســابقاً.. إلا أن رجــل الأعَْمَــال بحســه المالــي بخصــوص هــذا 

رَ دعــم )جيليــت( ماديــاً لتســويق المنتــج..  ــرَّ الاختــراع، قَ

كان عمــر جيليــت قــد قــارب الخمســين، عندمــا ظهــر منتجــه بشــكل مكثــف فِــي 
السّــوق، ففشــــل فِــي السّــنة الأولــى فشــاّ ذريعــاً بــاع فيهــا )51( آلــة حلاقــة 
ــة بـــ )9000(  ــزة ضَخْمَ ــات قف ــزت المبيع ــي قف ــام التاّل ــذ الع ــم، ومن ــط! ث فق
ماكينــة حلاقــة، و)14( مِلْيـُـون شــفرة، إلــى أن توســع بشــدة فـِـي العــام الثاّلــث، 

بنــاءً علــى خطــط تســويقية مميــزة، حتــى فتــح لهــا فرعــاً فِــي لنــدن.. 

مَــع دخــــول الحــرب العالميــة الأولــى، كَانـَـت )جيليــت( شَــرِكَة كبــــرى، تبيــع 
ملاييــن الآلات الخاصــة بالحلاقــة ســنوياً، حتــى توفــى صاحبهــا )كينــغ جيليت( 
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ــي..  ــا العالم ــا ونموّه ــة تواصــل زحفهــ ــا إمبراطوري عــام )1932( وتركهــ
ليــس فقــط فِــي مَجَــال شــفرات الحلاقــة، بــل بــدأت زحفهــا علــى ســلع أخُْــرَى 

مثــل البطاريــات وفرشــاة الأســنان، والأقــام، والأدوات الكهربيــة..

علــى مــدار ســنين طَوِيْلَــة خــال القــرن العشــــرين، وحتــى العــام )2005(، 
ــن  ــم، وأصبحــت مِ ــا حــول العال ــن منتجاته ــن مِ ــات الملايي ــت مئ باعــت جيلي
ــة، )60( %  ــارية ضخم ــاح مليــ ــة، بأرب ــة العالمي ــاركات التجّاري ــهر الم أش
ــرِكَة  ــع شَ ــا مَ ــم دمجه ــى ت ــكا.. حت ــارج أمري ــي خ ــوق العالم ــن السّ ــا مِ منه
ــوة..  ــس الق ــيرتها بنفَْ ــنة )2005(، لتواصــل مس ــل( س ــد جامب ــر أن )بروكت

السّــؤال: مــاذا لــو كَانَ اليــأس أصــاب )كينــغ جيليــت( عندمــا ســخر منــه 
الجميــع، وهــو يقــدم اختراعــه للجميــع، وهــو فِــي عمــر الخمســين؟!

المؤكــد أن شــيئاً مِــن أهــم الأدوات التــي نستخدمهــــا حاليــاً، لــم يكــن ليوجــد.. 
ولــم يكــن اســمه ليحفــــر فِــي كُلّ أداة حلاقــة حتــى يومنــا هــذا! 

الحياة كلها مشوار طويل للبحثِ عن الأفكــارِ.. حتى لو 
جاءتك الفكــرة في عمــر الخمسين، واقتنعت بأنها 

صالحة للتنفيذ، قم بِتنفيــذها بلا تردد..
فإن لم تستمتع بمــا سوف تدره عليك من ثَروة لوقت 
طويل، فعلَى الأقـــل ستحفــر اسمك خالداً في التاريخ 

لقــرون طويلة! 
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لمـاذا أؤسس شرِكَة وأنا أصلًا ثـــري؟!
ــم،  ــة للعال ــة متابع ــرة مثقف ــي أس ــه فِ ــري حيات ــوّاري( القطــ ــدَأَ )يوســف الك بَ
فأرســله والــده إلــى أوروبــا ليتعلــم اللغــات بشــكل ســنوي، وســاعده فِــي 
الحصــــول علــى الشــهادة الثاّنويــة ثــمَّ السّــفر إلــى أمريكــــا، فتخــرج مِــن كليــة 

ــة.. ــا( الأمريكي ــة )أتلانت ــاد بجامع الاقْتِصَ

فِــي عمــــر السّــابعة عشــــر، حــاول يوســف البــدء فِــي تأســيس أول شَــرِكَة لــه، 
أطلــق عليهــا )مَجْمُوعَــة الكــواري( التــي كَانَ يســتهدف مِــن خلالهــا تبنــى تنفيــذ 
الدراســات والأفكـــار العلميــة والتطبيقــات التقّنيــة، ولكنهــا فشــلت فشــاً ذريعــاً 

بِسَــببَ نقــص الخبــــرة، وعــدم الإلمــــام بمتطلبــات العمََــل الحــر وقتها..
وعندمــا تخــرج مِــن الجامعــة، وعاد إلى قطــــر، لــم تختفِ فكـــــرة العمََل الخَاص 

رَ البدء فِي تنفيذ أفكــــار جديــدة على العمََل التجّــــاري..  مِــن رأســه أبــداً، وقـَـرَّ

واجــه )يوســف( أيامــا عصيبــة مِــن رفــض أســرته لهَــذا المســار، فِــي الوقــت الــذِي 
كَانَ معظــم أفــراد أســرته يتجهــون إلــى العمََل الحكومي فِي المؤسســات القطــــرية، 

مقابل رواتب كبيرة، وكان الجميع يتوقع له الفشــــل، ووصفــــوه بالعــــاطل! 

فــي العــام )1994(، بـَـدَأَ يوســف الكــواري أولــى مشــــروعاته بمبلــغ )200( 
ألَْــف ريــــال بإطــاق شَــرِكَة )ترويــج قطــــر( العاملــة فِــي القطــاع الصناعــي، 
والتِــي بــدأت تنمــو ســريعاً داخــل قطــــر مركــزاً علــى قطاعــات النفــط والطاقــة 

52
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ومشــاريع البنيــة التحّتيــة، ثــمَّ امتــدت لبقيــة الخليــج والعالــم، مَــع اســتحواذات 
كبــــرى علــى شَــرِكَات عالميــة..

ــة  ــي طـــريق النجــــاح، أطلــق )الكــواري( مُؤَسَّسَــة قطــــر الخيريــة المعنيّ وفِ
ــم  ــي العال ــة فِ ــم المؤسســات الخيري ــن أه ــر مِ ــال داخــل قطــر، وتعتبــ بالأعَْمَ

ــم.. ــباب وتوجيهه ــة الش ــح” لخدم ــبها ص ــج: “احس ــق برنام ــي، وأطل العرب

وبعَْــدَ عشــــرين عامــاً مِــن إطــاق أولــى شــركاته، يقــول )يوســف الكــواري( 
فِــي حــوار صحفِــي أنــه بـَـدَأَ العمََــل بــرأس مــال )200( ألَْــف ريـــال قطــــري، 
وســط معــــارضة كَبِيْــرَة مِــن أســــرته.. إلــى أن وصلــت عوائــد هــذه الشَــرِكَات 
ــي  ــة فِ ــة هَائِلَ ــهْرَة اجتماعي ــه لشُ ــال، وتحقيقـــ ــون ريـ ــن )700( مِلْيُ ــر مِ لأكَْثَ

قطــــر، ومســاندته للشــباب، واهتمامــه بالعمََــل الخيــري بشــكل مكثــف.. 

تــرك أمــان الوظيفــة، فِــي عائلــة تنتمــي كلهــا للقطــاع الحكومــي، وتوجــه للعمَل 
ــي  ــي مُنْتصََــف الثلّاثينيــات- مِــن رمــوز البــاد فِ ــحَ –وهــو فِ الخــاص.. فأصَْبَ
العمََــل الاقتصــــادي والصنــــاعي، ومِــن أهــم القائمين علــى الأعَْمَال الخيــــرية 

فِــي منطقــة الخليــج، ومِــن أشــهر رِجَــال الأعَْمَــال العــرب.. 

دخول عالم الريادة والاعمال، وتأسيس الشركــات..
ليس دائماً بدافع الثّــراء والغنى،

بل بدافع الإضــافة وتقديم خدمــات للمجتمع أيضـاً،
ربمــا لا يوجد غيرك قادر على عملها! 
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جراح القَلبِ الذي اقتحمَ الريـادةَ.. فصــارَ 
ظاهــرةً إِعلَمية!

عندمـــا وُلــد “باســم يوســف” فِــي مصــــر، لأســــرة ميســورة الحــال، كَانَ مِــن 
الطبيعــي أن يلتحــــق بالدراســة فِــي كليــــة الطــب، لمــا عُــــرف عنه مِن تميـــّـز 

دراســي أهَّلَــه للدخـــول لهَــذِهِ الكليــة. 
بشــكل عــادي، أكمــــل دراســته الطبيــة، ثــمَّ درس الماجستيـــــر.. ثــمَّ أكمــــل 
ــن جامعــة  ــلب مِ ــي جراحــة القــ ــوراة فِ ــا ليحصــل علــى دكتــ دراســاته العليــ
القاهــــرة، ويحجــز مكــــانه كعضــــو هيئــة تدريــس فِــي كليــة طــب القاهــــرة. 
ومَــع تميــــزه الأكاديمــي، ســافر للعمَــل فِــي الولايــات المتحــدة وبريطانيــا لمــدة 
ســنتين ونصــف، ثــمَّ ســافر إلــى ألمـــانيا للمزيــد مِــن التدّريــب، وحصــل علــى 
ــن  ــة الجراحي ــة كلي ــمَّ زمال ــات المتحــدة، ث ــي الولاي ــل فِ ــة للعمَ رخــص مزاول

ــة.. البريطاني

كان الطريــق الأكاديمــي صعبــاً، ولكنــه اقتحــــمه حتــى وصــل إلــى منتهــــاه، 
ــددة  ــاره المتع ــزة، وأسفــ ــة المميــ ــهادات الأكاديمي ــذه الش ــى ه بالحصــول عل

ــاسية والصعــــوبة..  ــدِيْد الحســ ــي هــذا المَجَــال الطبــي شَ ــم وجــوده فِ لدعــ
ثمَّ اندلعت الثـّـورة المصــرية، يناير )2011( م. 

مَــع انــدلاع الثّــورة، كَانَ مثلــه كبقيــة المصــــريين متابعــاً للإعــام، بــكُلّ مــا 
كان يــدور فيــه مِــن ارتبــاكات، وتضليــل، ودعابــات، وأحــداث مأســاوية، 
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ومحــاولات للتشــــويه.. وهي المــــادة الكــــاملة التي تعمَل عليهــا برامج )التوّك 
شــو( السّــاخرة فِــي الولايــات المتحــدة، والتِــي تلقــى رواجــاً واســعاً جــداً.. وكان 
هــو مِــن أشــد معجبيهــا، بحكــم سفــــرياته المتعــددة لأمريــكا، وتأثــــره بالإعــام 

الأمريكــي..

فقفــــزت الفكــــرة فِي رأسه.. لماذا لا يوجد برنامج مصــــري ساخر، يغطــــي 
ــق  ــاخر، ويعل ــكل س ــام، بش ــي الإع ــرة فِ ــات المنتش ــداث واللقطــ ــذه الأح ه
عليهــا تعليقــات مضحكــة ذكيـــــة، توجّــه رســالة سياســية للجمهـــور مِــن خــال 

الضحــك؟! 

برنــــامج علــى نفَْس ســياق برنامــج )The daily show( للإعلامي الشــهير 
)Jon Stewart(، الــذِي كَانَ يقــدم أشهــــر برنــــامج ســاخر حــول العالــم فِــي 

ــات المتحدة.. الولاي

ومَــع نبــوغِ الفكــــرة فِــي رأســه، واجهتــه حقيقــة أنــه لا يملــك إمكـــانيات علــى 
الإطــاق.. لا يملــك أجهــزة للتصــــوير.. لا يملــك استوديــــو.. لا يملــك نــص 
متماســك.. وحتــى لا يملــك أي خبــرات إعلاميــة مِــن أي نــوع، باعتبــاره 

قضــى حياتــه كلهــا كجــــرّاح قلــب! 
وحتــى علــى مســتوى الخطــــابة، فهــو لديــه لثغـــــة مميــــزة فـِـي حــرف الــراء، 
ممــــا يعنــي –وفقــــاً لأدوات الإعــام التقّليــدي– أنــه لا يصلــح للإلقــــاء 

التلّفزيونــي.. 
ــي  رَ أنــه ســينفذ الفكــــرة، ربمــا مَــع زيــادة استفــــزاز الأحــداث فِ ــرَّ ولكنــــه قَ

مصــــر فـِـي تلــك الفتــــرة.. 
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ــه..  ــز مكتب ــورة.. وجهّ ــة لهــا روح الثّ ــل جداري ــام بعمَ ــي شــقته الواســعة، ق فِ
واشــترى كاميــــرا فيديــو متوســطة الإمكــــانيات.. واســتعان بصديــق لــه لكتابة 
)ســيناريو(، وقــام بإنتــــاج أول حلقــة ســاخرة فِــي مــارس )2011(، ورفعهــا 

علــى يوتيــــوب بعنـــــوان )باســم يوســف شــو(.. 

ــادة عــدد المتابعيــن،  ــاءة البرنامــج، وزي ــاد كف ــع ازدي ــع مــرور الوقــت، ومَ مَ
وفِــي نفَْــس العــام.. وصــل لـــ “باســم يوســف” عــرض بتحويــل برنامجــه مِــن 
يوتيــــوب إلــى قنــاة تلفزيــــونية )On TV( بتمويــل يصــل إلــى نصــف مِلْيـُـون 
ــاج  ــن الإنت ــى مِ ــى مســتوى أعَلَ ــه إل ــوّل برنامج ــق، وتح ــاً.. فواف دُوْلار تقريب

ــق نجاحــاً جيــداً.. ــي العمــل، وحقّ والتنظيــم والترتيــب فِ

وبعَْدَ عــــام وَاحِد، وصله عقــــد آخر مِن قنــــاة )CBC( الفضائية المصــــرية، 
التــي موّلــت برنــــامجه بشــكل كبيــــر، ليخـــــرج علــى صــورة مقاربــة للغايــة 
مِــن برنــــامج )The daily show( الأمريكــي، الــذِي وضعــه نموذجــاً لــه 
ــل  ــاء، جعـــ ــز والذكــ ــدِيْد التمّيّ ــر شَ ــم تحري ــع الاســتعانة بطاق ــة، مَ ــن البداي مِ
البرنامــج مِــن أكَْثـَـر البرامــج متابعــة فِــي العالــم العربــي كلــه، وليــس مصــــر 

فقــط، علــى مســتوى موســمين متتالييــن.. 

والآن، ومَــع مــرور )4( ســنوات مِــن أول حلقــة ســجلها “باســم يوســف”، مِــن 
ــن  ــرز الاعلاميي ــن أب ــه مِ ــدور بشــأنه، أن ــي ت ــات الت ــمَ كُلّ الخلاف المؤكــد رغْ
ــة،  ــرات دولي ــز وتقدي ــامجه جوائ ــثُ حصــد برنــ ــى الإطــاق، حَيْ العــرب عل
بالظــــاهرة  برنــــامجه  ووصفــت  العالميــة،  الأنبــاء  وكالات  واســتضافته 

ــة.. ــة الحقيقي الإعلامي
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النمذجة.. النمذجة.. النمذجة مهمـــة للغاية لبدء 

مشرُوع ريادي جديد، لأنها ستعطيــك ما يشبه )كاتالوج( 
أو طـــريق افتـــراضي للنموذج الذي تتبعه، سيقلل 
من صدمــاتك، وسيعرفــك إلى أين تمضــي، ومتى 

تصــل، ومتى تتراجع! 

ــة نجََــاح وشُــهْرَة هائلــة، قــام بهــا )جــرّاح( فِــي مَجَــال غيــر مجالــه  قِصَّ
تمامــاً، بالاستعــــانة بكاميــرا صَغِيْــرَة ومكتــب، ولوحــة كَبِيْــرَة وضعهــا وراءه، 
وســيناريو متواضــع.. تحــوّل إلــى نمــوذج عالمــي مِــن الإبــداع والتأثيـــــر على 

الــرأي العــام المصــــري والعربــي.. 

هــل فكــــرة )البرنامــج( مِــن رأس “باســم يوســف”؟ لا.. هــو فقــط قام باستنســاخ 
نمــوذج عالمــي، وقــام بتطبيقــه بأقصــى مــا لديــه مِــن إمكانيــات، وفــق الظُرُوْف 

المحليــة، وفِــي التوّقيــت الصحيح..
فانفجــر بالنَّجَاح والشُّهْرَة والعالمية والتميز! 
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)مسز فيلـــدرز(.. الاهتمـامُ بِالُأسرةِ
لا يعنِــي إِهمـال تكوِينِ الثّــرواتِ! 

ــل  ــاطة والتواضــع، عَمِ ــدِيْدَة البسَ ــة شَ ــيدةٌ أمريكي ــدرز(، س ــي فيل اســمها )ديب
ــة منــزل..  ــت رب ــام للمعــادن، ووالدتهــا كَانَ والدهــا كلحـّ

قضــت )ديبــي( طفولتهــا فِــي منــزل متواضــع بســيط، ولكنــه مشهـــور بالكــرم، 
حَيْــثُ شــهدت طفولتهــا العديــد مِــن المواقــف الاجتماعيــة، وكان منزلهـــا هــو 
مقـــرّ تجمَــع أصدقــاء الوالد والوالدة والجيــــران، فبدأت تســــاعد والدتها بشــكل 

مُسْــتمَِر فِــي المطبــخ، خاصــة فـِـي صنــع الحلويــات..

ومَــع مــرور الوقــت، بــدأت الأم تــوكل لصغيرتهــا )ديبــي( صناعــة الحلويــات 
والكعــك وبالبسكــــوت لكفاءتهــا فيها.. 

ة أن: “السّعــــادة هــي البحــث عَــن أكَْثرَ الأشــياء  ومَــع مقــــولة والدهــا المســتمَرَّ
المحببــة لعملهــا، ومحاربــة كُلّ الصعوبــات”، بـَـدَأَ وعــي )ديبــي( يتشــكُلّ وهــي 
ــل مســؤوليتها بنفســها، وتقــوم بمــا  مازالــت ابنــة )12( عامــاً، وســعت إلــى تحمُّ

تحب..

لذلــك، قــررت فجــأة أنهــا ســتطلق مشــروعها الخــاص، فِــي هــذا السّــن 
الصغيــــر، وواجهتهــا صعــــوبات التمّويــل.. فبحثــت عَــن عمــــل، حتى وجدت 
ــي اســتاد رياضــي قريــب مِــن منزلهــم، تتقاضــي فيــه )5(  ــرَة فِ وظيفــة صَغِيْ

دولارات نظيــــر جمَــع الكــــرات..

54
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وبــدأت الرحلــة.. تســتيقظ صباحــاً تذهــب إلــى الملعــب، وتدخــر المـــال.. وفِــي 
ــارب  ــد للأق ــا بســعر زهي ــوى، وتبيعه ــاعة الحل ــي صنــ ــدَأَ فِ ــة تبَ ــوم العطلــ ي
المنــوال علــى مــدار عاميــن، حتــى  والجيــران.. واســتمرت علــى هــذا 
ــا يشــبه )الكشــك(  ــى م ــا إل ــة، حوّلته ــرَاء ســيارة فولكــس قديم ــاعت شِ استطـ

ــاتها!  ــع منتجـ ــر لبي غِيْ الصَّ
اســتخدمت السّــيارة فِــي التنّقــــل بيــن الملاعــب، والمقاهــي، والمحــال لمــدة )3( 
ســنوات، حققــت مِــن خلالهــا أرباحــاً جيــدة للغايــة، حتــى تزوجــت صَغِيْــرَة فِــي 
ســن مبكــــرة للغايــة، وأنجبــت أطفــالاً وصــل عددهــم إلى خمســة، فبـَـدَأَ طموحها 

الأول بالبيــع والعمََــل فِــي الترّاجــع، بهــدف تربيــة أطفالهــا ورعايــة منزلهــا.

ــم،  ــاء الحل ــد إحي ــدأت تعي ــم.. فب ــن القدي ــدَ مــرور عــدة ســنوات، عــاد الحني بعَْ
فواجهــت الرفــض مــن الجميــع، بــدءاً مِــن زوجهــا الــذِي اتهــم فكــــرتها بأنهــا 
غبيــة، ووالدهــا الــذِي اتهمهــا بنقــص التعّليــم والخبــرة، ولكنهــــا أصــرت علــى 
ــزل والذهــاب بهــا  ــي المن ــات فِ ــي صناعــة الحلوي ــدأت فِ ــد وب ــن جدي ــدء مِ الب
غِيْــرَة بهــدف نيــل تمويــل مــا.. إلــى المؤسســات التــي تدعــم المَشْــرُوعَات الصَّ
حتــى جــاء التمّويــل بالفعــــل بمبلــغ صَغِيْــر مكنهــا مِــن افتتــاح محــل صَغِيْــر 

ــبعينات.. ــي أواخــر السّ ــة فِ للغاي

ــا  ــي ب ــوم الثاّن ــاح.. الي ــق أي أرب ــم تحق ــا ول ــوم الأول لمحله ــي الي ــت فِ ذهب
أربــاح.. مــر أســبوع وأســبوعان بــا أي أرباح تذكــــر، فأســقط فِي يــد )ديبي(، 

وبــدأت تشــعر أن حلمهــا يواجــه انهيــاراً محققــاً.. 
لذلك، لم يكن أمامها غير )3( أمور: 

ــكار  ــة.. أو ابت ــرَة طويل ــاً لفتَْ ــا مجان ــا إغــاق المحــل.. أو عــرض منتجاته إم
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ــن محلهــا، وجــودة مــا تصنعــه.. ــي الإعــان عَ ــدة فِ ــة جدي طريق
وكان الحــل الثاّلــثّ هــو ملجأهــا الأخيــر، وســعت لأخــذ حلوياتهــا وتوزيعهــا فِي 
الحافــات علــى الــركاب مجانــاً، مَــع إعطائهــم بوســتر فيــه عنــوان المحــــل.. 

وبـَـدَأَ محلهــا يشهــــد توافــد الزبائن! 
وسجل أول يوم لها مكسب بقيمة )75( دولار..

غِيْــر بصُعوُبَــة فِــي العــام الأول.. فافتتحــت محــل أكبــــر..  ونجــح المحــل الصَّ
ثــمَّ محــل ثالــثّ.. ثــم سلســلة محــال فِــي كافــة الولايــات الأمريكيــة، بلغــت عــام 

)1984( حوالــي )160( فرعــاً! 

ــتنجح،  ــا س ــع أنه ــي( للجمي ــت )ديب ــأن تثب ــة ب ــت كفيل ــط كَانَ ــنوات فق ــبع س س
وســتحقق كُلّ مــا تتمنــــاه رغْــمَ المعارضــات الشــديدة.. حتــى قــررت فـِـي أوائل 
ــن )2000( -  ــر مِ ــى أكَْثَ ــدَ أن وصــل عــدد فــروع محالهــا إل ــعينات -بعَْ التسّ
بــأن تبيــع شــركتها المســماة بـــ )مسيــــز فيلــدرز(، وسلســلة محالهــا إلــى شَــرِكَة 

استثمــــارية، للتفــرغ لتربيــة أبنائهــا الأربعــة..
ــر  ــون دولار، وتعتبــ ــن )45( مِلْيُ ــر مِ ــدرز( الآن بأكَْثَ ــرْوَة )ديبــي فيل ــدر ثَ تق
ــل  ــي، لح ــع الأمريك ــي المُجْتمََ ــن فِ ــن والمحفزي ــهر المتحدثي ــن أش ــدة مِ واح

ــارية.. ــة والاستثمــ ــاكُلّ الأســرية والمهني المشــ

ربما لديك أسرة وأبناء ومسؤوليات ومصروفات واحتياجات.. 
هذه الظُروف كلها تدفعك دفعاً لعمل مشروع خاص، 

وليس لصــرف النظــر عنه كمــا تظــن دائماً! 
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أنقَــذَهُ من الانتحار.. فَتحول لأعظَــم
مدرب تحفيــز في العالَم!

َّخِــذُ بهــا قـَـرَارَك، هــي اللحظــة التــي تغيــر قــدرك.. الفعــل هــو  “اللحظَــة التــي تتَ
ــاس النجاح” أس

ــة  ــي مجــالات التحّفيــز والتنمي ــرة للمــدرّب العالمــي الشــهير فِ ــولةٌ شهيــ  مقــ
البشــرية )أنتونــي روبنــز(.. الاســم اللامــع، وأهــم وأشهــــر المحاضريــن 
الأمريكييــن الذيــن أسَّســوا لمجــالات جديــدة كليــــاً فِــي عالــم التنّميــة البشــرية..

ولكن )روبنز( لم يكن بذلك التفّاؤل والتميــز عمره كله.. 

ــوأ  ــط أس ــداً وس ــاً ولي ــاه طف ــام )1960(، لرأينـ ــى الع ــن إل ــا بالزمِ ــو عدن ل
ظُــرُوْف ممكنــة..

انفصــل والــداه بعَْــدَ مشــاجرات عنيفــة، وقــد كَانَ فِــي السّــابعة.. ثــمَّ عــاش مَــع 
أمــه وزوجهــــا، الــذِي رفــض أن يربـّـي )أنتونــي(، فقــــررت أمــه إرجاعــه إلى 
ــا، إلا أن  والــده.. فعـــاش ظروفــاً ســيئة، حــاول خلالهــا أن يلعــب رياضــة مـ
عمــره الكَبِيْــر لــم يســمح لــه، فانخــرط فِــي الدراســة، وأصَْبـَـحَ رئيســاً للطــاب.. 

ولاحــظ أصدقــاؤه رجاحــة عقلــه، فسمّــــوه )أســتاذ الحلــول(.

رَ أن يتــرك  عبــــة، قـَـرَّ ولكــن، وفِــي السّــابعة عشــر مِــن عمــره، مَــع حياتــه الصَّ
البيــت ويعمَــل موظفــاً كحــــارس لإحــدى العقــارات.. ثــمَّ كعامــل نظــــافة فِــي 
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رَ أن يتــرك الدراســة كاملــة ويتفــــرغ للوظيفــة.. أحــد البنــــوك، إلــى أن قـَـرَّ
ــداً..  ــن ج ــه.. بدي ــن بيت ــبه مطــرود مِ ــرآة.. كَانَ ش ــي الم ــه فِ ــى نفس ــر إل نظـ
تعيــس لأقصــى درجــة.. لــم يكمــل تعليمــه الجامعــي.. يعمَــل فِــي مهــن شَــدِيْدَة 
ــة  ــاة بائس ــي حَيَ ــتمر فِ ــه أن يس ــاذا يســمح لنفس ــه، لمـ ــأل نفس التوّاضــع.. وس

كهــذه؟ 
فأخذ قراره الذِي مازال يتذكره حتى اليوم، وهو الانتحــار..

ــي أحــد الشــوارع الجانبيــة، ربــط حبــاً حــول عنقــه، وألقــى  ــي الليــل، وفِ وفِ
نفســه بالفعــل، وبــدأت أنفاســه تتقطــع ويغيــب عَــن الوعــي، إلــى أن لمــح شــيخاً 

مِــن بعيــــد يهــرول نحــوه، قبَْــلَ أن يغيــب عَــن الوعــي..
ــه  ــس أمام ــب، يجل ــة بالكت ــرَة مليئ ــة صَغِيْ ــي غرف ــمَّ اســتيقظ، ليجــد نفســه فِ ث

ــره بمجــرد أن اســتيقظ:  ــك، أخبــ رجــل عجــوز متهال
لا يوجــد فِــي الحَيـَـاة مــا يســتحق أن تفقــد حياتــك مِــن أجلهــا، عليــك أن تعيــش 
حياتــك بســعادة واتــرك هــذه الخدمــة للقَــدَرِ يأتــي ليســلبنا حياتنــا فِــي الوقــت 

المناسب.

ة أخــرى، وجعلته  كَانـَـت هــذه الجملــة التــي بعثــــت )أنتونــي روبنــز( للحَيـَـاة مَــرَّ
ينظــــر لهــا بشــكل مختلــف تمامــاً.. منظــــور الإيجابيــة، بِسَــببَ حكمــة رجــل 

فقيــر مُدقــع لا يفعــل شــيئاً ســوى القــراءة فِــي غرفتــه الصغيــرة..

فِــي هــذه الفتَـْـرَة أخــذ )أنتونــي روبنــز( يقــرأ بشــراهة، ثــمَّ بـَـدَأَ يميــل للمبيعــات، 
فحصــــل بِسَــببَ لباقتــه علــى وظيفــة منــدوب مبيعــات فِــي إحــدى الشــركات.. 
ومنهــــا قابــل أحــد العمــــاء الــذِي أعجبه بشــدة طريقة حــوار )روبنز( وأســاليبه 
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فــي البيــع، وحــل المشــــاكُلّ بطريقــة مبهــرة.. فاقتــرح عليــه عميلــه أن يذهــــب 
إلــى )جيــم رون( أحــد عمالقــة التنّميــة البشــرية وقتهــا، ليتتلمــذ علــى يديــه.

ــالات  ــي مج ــهير فِ ــدرب الش ــد الم ــى ي ــم عل ــل، وتعلّ ــز( بالفع ــب )روبن وذه
التحّفيــز والتنميــة.. الــذِي لاحــظ بمــرور الوقــت أن )روبنــز( مميــز بالفعــل، 
فأرســله لإلقــاء محاضــرات صَغِيْــرَة بســيطة فِــي الشَــرِكَات والنــوادي، جــاءت 

كُلّ نتائجهــا إيجـــابية.. 

ــمَّ  ــق؟”.. ث ــن القل ــروبنز( هــي: “كيــف تتخلــص مِ ــت أول محاضــرة لـــ )ـ كَانَ
ــا هــذا.. ــى وقتن ــع قــرن، حت ــن رب ــر مِ ــى مــدار أكَْثَ ــرت عل استمــ

ــة  ــي قلع ــش فِ ــراء، يعي ــدِيْد الثّ ــر شَ ــز( الآن؟ مليوني ــي روبن ــو )انتون ــن ه مِ
ــاري  ــب استش ــادي- صاحــب مكت ــزل ع ــرد من ــس مج ــة -ولي ــرية ضَخْمَ أثـــ
كَبِيْــر فِــي الولايــات المتحــدة، لديــه طائرتــه الخاصــة، يــدور العالــم كلــه لإلقــاء 
المحاضــرات مقابــل أســعار كَبِيْــرَة فِــي الشَــرِكَات والفنـــادق الكبــــرى، ولديــه 

مؤلفــــات عظيمــة ترُجمــت إلــى كُلّ لغــات العالــم.. 

يقول هو بنفسه واصفــاً الفرق بين حياته الآن وفِي الماضي: 
“عندمــا كنــت فـِـي طائرتــي الخاصــة أتجــه لإحــدى المــدن لإلقــاء محاضــرات، 
ــن أن  ــى مِ ــت أخش ــروري، وكن ــام الم ــيارات والازدح ــر السّ ــاهدت طوابي ش
المشــاركين لــن يســتطيعوا الحضــور بِسَــببَ هــذا الازدحــام.. إلــى أن فوجئــت 
أن هــذا الزحــــام هــو فِــي الواقــع بِسَــببَ محاضــــرتي التــي حجــز بهــا جمهور 

غفيــر مِــن النــاس”.
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كلمةُ السر

ــا أتنقــل  ــك شــيئاً، والآن هــا أن ــن عــدة ســنوات لا أمل فتذكــرت كيــف كنــت مِ
فِــي طائرتــي الخاصــة قادمــاً مِــن القلعــة الأثريــة التــي اشــتريتها لــي ولعائلتــي، 
ــدى  ــة أن ل ــم بالحقيق ــده وهــو لا يعل كيــف أن الإنســان يبحــث دائمــاً عمــا يري

الإنســان القــدرة علــى فعــل المســتحيل.

أحيـاناً تكون الحياة قاسية جداً، وكُلّ الطرق مغلقة،
ويبدو أن الظــاهر عليها هو الهلاك المحقق.. ولكــن،
الحقيقة أن هذا الجدار الكــامل من الكآبة والضيق 
واليأس، لا يحتاج فقط إلى أن تدفعه دفعة بسيطة، 

ليتهاوى كله أمامك.. وتظهــر لك آفاق الفرص والحياة 
والنجاة! 
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لا يجِـب أن تكُون فَاشلًا في وظيفَتكَ، 
لتقَررَ بِدءَ عملكَ الخاص! 

فِــي السّــتينات، ولــد )مارك بينكوس( الأمريكي فِي ولاية )ســان فرانسيســكو(.. 
ترعــرع فِــي )شــيكاغو(، والتحــق بالثاّنويــة، ثــمَّ كليــة )وارتــون( جامعــة 

)بنســلفانيا(، وحصــل علــى درجــة الاقْتِصَــاد والعلــوم الاداريــة..
بعَْــدَ الانتهــاء مِــن الدراســة الجامعيــة، أكمــل دراســته العليــا فِــي جامعــة 
ــي،  ــز أكاديم ــاح وتمي ــن نجََ ــارد( مِ ــة )هارف ــه كلم ــا تعني ــكُلّ م ــارد(، ب )هارف

حصــل بعدهــا علــى شــهادة الـــ )MBA( الشــهيرة فـِـي إِدَارَة الأعمــال..
ولم يمرَّ الكثير مِن الوقت، حتى بدََأَ مفعول الدراسة فيِ )هارفارد( يأتي أكُُلهَُ..

التحــق )مــارك( بنــاءً علــى شــهادته الأكاديميــة الرفيعــة بالعمََــل فِــي شَــرِكَات 
ــة  ــرِكَة )AT & T( العالميّ ــي شَ ــر فِ ــل كمدي ــمَّ عَم ــي، ث ــل مال ــة كمحل عالمي

ــا.. ــرِكَة كولومبي ــاً لرئيــس شَ ــن نائب ــمَّ عي ــر، ث ــراً للبحــوث والتطوي مُدي

كان مِــن الواضــح أن )مــارك( انتهــج طريقــاً وظيفيــاً بامتيــــاز.. هــذه شــخصية 
ــة،  ــرِكَات عملاق ــة لشَ ــة، تابع ــا مرموق ــف علي ــال وظائ ــن خ ــل إلا مِ لا تعمَ

كأفضــــل مــا يكــون المديــر بكافــة أشكــــاله وصــوره.. 
ــرِكَة  ــدَأَ شَ ــاص.. فبَ ــل الخ ــم العمََ ــعينات، اقتح ــف التسّ ــي مُنْتصََ ــه، وفِ إلا أن
ــداً-  ــر شــيئاً جدي ــت مهجــورة وقتهــا، وتعتب ــي كَانَ ــت -الت ــى الِإنْترَْنِ ــل عل للعمَ

ــون دولار!  ــغ )38( مِلْيُ ــط بمبل ــهر فق ــبعة أش ــها بس ــدَ تأسيس ــت بعَْ بيع
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بعَْــدَ عاميــن، ســنة )1997( بـَـدَأَ )مــارك( شــركته الثاّنيــة، وهــي شَــرِكَة حلــول 
وتطويــر برمجيــات عبــر الإنترنــت، حقَّقــت نجاحــاً كبيــــراً، وكَانَــت تعتبــــر 

ســنداً لــكُلّ المســتثمرين المتخوفيــن للاسْــتِثمَْار عبــر الإنترنــت..

وفـِـي العــام )2007( أســس )بينكــوس( شَــرِكَة )زينغــــا Zynga(.. هــذا 
ــل..  ــه المدل ــم كلب ــى اس ــو عل ــب ه ــم الغري الاس

جــاءت الشَــرِكَة لتضــم عــدد مِــن الموظفيــن المميزين فِــي برمجــة الألعاب عبر 
الانتــــرنت، والتِــي ظهــرت بالتزامِــن مَــع )الفيــس بــوك( و)تويتــر( وغيرهــا 
ــع  ــن( مَ ــاب مســلية )أونلاي ــا(، فارتبطــت مباشــرة كألع ــن )السوشــيال ميدي مِ

هــذه الشبكــــات، وســاعدت فِــي انتشــارها بشــكل أوســع..

ــون مســتخدم نشــط شــهرياً  ــن )200( مِلْيُ ــر مِ شــبكة )زينغــا( الآن لديهــا أكَْثَ
التوّاصــل  وســائل  عبــر  تنتشــر  التــي  الشهيــــرة،  الِإلِكْترُونيِــة  لألعابهــا 
ــي دخولنــا )الفيــس بــوك( تحديــداً،  ــي نراهــا كُلّ لحظــــة فِ الاجتمــــاعي، والتِ

ــل:  مث
 Farmville, Frontier Ville, Mafia Wars, Zynga Poker,(

وغيرهــا..  ..)Café World, Treasure Isle

ــار دولار،  ــي )15( ملي ــا( الآن حوال ــرِكَة )زينغ ــوقية لشَ ــة السّ ــت القيم وصل
وإجمــــالي قيمــة ثـَـرْوَة صاحبهــا )مــارك بينكــوس( تزيد عَــن المليــــار دولار..
رغْــمَ أنــه كَانَ مِــن الواضــح تمامــاً تميــزه فِــي الدراســة، وانخراطــه فِــي 
ــة، إلا  ــرِكَات العالمي ــي الشَ ــر المناصــب فِ ــه أكب ــق الأكاديمــي، واحتلال الطري
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ــت رائعــة-  ــو كَانَ ــى ل ــة -حت ــة المهني ــاة الوظيفي ــم يستســلم لمجــرى الحَيَ ــه ل أن
ــروعاته الخاصــة..  ــي مشــ ــدء فِ رَ الب ــرَّ وقَ

ــم، وأصبحــت شــركته مِــن أشــهر الشَــرِكَات  ــحَ مِــن أغنــى أغنيــاء العال فأصَْبَ
ــي مَجَــال الألعــاب عبــر الإنترنــت..  ــي العالــم، فِ الرقميــة فِ

حتى لو كنت تشغل مركزاً مرموقاً في وظيفـــة رائعة 
تدر عليك دخلًا رائعاً.. لا يمنع هذا أبدأَ من أن تبدأَ عملك 

الخاص.. الَأعمال الخاصة ليست ملاذ الفاشلين في 
الوظائف دائماً.. بل للناجحين كذلك! 
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مليار دولار بعدَ )18( شهــراً من إِطلَقِ 
المشـروع!

)كيفين سيستــــروم(، شــــاب حصل على تعليم مميــــز فِي جامعة )ستانفــــورد( 
الأمريكيــة، بـَـدَأَ يعمَــل علــى إطــاق مَشْــرُوع خَاص كشَــرِكَة ناشــئة، مَع توسّــع 

مفهــــوم ريادة الأعمــــال، خصوصاً فِي نهاية العقد الأول مِن الألفينــــات..
ففِــي مــارس )2010(، استطـــاع الشــاب الحصوـــل علــى تمويــــل جيــد بمبلــغ 
)500( ألَْــف دُوْلار مِــن بعــض المؤسســات المانحة والداعمة لرواد الاعمـــال، 
بعَْــدَ أن عَــرَضَ عليهــم عَملــه فِــي إنشـــاء تطبيــق للتواصــل الاجتماعــي يعتمــد 
 )Foursquare( علــى المواقــع الجغرافيــة، قريــب الشــبه مِــن تطبيــق

.)Burbn( الشهيــــر.. وكــــان اســمه الأوّلــي

تــم إطــاق التطّبيــــق، وكـــان )كيفيــن( شَــدِيْد الحمــاس لــه.. إلا أنــه فشــل فشــاً 
ــض  ــى أن بع ــن(.. حت ــاء )كيفي ــض أصدق ــوى بع ــتخدمه س ــم يس ــاً، ول ذريعـ

أصدقــاءه قــال لــه بالحـــرف الواحــد: 
“هذا التطّبيق فاشل للغاية!” 

كَانـَـت انطلاقــة متحمســة مِــن الشــاب المبتــدئ فـِـي حياتــه.. وكَانـَـت أول 
ــل..  ــي الفش ــة فِ ضرب

إلا أنــه لــم ييــأس أبــداً.. فِــي نفَْــس العــام، وفِــي يوليــــو، بعَْــدَ مــرور عــدة أشــهر 
ــي  ــك( فِ ــه )ماي ــع صديق ــن( مَ ــاون )كيف ــه الأول الفاشــل، تع ــن إطــاق تطبيق مِ
إطــاق تطبيــق آخــر لمشــاركة الصــــور، بعَْــدَ أن درســا عمليــات رفــع الصــور 
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علــى )فيــس بــوك( و)فليكــر(، ووجداهــا صعبــة عبــر الهواتف المحمولــة.. فعملا 
علــى هــذه الثغّــرة، وأنجــزا التطّبيــق الجديــد خــال شهــــرين فقــط مِــن العمــل..

واتفّق الاثنان على تسمية التطّبيق الجديد باسم )إنستغــرام(.. 

بعَْــدَ يــوم وَاحِــد مِــن إطــاق النســخة الأوليــة مِــن التطّبيــق علــى هواتــف 
ــام،  ــدَ مــرور )10( أي ــه.. وبعَْ ــل )80( مســتخدم فقــط ل ــم تسجيــ )الأيفــون(، ت
وصــل عــدد المســتخدمين للتطبيـــق أكَْثـَـر مِــن )80( ألَْف مســتخدم دفعــة واحدة! 
Four� �ـدَ إطالق التطّبي�ـق بشهـ�ـرين، أعل�ـن المؤسس�ـان اتصـ�ـاله بش�ـبكة)  )بعَْ

square( لتحديــد الأماكــن الجغرافيــة، فقفــز عــدد المســتخدمين إلــى مِلْيُــون 
مســتخدم.. 

كــــان هــدف المؤسســين للتطبيــق يتركــز علــى التقّــاط صــور بشــكل ســريع، 
ورفعهــا بشــكل ســريع، وتطويــر الفلاتــر الخاصــة بالتطبيــق لتحســين الصــور، 

ثــمَّ نشــرها بشــكل ســريع لا يأخــذ وقتــاً.. 

وكــــان النَّجَــاح المبهــــر بانتظارهــم فِي فبرايــر )2011(، بعَْدَ إطــاق التطّبيق 
بأربعــة شهــــور تقريبــاً إلــى مِلْيـُـون و)760( ألَْــف مســتخدم، وتمــت مشــاركة 

أكَْثـَـر مِــن )300( ألَْــف صــورة يوميــاً.. 

وبنــاء علــى هــذا النَّجَــاح المدهــش، حصــل )كيفيــن( و)مايــك( على تمويــل بقيمة 
)7( مِلْيـُـون دُوْلار مِــن بعــض المستثمـــرين، فــازدادت التحّســينات، ووصل عدد 

المستخدميــــن فِي يوليـــو مِن )2011( أكَْثرَ مِن )6( ملايين مســتخدم..
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ــون  ــام نصــف مِلْيُ ــل انضمــ ــدَ مــرور ســنة علــى إطــاق التطّبيــق، سجّــ وبعَْ
مســتخدم جديــد يوميــــاً! 

وفِــي أبريــل مِــن العــام )2012(، وصلــت القيمــة السّــوقية لشَــرِكَة )إنســتغرام( 
غِيْــرَة المســؤولة عَــن هــذا التطّبيــق المدهــش حوالــي )500( مِلْيـُـون  الصَّ
دولار، بتجــــاوز عــدد مســتخدميها للثلاثيــن مليونــاً، ممــــا دفــع شَــرِكَة )فيــس 
بــوك( إلــى الاســتحواذ عليهــا بقيمــة مليــــار دُوْلار أمريكــي، فِــي واحــدة مِــن 

أهــم صفقــات العالــم التقّنــــي للعــام )2012(. 

لــم يقــدم )كيفيــن( و)مايــك( اختراعــاً ســاحراً أو غيــر مســبوق.. فقــط لاحظــــا 
بــطء رفــع الصــــور مِــن خــال الهواتــف المحمولــة علــى وســائل )السّوشــيال 

ميديـــا(، فاســتغلا هذه الثغّـــــرة واعتمداها كأســاس مشــــروعهما الناشــئ..
فكَانَــت النتيجــة شُــهْرَة عالميــة طاغيــة، ومليــــار دُوْلار أمريكــي بعَْــدَ إطــاق 

التطّبيــق بـ )18( شهــــراً! 

هما لاحظـا بطْء رفعِ الصور، فطورا تطبيقاً، وربِحا مليـار 
دولار..

كم ملاحظة مرّت عليك في حياتك، أبديت اعتراضك 
واستياءك بخصوصها، ثمَّ مررت عليها كأنكَ لم ترها..

ولاحظهــا غيرك واستثمــرها وأَصبحَ من أهل المليارات؟!



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

189 www.neqdar.com

وراءَ كُلّ بِيتزا شهية.. رِحلَة طَوِيلَة 
من الِإعداد

إذا كنــتَ مِــن هــواة الطعــــام الشــهي، فالمؤكــد أنــك توقفــت يومــاً مــا بســيارتك 
أمــام أحــد مطاعم )دومينــــوز بيتــــزا( العالميــــة لتتنــــاول العشــاء مَــع صديقك 

أو زوجتــك أو أبنائــك..
)دومينــوز بيتــزا( هــي ثانــي أكبــر سلســلة مطاعــم بيتــزا فـِـي الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة، ولديهــا أكَْثـَـر مِــن )9( آلاف فــرع فِــي أكَْثـَـر مِــن )60( دولــة حــول 
ــى  ــر، إل ــكل مباش ــف بش ــف مُوَظَّ ــن )150( ألَْ ــر مِ ــا أكَْثَ ــل به ــم.. ويعمَ العال

جانــب آلاف الوظائــف الأخُْــرَى بشــكل غيــر مباشــــر.. 
أمــا عَــن إيــرادات سلســلة مطاعــم )دومينــــوز بيتــزا( فهــي فلكيــــة فعــاً، حَيْثُ 

لا تقل إيراداتها السّنــــوية عَن مليــــار ونصف مليــــار دولار.. 
كُلّ هــذه الأرقــام.. أنــت تعرفهــا الآن.. وأنت تقــــرأ هذه السّطــــور باعتبــــارها 
حقائــق مُســلمّة، ولكنهــا لــم تكــن كذلــك فِــي العــــام )1960( م، عندمــــا عــرف 
)جيمــس موناهــان( أن هنــاك محــل بيتــزا معــروض للبيــــع اســمه )دومينيكز(.

ــدَ  ــى أبعَْ ــاة بائســة إل ــش حَيَ ــت لا تعــرف– كَانَ يعي )جيمــس موناهــان( –إن كن
ــه  ــدَ أن اضطــرت أم ــام بعَْ ــأ للأيت ــي ملج ــا فِ ــه كله ــاش طفولت ــد ع ــدود، فق الح
للتخلــي عنــه، وطــرد مِــن المدرســة لفشــله الذريــع، ثــمَّ درس فِــي الجامعــة لمــدة 
فصــل دراســي وَاحِــد وفشــل فشــاً ذريعــاً أيضـــاً، فالتحق بســاح المشــاة البحرية 
ــا حصــل  ــه مدخــراً نصــف م ــنوات، خــرج من ــه )3( س ــي وقضــى في الأمريك

عليــه.. اسْــتثَمِْر هــذا المــال فِــي مَشْــرُوع مــا، ففشــل أيضـــاً فشــاً ذريعــاً! 
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عندمــا التحََــق بوظيفــة، وجــد هــذا الإعــان بخصــوص بيــع المحــل، فأخبــــر 
رَ الأخــوان شِــرَاء المطعــم معــاً.. وكانــا بــا أي خبــرة  أخــــاه )تومــاس(، وقـَـرَّ

فِــي صناعــة البيتــزا.. 

بَــدَأَ العمــل، اســتمر لمــدة )8( شــهور، وظهــــر أنــه مَشْــرُوع فاشــل آخــر فِــي 
ــروع، وبقــي  ــن المشــ ــل، فانســحب مِ ــن الفشــ ة مِ سلســلة )جيمــس( المســتمَرَّ
)تــوم( بمفــرده فِــي إِدَارَة المَشْــرُوع لمدة عام، دون تحقيق أية أربــــاح تذكــــر..
ــى  ــركيز عل ــل التـّ ــن الافضــ ــه مِ ــدرك أن ــوم( ي ــدَأَ )ت ــت، بَ ــرور الوق ــع م ومَ
ــدولارات  ــدأت ال ــاً، فب ــر ربح ــة وأكَْثَ ــل تكلفــ ــرَة الحجــم أق ــزا صَغِيْ ــل بيت عَم
رَ التوّســع بعقلية ذكيــــة، وقام بالفعـــــل بشِــرَاء  تدخــل جيــــوب )تومــاس(، فقـَـرَّ
محليّــن آخريــن.. إلا أن صاحــب المحــل الأصلــي )دومينيــك( رفــض اســتخدام 
اســم محلــه، فأسمــــاه )دومينــــوز بيتــزا( بنــاءَ علــى توصيــــة أحد )الديليفــــري 

بويــز( عمــال التوّصيــــل لــه.. 

وبــدأت )دومينــــوز بيتــزا( فِــي النمــو البطــيء.. واهتــم )تــوم( بشــدة بالجــودة 
ــاء،  ــل العمــ ــراقب رد فع ــس بنفســه ليــ ــى كَانَ يجل ــه، حت ــاءة لمطاعم والكف
وابتكــــر فكــــرة مميــزة وهــو الاســتعانة بالمكفــــوفين فاقــدي البصــــر لتــذوّق 
البيتـــــزا مجــــاناً، وإعلامــه إن كَانَ مذاقهــا لذيــذ أم لا، حتــى يتأكــد مِــن جــودة 

المنتــج فِــي شكــــله وطعمــه معــاً.. 

ــاعم،  ــح )3( مطــ ــد افتت ــوم ق ــاً، كَانَ ت ــنوات تقريب ــر س ــون عش ــي غضــ وفِ
ثــمَّ انطــــلق فِــي )الفرانشــايز( أو حقــوق الامتيــــاز ســريعاً جــداً، إلــى جانــب 
الاقتــراض البنَْكــــي للتوســع أكثــــر، فــزاد عــدد فروعه بشــكل هَائِــل إلى )44( 

فرعــاً دفعــة واحــدة خــال عشــــرة شــهور فقــط! 
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 أعطتــه هــذه الخُطْــوَة نقلــة عظيمة فـِـي الانتشــــار.. ولكنها –فِــي نفَْس الوقت– 
أدت إلــى تكــدس العمــاء، وســط ضعــف الخدمــة، فبــدأت الخســائر تنهــــال، 
ــدَأَ  ــرد القــــروض للبنــوك، وبَ ــن أصــول شــركته ل ــر )51( % مِ حتــى خســ
الدائنــون يهــددون )تــوم( بضــــرورة التنّحــي عَــن الشَــرِكَة وإشــهار إفلاســه.. 
ة أخــرى، ويسَــدَّدَ  إلا أنــه بصُعوُبـَـة بالغــة جــداً استطــــاع أن يضبــط الإيقــاع مَــرَّ

كُلّ ديونــه فِــي زمِــن قياســي، وحــل كافــة مشــكلاته..

ة أخــرى، أن يعتمــد  وكان مِــن ضمِــن أســاليبه المميــزة لِإعَــادَة ثقــة العمــاء مَــرَّ
نظــم فعالــة ومبتكــــرة، منهــا توصيــل الطلبــات خــال )30( دقيقــة فقــط وان 
زادت المــدة عَــن ذلــك يحصــل الزبــون علــى البيتــزا مجانــاً.. كمــا قــام بتطويــر 

مهــارات موظفيــه بشــدة عبــر برامــج تحفيزيــة مستمــــرة.. 

ــي الولايــات  ــي نهايــة السّبعينــــات، بلــغ عــدد فــروع )دومينــــوز بيتــزا( فِ وفِ
المتحــدة حوالــي )300( فــرع.. ثــمَّ جــاء العــام )1980( م ليشــهد افتتــاح أول 
فــرع خــارج البــاد، حتــى وصــل عــدد فــروع )دومينــــوز بيتــزا( عالميــاً عــام 

)1983( إلــى )1100( فــرع حــول العالــم..

رَ التنّحــي عَــن إِدَارَة شــركته العملاقــة وهــي  وبعَْــدَ أن أتــمَّ )تــوم( مهمتــه، قَــرَّ
ــوَة  ــي أحســن حالاتهــا، طوعــاً وليــس كرهــاً ســنة )1989( م، وهــي الخُطْ فِ

ــي المنافســة..  التــي جعلــت )بيتــزا هــت( تتقــدم بشــدة فِ

ة أخُْــرَى المنقــذ والمؤســس )تــوم( علــى رأس الشَــرِكَة وأنقذهــا مِــن  فعــاد مَــرَّ
الانهيــار، واســتمر فِــي منصبــه )7( ســنوات إضافيــة.. ثــمَّ تركهــا وهــي فِــي 

أفضــــل صيــت عالمــي علــى الإطــاق، مــازال مســتمراً حتــى اليــوم..
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 وأصَْبـَـحَ )تــوم موناهــان( مِــن أعظــم وأشهــــر رِجَــال الأعَْمَــال عالميــــاً، بعَْــدَ 
فتَـْـرَة وجيـــــزة مليئــة بالمفاجــآت، الانتصارات، والانتكــــاسات أيضــــاً! 

عندما تهتــم بالجودة المُطلقة، والتســويق المميــز..
يمكنك أن تستـــريح أنك قطعت نصف الطريق،

والنصف الآخر في التوسع والمتابعة! 
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محل بيعِ الَأقَــلامِ الذي تحولَ إلى قَلعةٍ 
صناعيةٍ كُبـرى 

ــي  ــة المصــــرية، ولــد “محمــود” فِ ــي قريــة فقيــــرة تابعــة لمحافظــة المنوفيَّ فِ
بدايــة الثلّاثينيــات.. ليتوفــى والــده فِــي ســن صغيــــر، وينتقــــل إلــى القاهــــرة 
ــم  ــو ل ــة، وه ــام والأدوات المكتبي ــع الأق ــر لبي ــل صَغِيْ ــي مح ــاً فِ ــل بائع ليعمَ

ــره.. ــن عم ــرة مِ ــاوز العاش يتج
عَمــل “محمــود” فِــي هــذا المحــل عــدة ســنوات، ثــمَّ انتقــــل إلــى محــل آخــر للبيــع 
بالجملــة، وبـَـدَأَ يكــوّن خبــرات جيــدة فِــي التجّــــارة، واســتمر فِي عَمله هــذا )15( 

عامــاً حتــى ازداد راتبــه، واستطـــاع أن يوفــر مبلغــاً جيــداً مكَّنــه مِن الــزواج..
ــم  ــاً، ول ــدَأَ “محمــود” السّــعي للاســتقلال بنفســه تجاري ــتينات، بَ ــة السّ ــي بداي فِ
ــي العمََــل أن  ــدَأ بــه بدايــة قويــة، فحــــاول هــو وزميــل لــه فِ يكــن لديــه مــا يبَْ
يشُــاركــــا شــخصاً ثالثــاً لديــه رأس مــال، وهمــا معــه بالمجهــــود.. فتمَّ افتتــــاح 

أوّل محل تجــــاري لهمــــا بالقــــاهرة..

مِــن ســوء الحــظ –أو مِــن حســنه– أنــه بعَْــدَ افتتــاح المحــل بيوميــن اثنيــن فقــط، 
ــر  ــل مرضــاً شــديداً، اضطــ ــن إِدَارَة العمََ ــه عَ ــه المســؤول مع مــرض صديق
بعدهــا أن يقــوم “محمــود” بــإدَِارَة المحــل كامــاً بمفــرده صبــاح مســاء، فنمــت 
تجارتــه بشــكل ســريع جــداً، وحقَّــق محلــه أرباحــاً تفــوق أربــاح )10( محــات 
محيطــة مجتمعــة، بِسَــببَ أمانتــه المُطلقــة فِــي التعّامــل مَــع النــاس، وعــروض 

التخّفيــض المتميــزة..
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ــدأت  ــر، وب ــرَاء محــل آخــ ــام “محمــود” بشِ ــمَّ ق اســتمرت الشــراكة عامــان، ث
تتوســع تجارتــه بشِــرَاء محــل ثالــثّ ورابــع، حتــى حوّلها إلى شَــرِكَة مســاهمة..
ــدَأَ بيــع  مَــع توجهــات الحكومــة المصريــة الاشــتراكية وقتئــذ فِــي السّــتينات، بَ
المســتلزمات المدرســية للطــاب مجانــاً، ممــا أدّى لتعــرض تجــارة “محمــود” 
ــده أن  رَ بع ــرَّ ــل، قَ ــر هائ ــى خط ــتلزمات إل ــب والمس ــع الكت ــى بي ــة عل القائم
يتجــه اتجاهــاً آخــر، وهــو تجــارة الأجهــزة الكهربيــة مثــل التلّفزيون والراديــــو 
والكاســيت، مَــع التوّجهــات الانفتـــاحية فِــي السّــبعينات.. فنمت تجارته بســرعة 

كَبِيْــرَة فِــي تلــك الفتــــرة، حتــى جاءتــه فرصــة مِــن ذهــب..

أحــد الطــاب اليابانييــن، يــدرس فـِـي الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، كَانَ يتــردد 
علــى محــات “محمــود” لشِــرَاء الأجهــزة الكهــــربائية.. لاحــظ هــذا الطالــب 
ــراً  ــب تقري ــز، فكتــ ــي المميــ ــع العال ــاءة محــات “محمــود” ومســتوى البي كف

للشَــرِكَة التــي يعمَــل بهــــا فِــي اليابــان.. 
شَرِكَة توشيبا اليابانية العمــلاقة.. 	

كان “محمــود” يســعى وقتهــا لاقتنــاء حق التوّكيــــل لإحــدى الشَــرِكَات اليابانية، 
لبيــع منتجـــاتها فِــي مصــــر، وكان هــذا الطالــب اليابانــي هديــة السّــماء لــه، بعَْدَ 
ــدة  ــيد “محمــود” جي ــازاً لشــركته، يؤكــد أن محــات السّ ــراً ممت أن كتــب تقري

جــداً للتعاقــد معــه، مِــن بيــن العديــد مِــن المراكــز والمؤسســات فـِـي مصــــر..
ة اســم “توكيــــل  فوافقــت الشَــرِكَة علــى منحــه التوّكيــــل.. وظهــــر لأول مَــرَّ

ــي”.. ــود العرب ــه “محم ــي”.. لصاحب العرب
وَاحِد مِن ألمَع أسماء رِجَال الأعَْمَال فيِ مصــر على الإطلاق.. 
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ولــم يكتــف “محمــود” بذلــك، بــل زار اليابــان وطلــب مِــن المســؤولين إنشــاء 
مَصْنـَـع تابــع لـــ )توشــيبا( فِــي مصــــر، وهــو مــا تـَـمَّ فعــاً، حتــى بـَـدَأَ المَصْنـَـع 
فِــي مصــــر ينتــج أجهــزة وأدوات كهربائيــة عاليــة الجــودة بخبــرة يابانيــة.. 

مَــع خبرتــه المميــــزة فِــي قطــاع الصناعــة المصريــة، انتخــب رئيســاً لاتحــاد 
ــال  ــرز رِجَ ــن أب ــحَ مِ ــعينيات، وأصَْبَ ــف التسّ ــي مُنْتصََ ــاعية فِ ــرف الصنـ الغ
الأعَْمَــال فِــي مصــــر، ومضربــاً للأمثــــال عَــن رجــل الأعَْمَال العصامــي الذِي 

ــدَأَ مِــن الصفــر.. بَ

اليــوم.. يعمَــل فِــي )توشــيبا( العربــي بمصــــر أكَْثَــر مِــن )20( ألَْــف عامــل، 
وتعتبــــر قلعــة صنـــاعية كبــــرى، وواحــدة مِن أهــم التوّكيلات والمصــــانع فِي 
ــي تطــوّر  ــاح ســنوية ضخمــة، وتســاهم فِ ــر، وأرب ــال كبيــ البــاد، بــرأس مــ

ونمــو مســتوى خدمــــات الأجهــزة.. 

ليس شــرطاً أن تبدأَ عملك الريادي بمؤسسة ضخمة
ومكــاتب ودعايات ومستشارين ومحاسبين..

محل صغير يفي بالغــرض، إلى أن تصـــل لهذه 
الصــورة من الفخــامة! 
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مجـــانيـــنُ التقنيـــة 
الِإنْترَْنِــت اليــوم يمكــن تلخيصــه فِــي ثلاثــة أنــواع: مواقــع إِلِكْترُونِيــة، وإعــام 

اجتمــاعي، ويوتيــوب..
طبعــاً أصَْبـَـحَ اليوتيــــوب واحــداً مِــن أكَْثـَـر شَــرِكَات العالم نمــواّ حول العــــالم، بعَْدَ 
أن بــــاعه أصحــــابه الشــباب الثلّاثــة إلــى شَــرِكَة جوجــل العملاقــة، بمبلــغ يقــارب 

المليــــار والـــ )650( مِلْيـُـون دولار، كواحــدة مِــن أهــم صفقــات العالــم التقّني..
ــاب  ــيه شــن( الش ــتيف ش ــه )س ــن يتوقع ــم يك ــز ل ــاح المميــ ــذا النَّجَ ــن ه ولكــ
التاّيوانــي الــذِي ولــد فِــي تايــوان فِــي أواخــر السّــبعينات، وهاجــر إلــى الولايات 
المتحــدة مَــع عائلتــه، والتحــق بأكاديميــة العلــوم والرياضيــات بـــ )إيلينــوي(، 
ــي  ــي علــوم الحاســب الآلــي، وعَمــل فِ ج منهــا حاصــاً علــى شــهادة فِ وتخــرَّ

)بــاي بــال(.. 

ولــم يكــن يتوقعــه أيضــاً )شــاد هيرلــي( الــذِي عَمــل فِــي )بــاي بــال( أيضــــاً، 
وهــو نفســه مؤســس اللوغــو الشهيــــر للشــركة..

وكذلــك )جاويــد كريــم( بنغلاديشــيّ الأصــل، الــذِي حصــــل علــى درجــة 
الماجســتير فـِـي علــوم الكمبيوتــر مِــن جامعــة ستانفــــورد..

الأصدقــاء الثلّاثــة الــذِي جمعهــم العمََــل ســوياً فِــي شَــرِكَة )بــاي بــال( حصلــوا 
علــى مكافــأة كَبِيْــرَة بعَْــدَ أن قامــت شَــرِكَة )إيبــاي(، بشِــرَاء شَــرِكَة )بــاي بــال( 
ــت  ــي دورهــم بنمــو هــذه الشَــرِكَة التــي كَانَ التــي يعملــون بهــا، تقديــراً لهــم فِ
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مبتدئــة وقتهــا، فقــــرروا اســتغلال المكافــأة فِــي فتــح مَشْــرُوع خَــاص جديــد..
)شــين( بقدراتــه الهندســية، و)هيرلي( بأفكــــاره المتجــددة العبقــــرية، و)جواد( 

بعمَلــه العميــق فِي علــوم الكمبيــــوتر.. 

اجتمَــع الثلّاثــي علــى ضــرورة افتتــاح مَشْــرُوع جديــد، لكــن فكرتــه لــم 
ــي )ســان  ــل عشــاء فِ ــروا حف ــى حضـ ــانهم بعــد، حت ــي أذهــ تكــن واضحــة فِ
ــادل  ــوا تبــ ــة، وحاول ــات مرح ــة لفيديوه ــوراً حيَّ ــذوا ص ــكو(، وأخ فرانسيس
الفيديوهــات ســوياً، إلا أن ذلــك لــم يكــن فِــي الإمكــــان لأن حجــم الملفــات كَانَ 

ــل(..  ــر )الإيمي ــالها عب ــن إرس ــداً، ولا يمك ــراً ج كبي
.)YouTube( هنــا قفزت الفكــرة فِي عقــول الاصدقاء الثلّاثة.. فكــرة

ــدَ أن جاءتهــم الفكــرة بشــهر وَاحِــد، تــم إنشــاء الموقــع.. وبعدهــا   فــوراً، وبعَْ
ــام  ــة العــ ــي نهاي ــن المســتخدمين.. وفِ ــدَأَ اســتلام الآراء مِ ــور، بَ ــة شهــ بثلاث

)2005( كَانَ الموقــع قــد تــم افتتــــاحه رسميـــاً. 

الموقع انطـــلق باســتخدام )الأدوبي فلاش( البرنامج الموجود فِي كُلّ الحواســيب 
الشــخصية، وبــدأوا فِــي وضــع مســاعدات فنيــة مثل صنــدوق البحث، واســتخدام 

)جوجــل أدســينس( للإعــان، بهــدف تغطية مصاريــف الموقع.

ــهر  ــن أش ــوب مِ ــحَ يوتي ــه أصَْبَ ــن إطلاق ــد مِ ــام وَاحِ ــدَ ع ــي )2006( وبعَْ فِ
ــرَاء  ــى شِ ــت عل ــراً وأقدم ــذب )جوجــل( خب ــم تك ــواً، ول ــت نم ــع الِإنْترَْنِ مواق
بمبلــغ مليــار ونصــف، وكان مِــن أكبــر صفقــات العالــم التقّنــي علــى الإطــاق 

ــا..  وقته
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كلمةُ السر

ــن  ــى )جــواد( عَ ــوب، بينمــا تخل ــي إِدَارَة اليوتي ــاد( فِ اســتمر )ســتيف( و)تشــ
الأمــر بعَْــدَ أن نــال حصتــه الهَائِلـَـة مِــن الأربــاح، وانطلــق ليعمَــل كمــدرس فِــي 
جامعــة ســتانفورد، لأن حلمــه الأول والأخيــر كَانَ أن يصبــح أســتاذا جامعيــاً.. 
الآن، العالــم كلــه يعــرف يوتيــــوب، ويعتبــــر مِــن أقــوى مواقــع العالــم إن لــم 
يكــن أقواهــا علــى الإطــاق، بمليــارات المشــاهدات شــهرياً، حتــى أصَْبَــحَ لــه 
ــة حــول العالــم،  ــي قلــب العالــم كــــله مِــن خــال الكاميــــرات المُخْتلَِفَ الأثــر فِ

التــي ترفــع الفيديوهــات كُلّ ثانيــة علــى الموقــع.. 

اجتمع ثلاثي من الخبــراء، كُلّ واحد منهم خبير في 
مجــاله وتخصصه،

على فكـــرة ملهمة تنقــص العالم فعلًا..
قوا الإبداع بأقصى صوره الممكنــة!  فحقَّ



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

199 www.neqdar.com

فيــن..  لمـــاذَا لا نشـــبك الشرِكَات بِالموظَّ
ونربح المليـارات؟

بعَْــدَ أن درس فِــي جامعــة )ســتانفورد( الشــهيرة فِــي ولايــة )كاليفــورنيــــا(، كَانَ 
)ريبــد هوفمـــان( يطمــح طــوال عمره لكي يصير أســتاذاً جامعيــــاً.. كَانَ شــغوفاً 
بالتدريــس، فخــوراً بمكانتــه الأكاديميــة، يــرى نفســه دائمـــاً فِــي محاضرة يشــرح 

للطــــاب، ويســتمَع لآرائهــم، ويســاعدهم فِي دراســتهم الجامعية..
ة  ولكنـــه.. وبعَْــدَ التخّــــرج، وجــد أن هنــاك حَيـَـاة أكَْثـَـر متعــة وإثــــارة ومغامَــرَّ
مِــن التدّريــس الجامعــي، اســمها ريــادة الأعمــال.. ولهــا أثــــر أكبــــر بــا شــك، 
ــن  ــر مِ ــر بكثي ــاً أكَْثَ ــاً مُلهمــ ــتجعله نموذج ــة، وس ــهْرَة المطلوب ــتمنحه الشُّ وس

كونــه أســتاذاً جامعيــاً..
بعَْــدَ التنّقــــل فِــي عــدة وظائــف، منهــا بشــركتي )أبــل( و)فوجيتســــو(، أدرك 
ــت  ــع الِإنْترَْنِ ــاعي، وأن مواق ــي الإعــام الاجتمــ ــه فِ ــد( أن المســتقبَْلَ كل )ريب
التــي تقــوم علــى أســاس فِكْــرَة التوّاصــل الاجتماعــي بكافــة أشكـــالها، هــي التي 

ســتحوذ علــى كافــة اهتمــــام المســتخدمين.. 

للتواصــل  تأســيس شــبكة  فِــي  بالفعــل بمشــاركة أشــخَاص آخريــن  فبـَـدَأَ 
الاجتمــــاعي بغــرض التعّــارف إلا أنهــا فشــلت فِــي جمَــع المســتخدمين بشــكلٍ 
كافٍ.. فتركهــا وانتقــل لشــغل وظيفــة تابعــة لموقــع )بــاي بــال(، بهــدف 
الحصــــول علــى المزيــد مِــن الخبــرات فِي العمََــل لهَــذِهِ الشَــرِكَة العملاقة، وفِي 
نفَْــس الوَقْــت ليقابــل العديــد مِــن المستثمــــرين فِــي هــذه الشــركة، لمســاعدته فِي 

تأســيس شــركته الخاصــة..  
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ــم الاســتحواذ  ــى ت ــال(، حت ــاي ب ــع )ب ــل مَ ــي العمََ ــان( فِ ــد هوفم ــتمر )ريب اس
رَ )ريبــد( قــراره النهائــي بضــــرورة  ــرَّ عليهــا بواســطة شَــرِكَة )إيبــــاي(، فقَ
إنشــــاء شــبكة اجتمــــاعية للتواصل، لا للتعــــارف بين الجنســين أو الدردشــة؛ 

بــل لنفَْــس الهــدف الــذِي كَانَ يطمــح لــه بانتقــــاله الأول لـــ )بــــاي بــال(.. 
ــع  ــة مَ ــات عام ــق علاق ــزة.. وخل ــرِكَة مميــ ــي شَ ــة فِ ــى وظيف ــول عل الحص
مديــري الشــركة، تدفعــه للتميــز واحتماليــة تأســيس شَــرِكَة بمفــرده فيمــا بعــد.. 
ــال  ــاعي لقطــاع الأعَْمَ ــي بالتواصــل الاجتمــ ــاص معن ــروعه الخَ ــان مشــ كــ

ــد إن(!  ــك( أو )لينكــ ــد )التشبيـــ ــبكته الجدي ــمى ش ــن.. وأس والتنفيذيي

ــادي  ــاد الاقتـصــ ــن الكس ــرَة مِ ــي فتَْ ــه فِ ــد( موقع ــق )ريب ــي )2003(، أطل فِ
ومشــاكل عامة فيِ أمريكــــا فيِ التوّظيف، فبدََأَ الموقع بدعوة الـ )13( عضــــواً 
عامــاً فِــي الموقــع -فريــق تأســيس الموقــع- بدعــوة أصدقائهــم ومعارفهــم علــى 

الإنتــــرنت، حتــى وصــل عــدد المســتخدمين لـــ )112( عضــو فقــط..
فـِـي العـَـام الأول مِــن إطــاق الشــبكة، كَانَ الهــدف دائمــاً الوصــول فقط لـــمِلْيوُن 
مشــترك.. فــكان العمََــل بشــكل كامــل فِــي التوّاصــل مَــع الشــركات، وتحســين 
الموقــع، وتســريعه، وجعلــه أكَْثـَـر بســاطة، وتبســيطه الكامــل، وتوضيــح الفِكْرَة 

ــتخدم.. إلخ..  للمس

ــي الحصــول علــى  ــي اســتخدام الشبكــــة، ونجََــاح الكثيريــن فِ ثــمَّ مَــع النمــو فِ
ــدَأَ  ــع، بَ ــزات الموق وظائــف مناســبة، وإبلاغهــم لأصدقائهــم ومعارفهــم بمميــ
العمََــل علــى المزيــد مِــن التطّويــر، والحصــــول علــى أربــاح مِــن الاعلانــات، 
أو الاقتطــــاع مِــن قيمــة اعلانــات الوظائــف فِي الشــبكة، والتوســع فِي اســتخدام 

المبرمجيــــن لتدعيــم الشــبكة أكَْثـَـر وأكثــر..
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ــا..  ــي أوروب ــد إن( فِ ــب لـــ )لينك ــاح مكت ــم افتتــ ــة الـــ )2007(، ت ــي نهاي وفِ
ــاح بنســبة )900( %، ووصــل عــدد المشــتركين لنحــو )35(  ــزادت الأرب ف

ــم!  ــون مشــترك حــول العال مِلْيُ

ورغْــمَ دخــول العالــم فِــي أزمــة اقْتِصَادِيَّــة عــام )2008(، والتراجــع العالمــي 
ــي ســوق الوظائــف، إلا أن هــذا الترّاجــع جعــل الإقبــال أكبــــر علــى شــبكة  فِ
)لينكــد إن(، للمزيــد مِــن البحــث والتواصــل بين الشَــرِكَات والموظفيــن، فارتفع 
عــدد المشتركيــــن، حتــى قــارب اليــوم أكَْثـَـر مِــن )100( مِلْيـُـون مشــترك حول 

العالــم، فـِـي كافــة الــدول والجنسيــــات والمناطق..

ــة أشــخَاص أعــادوا رســم  ــن ثلاث ــد مِ ــان( وَاحِ ــد هوفمــ ــر )ري ــوم، يعتبــ والي
خريطــة عالــم الِإنْترَْنـِـت كــــله، ووَاحِــد مِــن أهــم الأشــخَاص الذيــن لعبــوا دوراً 
ــة،  ــة والدولي ــرِكَات المحلي ــة الشَ ــة لكاف ــف العاَلمَِيَّ ــة التوّظي ــي حرك ــارزاً فِ ب

بموقعــه المميــــز القائــم علــى )التشــبيك الوظيفــي(..
تقــدر ثـَـرْوَة )ريــد هوفمــــان( الآن بحــــوالي )4,2( مِلْيـَـار دولار.. مِــن فِكْــرَة 

جاءتــه بِسَــببَ ظُــرُوْف )وظيفيــة( مــرّ بهــا هــو بنفســه! 

ما ينقصــك أنت ويثيــر ضيقك أو اهتمــامك..
غالباً ينقص الملايين، ويثير ضيقهم أو اهتمـامهم أيضـاً..

فقط قم أنت بتقديــم شيء ما، حل ما، خدمة مــا..
وسيهـــوي الناس إليك! 
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ازِجة؛ إِنهم يحبون الهدايا والفَواكه الطَّ
هل يمكن أن نقدمهـا سوياً؟ 

كأي مهــــاجر إلــى أمريكـــا، انتقــل “طــارق فريــد” مَع والديـــه الباكســتانيين إلى 
أمريــكا.. وبـَـدَأَ حياتــه العمليــة صغيــراً فِــي تهذيــب الحشــائش، ثــمَّ فِــي مطاعــم 

)ماكدونالــدز( التــي تعلــم فيها النظـــام والإدارة.. 
حَياَة عادية جداً لمهــاجر آخر وافدٍ للولايات المتحدة.. 

عندمــا وصــل “طــارق” لمرِحْلةَ المراهقة، اقتـــرض مِن أســرته مبلغ خمســة آلاف 
دولار، مكنــه مِــن شِــرَاء محــل صَغِيْــر جــداً لبيــع الورود فـِـي ولايــة )كونتيكت(.. 
ــن أســاليب الإدارة، اســتطاع “طــارق”  ــدز( مِ ــي )ماكدونال ــه فِ ــا تعلم ــع م ومَ
إنشـــاء نظــام إداري معتمــد علــى الكمبيوتــر، والتركيــز علــى خدمــة العمــاء 
ــة فــروع  ــاح ثلاث ــاع افتتــ ــثُ استطـ ــت نتائجــه مبهــرة حَيْ ــامل، كَانَ بشــكل كــ

ــط..  ــدة خــال ســنتين فق جدي

ومَــع تطــور المحــال، أســس “طــارق” بعدهــا شَــرِكَة تخصصــت فِــي تصميــم 
وبيــع برامــج إداريــة للمحــال والشــركات، مثــل التــي كَانَ يســتخدمها فِــي إِدَارَة 
ــي إنشــاء  ــدَأَ يتوســع فِ ــدَ أن عــرف أنهــا ســر النَّجَــاح الأساســي، وبَ محلــه، بعَْ

محــات الزهــــور فِــي نفَْــس الوقــت.. 
غِيْــرَة تنمــو، وقــد بـَـدَأَ أنــه ركّــز بشــدة علــى بيــع الأزهــار  ومضــت شــركته الصَّ

والــورد، وإنشــاء النظــم الحاســوبية المســاعدة فِــي إِدَارَة المحــال الصغيــرة.. 
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ــي نهايــة التسّــعينيات شــيئاً مهمــاً جــداً، وهــو اهتمــام الأمريكييــن  ثــمَّ لاحــظ فِ
المبالــغ فيــه بتنــاول الفواكــه الطازجــة، وإقبــــالهم علــى الطعــــام، واهتمــــامهم 

بالهــــدايا بشــكل متزايــد خــال السّــنوات الأخيــرة..
فكَانـَـت الفِكْــرَة البســيطة والذكيــــة فِــي نفَْــس الوَقْــت، عَمــل شَــرِكَة متخصصــة 
فِــي صِناَعَــة باقــات الــورود المصنــــوعة مِن فاكهــــة طازجة، والمعدة بعنــــاية 

فائقــة تجعلهــا تبــدو كمـــا لــو كَانـَـت باقــة ورود مجتمعــة.. 
ــة  ــر كوجب ــت تعتبــ ــس الوَقْ ــي نفَْ ــة، وفِ ــة مناســبة للغاي ــر هدي ــي، تعتبــ وبالتال

فاكــــهة شــهية! 
كَانـَـت فِكْــرَة مجنونــة ومتميــــزة، إلا أن كونهــا مجنونــة جعــل “طــارق” وأخيــه 
ــع  ــارة موق ــال زي ــن خ ــرَاء مِ ــات الشِّ ــاق خدم ــها، وإط ــي تأسيس ــدآن فِ يب
الِإنْترَْنِــت وطلــب الباقــة المناســبة، أو الطلــب عبر الانتــــرنت.. مَع الاستعــــانة 

بنظــــام حاســوبي متطــور لِإدَارَة الشَــرِكَة كعــــادته. 
وأطلــق شــركته الجديــدة المبتكــــرة فِــي العـَـام )2001(.. وكانــت باســم )إيدبــل 

ارنجمنتس(

ــا  ــحَ له ــاروخ، وأصَْبَ ــرِكَة كالصــ ــرت الشَ ــنوات، ازدهــ ــال )9( س ــط خ فق
ــدا  ــي كن ــة فِ ــا، والبقي ــي أمريكــ ــا )700( فِ ــم، منه ــول العال ــرع ح )900( ف
وإنجلتــرا والإمــارات والسّعـُـــودِيَّة وغيرهــا، ووصــــلت عوائــد الشَــرِكَة 
ــام )2009(  ــي العَ ــون دولار.. حتــى حصــــل فِ السّنــــوية قرابــة )195( مِلْيُ

ــام.  ــذا الع ــال لهَ ــد الأعَْمَ ــزة رائ ــى جائ عل

خــاض “طــارق فريــد” كافــة المراحــل التــي تنشــئ رائــد أعمــال ناجــح، بــدءاً 
بْــر فـِـي تهذيــب الحشــائش، مــروراً بتعلــم الِإدَارَة والتنظيــم الحاســوبي  مِــن الصَّ
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فِــي )ماكدونالــدز(، وليــس انتهــاء بتأســيس محــات لبيــع الــورود وتعلــم 
ــارة..  التجّ

ثــمَّ جــاءت الضربــة الكبــرى، بفِكْــرَة مميــزة غيــر مســبوقة، رعاهــا بــكُلّ مــا 
بْــر التــي كوّنهــا طــوال تلــك  قــام بتكوينــه مِــن عناصــر الِإدَارَة والــذَكَاء والصَّ

السّــنين..
ــا  ــاً بالهداي ــزج دائم ــه يمت ــاً.. وصــار اسمــ ــراً، وعالميــ ــاح مُبهــ ــان النَّجَ فكــ

المصنوعــة مِــن الفواكــه الطازجــة! 

ابتكــار شيء جديد ليس معنــاه البدء من الصفــر،
أو تطويــر شيء موجود بالفعل..

إنما يعني –أيضـاً– القدرة على دمج عدة أمــور ببعضها،
وتقديمها سوياً بشكل مختلف.. ومبتكر! 
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)eBay( أُسطُـــورةُ الـ
ــر  ــأ )بييــ ــة، نشــ ــول إيــرانيـــ ــة، وأص ــاع فرنسيــ ــة، وطب ــية أمريكي بجنس
أوميديــــار( فِــي باريــس.. ثــمَّ انتقــل مَــع أســرته الإيــــرانية إلــى أمريكـــا وهــو 
بعمــــر التسّــع ســنوات، ودرس فِــي واشــنطن.. مَــع ميــل واضــح للإلكترونيات 

ــر.. ــزة الكمبيوت وأجه
فــكان مِــن الطبيعــي أن يتخــرج فِــي العـَـام )1988( حامــاً شــهادة فِــي مَجَــال 
الحاســب الآلــي.. رغْــمَ أنــه لــم يبُــد أي تفــوق دراســي خــال تعليمــه المدرســي 

أو الجامعــي..
ــي  ــة فِ ــى وظيف ــمَّ حصــل عل ــة، ث ــد البرمج ــه قواع ــه بنفس ــر( نفس ــم )بييــ عل
 )MacDraw( ــر ــق للرســم الشهيــ ــي إنشــاء تطبي ــل(، وســاهم فِ ــرِكَة )أب شَ

ــوش(..  ــزة )الماكنتــ ــى أجه عل

ــيس  ــاءه لتأس ــن أصدق ــة مِ ــاركة ثلاث ــرَة مش ــام )1991(، بفِكْ ــاءَ ع ــى جَ حَتَّ
ــت  شَــرِكَة برمجــة، مِــن ضمِــن مشــاريعها التجّــارة الإلكترونيــة عبــر الِإنْترَْنِ
-الوليــد وقتهــا- ثــمَّ تحــوّل نشــاط الشَــرِكَة كلــه اســمها )EShop( إلــى التجّــارة 

ــي الولايــات المتحــدة.. ــت فِ الِإلِكْترُونِيــة مَــع تزايــد انتشــار وتوســع الِإنْترَْنِ

فِــي مُنْتصََــف التسّــعينات رحــــل )بييـــر( مِــن الشــركة، وصفـّـى نصيبــه فيهــا، 
ــي الاتصــالات للعمَــل بهــا.. ولكــن فِكْــرَة  ثــمَّ انتقــل إلــى شَــرِكَة متخصصــة فِ

التجّــارة الإلكترونيــة ظــل مفتونــاً بهــا بشــدة..
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ــر  ــة تطويــ ــي برمج ــدء فِ ــة، والب ــازة طويل ــذ إج ــر( أن يأخ رَ )بييـ ــرَّ ــا قَ وهن
 ،)Auction web( ــزاد ــع الم ــماه: موق ــت أس ــر الِإنْترَْنِ ــرَاء عب ــع والشِّ للبي
نمــا ببــطء شَــدِيْد إلــى أن بـَـدَأَ العمــاء يأتــون للشِــرَاء مِــن خلالــه، وكان الموقــع 
الــذِي أسســه )بييــــر( يحصــــل علــى عمولة صغيــــرة، هــذه العمولــة ينفقها فِي 

تطويــر الموقــع وزيــادة خدمـــاته..
مَــع تزايــد عــدد المســجلين فِــي الموقــع، وانتشــار الإعجــاب به، غيـــّـر )بييــــر( 

)eBay( :اســم الموقــع لاســم أكَْثـَـر مرونــة، وهــو
الموقــع الــذِي نعرفــه جميعــاً الآن، والــذِي كَانَ يخــوض فِــي تلــك الفتَـْـرَة 

بصُعوُبـَـة فِــي عالــم الإنترنــت..

ــي الدعايــة الموســعة لموقعــه، حتــى بلــغ عــدد عمليــات البيــع  ــدَأَ )بييــــر( فِ بَ
ــى  ــة، وزاد عــدد المشــتركين إل ــف عملي ــن )800( ألَْ ــر مِ ــه لأكَْثَ ــرَاء في والشِّ
مِلْيُــون مشتــــرك، حتــى تــم طرحــه فِــي البورصــة نهايــة التسّــعينات، وحقــق 
ــي عالــم التجّــارة  ــحَ مِــن أشــهر الأسمــــاء العاملــة فِ نجــــاحات مذهلــة، وأصَْبَ

ــات المتحــدة.. ــي الولاي ــة فِ الإلكتروني

فِــي العـَـام )2003(، حقــق الموقــع إيــرادات تزيــد عَــن الملياريــن مِــن 
الــدولارات، ووصــل عمــاؤه لأكَْثـَـر مِــن )95( مِلْيُــون مشــترك.. ممــا جعــل 
الشَــرِكَة التــي أسســها )بييــــر( تمضــي للاســتحواذ علــى شَــرِكَات ضَخْمَــة مثــل 

ــد.. ــن والهن ــي الصي ــدة فِ ــح أســواق جدي ــال(، و)ســكابي(.. وفت ــاي ب )ب
فِــي العـَـام )2008(، وصلــت عائــدات الموقــع مِــن التجّــارة الإلكترونيــة أكَْثـَـر 
مِــن )8( مليــارات دولار.. وتضخمــت ثـَـرْوَة )أميديــار( إلــى حوالــي )4( 

ــار دُوْلار أمريكــي.. مِلْيَ
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ومَــع تأسيســه لشبكــــة )أميديــــار( الخيــــرية، اهتــمَّ الشــاب الإيرانــي الأصــــل 
بالمَشْــرُوعَات والأنشــطة الخيــــرية، بعَْــدَ أن حقــق النَّجَــاح المطلــق مِــن فكرتــه 
ــن  ــدَأ مِ ــذِي يبَْ ــاح ال ــي النَّجَ ــاً فِ ــاً عالميــ ــحَ نموذجــ ــدَ أن أصَْبَ ــة، وبعَْ البسيطــ

الصفــر..

التوازن بين العمل الوظيفي والمشروع الريادي 
مهم للغاية..

حتى يأتي الوقْت الذي تقَرر فيه أن عملك الريــادي 
قد نما بالشكلّ الكافي، الذي يمكنك أن تتفــرغ له، 

وتكون ثـــروتك الكبــرى من خلاله..
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مدرس الرياضيـات الذي غيـــر مفهوم 
التجـــارة في العالم! 

فــي نوفمبــر سَــنةَ )1964( ولــد طفــــل صينــي فـِـي بلــد المِلْيـَـار نســمة، ولــم يبدُ 
عليــــه أي اختلاف إطلاقاً، ولا مميــزات.. 

غِيْــر يميــل لتعلــم اللغــات، خصوصــا اللغــة الإنجليزية،  كان )جــــاك – مــا( الصَّ
يذهــب يوميـــاً لفنــدق قريــب مِــن بلدتــه، يعــج بالسّــياح القادميــن للتعــرف علــى 
الصيــن، فكــــان يندمــج معهــم.. فأحبـّـوه، وكـــان ينجــــز لهــم بعــض الخدمــات، 

فـِـي مقابــل أن يعلمــوه اللغــة الإنجليزيــة..

وعَلَــى مــدار ثمــان ســنوات، أجــاد )جــاك – مــا( اللغــة الإنجليــــزية، وســافر 
إلــى أســتراليا بنــاء علــى صداقــة كوّنهــا فِــي الصيــــن، جعلتــه يــرى العالــم مِــن 
منظــور جديــد غيــر المنظــور الصينــي الاشــتراكي البحــــت –وقتهــا- ويتعرف 

علــى العالــم الخارجــي.

عــاد )جــاك( إلــى الصيــن، ورســب مرتيــن فِــي اختبــارات الدخــول للجامعــة.. 
أمــا الثاّلثـّـة.. فقــد تأهــل للالتحــاق بأســــوأ جامعــة ممكنــة فِــي مدينتــه، وتخــرج 
ليعمَــل مدرســاً فِــي اللغــة الإنجليزيــة.. عشــقه الأول والأخيــر، براتــب يقتــــرب 

مِــن )15( دُوْلار وقتهــا..
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كَانـَـت رغبــة )جــــاك( المُلحــة أن يعمَــل فِــي فنــدق.. تقــدم للعمَــل فِــي فنــــادق 
ــي إحــدى محــات )كنتــــاكي(، فرفــض  رفــض فيهــا جميعــاً.. تقــدم ليعمَــل فِ

أيضـــاً.. أســس شَــرِكَة إلا أنــه فشــــل..

فِــي مُنْتصََــف التسّعينـــات، ســافر )جـــاك – مــا( إلــى أمريــكا كمترجــم مرافــق 
لشَــرِكَة صينيــة، ثــمَّ انتقــــل إلــى )ســياتل( حَيْــثُ لــه بعــض الأصدقــاء، وتعرّف 
ة علــى شــبكة )الإنترنــت( التــي لــم تكــن قــد وصلــت الصيــن بعــد،  لأول مَــرَّ

فضــاً عَــن كونهــا محظــورة..

وكالمبهــــور، بـَـدَأَ )جــاك – مــا( يتعامــل مَــع الإنترنــت، ويدخل موقــع )ياهو(.. 
غِيْــرَة  ــدَأَ يجــرب تصميــم المواقــع، بهــدف التسّـــويق لشــركته الصَّ ويبحــث، وبَ
للترجمــة، فأنتــج تصميمــاً كارثيـــاً ســيئاً.. إلا أنــه رفعــه علــى الِإنْترَْنِــت علــى 

أيــة حــال، فلاحــظ تلقــى خمــس رســائل بريديــة مباشــرة فِــي اليــوم التاّلــي..
فانتبه بشدة إلى هذا المنجم الخصــب الذِي يجب أن يستغله! 

ــة، واقتــرض  ــه كمــدرس لغــة إنجليزي ــن وظيفت ــن، اســتقال مِ ــى الصي عــاد إل
ــن  ــم يك ــه ل ــمَ أن ــت، رغْ ــى الإنترن ــع عل ــم موق ــي تصمي ــدَأَ فِ ــاً وبَ ــاً ماليــ مبلغ
يعــرف أي شَــيْء عَــن الكمبيوتــر علــى الإطــاق، ولــم يكــن قــد لمــس لوحــة 

ــاً..  ــح نهائي مَفاَتِيْ

ــؤولة  ــة مس ــي صفح ــة )China Pages( .. وه ــي البداي ــه فِ ــمّى موقع وس
ــت.. ــع الإنترن ــي مواق ــة فِ ــرِكَات الصيني ــن مســاعدة الشَ عَ
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مَــع مــرور الوَقْــت، انتقــل إلــى )بكيــــن(، وعــرض عليــه عَمــل جيــد فِــي إِدَارَة 
بعــض الأمــور فِــي التجّــارة الِإلِكْترُونِيــة، فقفــــزت فِــي ذهنــه فِكْــرَة تطويــــر 
الموقــع للتجــارة الرقميــة الناشــئة.. فأطلــق موقعــه )علــي بابــا( سَــنةَ )1998( 
بعَْــدَ أن جــاءه الاســم وهــو يجلــس فِــي إحــدى مقاهــي مدينة )ســان فرانسيســكو( 

الأمَْرِيْكِيَّــة فِــي زيــارة لصديــق لــه..

ــر،  ــاح تذكــ ــم يجــن أي أرب ــثُ ل ــوء، حَيْ ــدِيْدَة السّ ــت أول )3( ســنوات شَ كَانَ
ــع إعــراض المشــترين عَــن شِــرَاء  ــدَا أن المَشْــرُوع فشــل فشــاً ذريعــاً، مَ وبَ

ــن التعّامــل معــه.. ــرِكَات عَ ــات، وإعــراض المؤسســات والشَ المنتجــ
حتى قفزت فِي ذهنه فِكْرَة مجنونة.. 

أطلــق نظــــام خَــاص للدفــع ســمّاه )Ali pay(، وقــام بتطويــرات تسُــهل مِــن 
ــع  ــامل مَ ــن خــال التعّــ ــر، مِ ــن بشــكل كبي ــي للزبائ ــع الِإلِكْترُونِ شــروط الدف
ــرَاء تنهــــال علــى الموقــع، الــذِي توسّــع  كافــة العمــــات، فبــدأت طلبــات الشِّ

ــن قياســي. ــي زمِ ــر جــداً فِ بشــكل كَبِيْ

اليــوم تصــــل ثـَـرْوَة -مــدرس اللغــة الإنجليزيــة السّــابق- الفقيــــر الــذِي لا يجيــد 
اســتخدام الكمبيوتــر، إلــى حوالــي )22( مِلْيـَـار دولار، وهــو أغنــى رجــل فِــي 
الصيــن الشــعبية علــى الإطــاق.. وارتفعــت القيمــة السّــوقية لشــــركته )علــي 
ــار دولار، وتجــذب ملاييــن المتســوقين مِــن  بابــا( إلــى قرابــة الـــ )200( مِلْيَ

حــول العالم يوميـــاً.. 
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ليس ضــروريا أن تكون خبيــراً هائلًا في مجال ما 
لتقتحمه.. طبعاً خبراتك تضيف إليك الكثير، ولكن 

ليس شرطاً.. فقط تعلّم، وقم بالتجربة، وافشل كثيراً، 
ثمَّ اسلك الطريق.. )جاك–ما( حتى الآن يقول إنه لا 

يستطيع استخدام الكمبيوتر بشكل احترافي كــامل! 

الشكــــر للمســؤول فـِـي مطعــم )كنتــــاكي( الــذِي رفــض توظيــف )جــاك – مــا( 
بدواعــي ضعــف المهــارات.. لأنــه لــو كَانَ قــد تــم توظيفــه فِــي المطعــم، رُبمَّــا 
ــة نجََــاح ملهمــة ومذهلــة قادهــا الصينــي الــذِي لا  كَانـَـت البشــرية قــد فقــدت قِصَّ

يميــــزه شَــيْء ســوى الِإصْــرَار علــى النجاح! 
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إِمبراطُورِية )موريتـــا( 
فِــي بدايــة العشــــرينات، جَــاءَ إلــى الدنيـــا طفــل ياباني، لأســــرة يابانية ثــــرية، 
شَــدِيْدَة الانفتــــاح علــى الحَيَــاة الغربيــة، كونهــــا أســــرة عملــت فِــي التجّــــارة 

لأكَْثَــر مِــن )15( جيــاً! 

كالعــادة، ولأن الشــبل يشــب فِــي عائلــة الأســود، تشــرّب )موريتـــا( التجّــــارة 
مِــن عائلتــه، حتــى أن والــده كَانَ يجعلــه يحضــــر الاجتماعــات وهــو مــازال 

ــي العاشــرة مِــن عمــره.  فِ
 وبَــدَأَ )موريتــــا( يكــوّن خبــرة هَائِلَــة فِــي التجّـــارة، والتصنيــــع.. حتــى تعلــم 

)موريتــا( ثلاثــة أمــــور مهمــة فِــي بدايــة حياتــه: 
غِيْــر-  الِإدَارَة -حَيْــثُ كَانَ يشــرف علــى متابعــة إِدَارَة العامليــن رغْــمَ ســنه الصَّ

وعمليات التصّنيــــع.. والتجّــارة.. 
غِيْر فِي التمّرّد!  ثمَّ بدََأَ الصبي الصَّ

فِــي مراحــل تعليمــه.. أعلــن أنــه ليــس مهتمــــاً بمَجَــال نشــاط وتجــارة عائلتــه، 
وأنــه يعشــق الرياضيــات والفيزيــاء، فالتحــق بجامعــة )أوســاكا( اليابانيــة 
وحصــل علــى درجــة فِــي الفيزيــاء، وأصَْبَــحَ مهتمــاً بشــكل خَــاص بالتقنيـــات 

ــات تســجيل الصــوت.. ــة، خصوصــاً تقنيــ الحديث

إلا أن أحلامــه كلهــا توقفــت، مَــع انــدلاع الحــرب العاَلمَِيَّــة الثاّنيــة التي شــاركت 
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فيهــا اليابــان مَــع دول المحــــور، وتــم تجنيــده فِــي البحريــة اليابانيــــة، إلــى أن 
انتهــت الحـــــرب ومعهــــا دمــار هَائِــل فِــي كافــة أنَْحَــاء اليابان..

بمجــرد انتهــاء الحــرب، عَمــل فِــي كليــة )طوكيـــو( للتقنيــة، ثــمَّ أســس منظمــة 
ــادَة  ــرُوعَات إِعَ ــدء مَشْ ــتهدف ب ــي تس ــوث، الت ــو( للاتصــالات والبح )طوكيــ

ــدَ الصفــر..  ــان بعَْ ــي الياب ــي الصناعــات والاتصــالات فِ ــاء فِ البن

وفِــي سَــنةَ )1946( بـَـدَأَ مَــع صديــق حميــم لــه، علــى قــدر كَبِيْــر مِــن الذكــــاء، 
ــر  ــي محـــــل صَغِيْ ــي افتتــــاح شَــرِكَة )طوكيــــو للاتصــالات والهندســة(، فِ فِ

مهجـــــور، بــرأس مــال مقــداره )350( دولار.. 
كان العشــــرون موظفــاً –قــوام الشَــرِكَة كلهــا– يقومــون ســوياً بإنتــــاج أشــياء 

ــي تقليــدي..  جديــدة، بجــودة عاليــة مِــن أي منتــج إِلِكْترُونِ

حَتَّــى جَــاءَ العـَـام )1949( ببــدء التطّويــرات الجديدة، فتمَّ تطوير شــريط تســجيل 
مغناطيســي، وجاء أول منتج فِي العالم قلب الدنيــــا كلها: آلة التسّجيــــل.. 

ــدَأَ المنتــج يبــاع فِــي اليابــان، إلا أن )موريتـــا( بحســه الوطنــي وكبريائــه بعَْــدَ  بَ
ــر  ــدة غي ــوق الأمريكــي بمنتجــات فري ــى غــزو السّ ــان، صمــم عل هزيمــة الياب
مســبوقة، لا يمكــن منافســتها.. فجــاء إلــى الوجــود المنتج الــذِي غيـــّـر مِن مفهوم 
جيــل الخمســينات كلــه، وهــو الــــ )Walkman(.. )الراديــــو( بحجــم الجيــب.. 

وكان المنتج الأول مِن نوعه فِي العالم كله..

رَ )موريتــا( تغييــــر اســم الشَــرِكَة إلــى )ســوني(..  ومَــع توســع بيــع المنتــج، قـَـرَّ
ليكــــون اســماً خفيفــاً تجاريــاً علــى الألسّــنة العالمية..
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ــر ســريع  ــي تطوي ــدأت فِ ــم البورصــة، وب ــتينات، اقتحمــت )ســوني( عال ــي السّ فِ
ــدة  ــى ع ــتحوذت عل ــه، واس ــم كل ــول العال ــعت ح ــى توس ــات، حت ــل للمنتجــ مذه
شَــرِكَات أمريكيــة وأوربيــة، وبــدأت فــي دخــــول كافــة الصناعــات الإلكترونيــة، 
بــدءاً مِــن شاشــات التلّفزيــون، والأجهــزة، والتليفزيونات، والأجهزة الذكيــــة، إلخ.. 

وفــي العـَـام )1994( توفــى )موريتــــا( بســكتة دمــــاغية، بعَْــدَ أن كتــب كتابــه 
ــم  ــد أن التعّلي ــذِي يؤك ــة(، ال ــي المدرس ــك ف ــدَاً بدرجات ــم أبَ ــر )لا تهت الشهيــ

ــاً.. ــف تمام ــيْء مختل ــاة شَ ــي الحَيَ ــاح ف ــيء، والنَّجَ ــي ش المدرس
ــع والمقــرات،  ــة )ســوني( العملاقــة، بمئــات المَصَانِ وتــرك وراءه إِمبْرَاطُورِيَ
ــن  ــر مِ ــدر بأكَْثَ ــنوية تق ــاح س ــف، وأرب ــف مُوَظَّ ــن )400( ألَْ ــرب مِ ــا يق وم

ــي.. ــاد اليابان ــدة الاقْتِصَ ــم أعم ــن أه ــدة مِ ــار دولار، وواح )200( مِلْيَ

ــدة  ــة مؤك ــي، ورغب ــر، وبحــس وطن ــل صغيــ ــن محــ ــدأت مِ ــة ب إِمبْرَاطُورِيَ
ــبوقة..  ــر مس ــة غي ــودة عالي ــات ذات ج ــم بمنتجــ ــى العال ــرة عل بالسّيطــ

من المهم أن يكون من ضمن أهدافك لمشــروعاتك 
الريادية، أن تســاهم بعمل نهضة لبلدك، أو مجتمعك،

أو حتى لإطار قريتك أو مدينتك الصغيرة..
المسؤولية الاجتمــاعية والحس الوطني قادت العديد 
من الشرِكَات الصغيرة إلى العالَمية في زمن قياسي.
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)أرامكس(.. أحجارٌعلى رِقعـــة )البيزنس( 
العالميّ 

يقول “فادي غندور” في إحدى تصريحاته: 
هنــاك )4( شَــرِكَات عملاقــة فــي صِناَعَــة البريــد العالميــة، وهــي )فيدكــس(، 
و)دي إتــش إل(، و)تــي إن تــي(، و)يــو بــي أس(.. أعتقــد أن )أرامكــس( هــي 

الخامسة! 
ــة تأســيس شَــرِكَة )أرامكــس( تعتبــــر مِــن أهــم مرجعيــــات ريــادة الأعَْمَال  قِصَّ
ــرات،  ــي والخب ــن المعان ــداً مِ ــر ج ــم الكثي ــا تض ــي، كونهــ ــم العرب ــي العال ف
وكونهــا بالفعــــل شَــرِكَة عربيــة أردنيــة وصلــت للعالميـــــة، وأصبحــت علامــة 

تجــــارية ذات صيــت دولــي..

“فــادي غنــدور”: وُلــد بجينــــات صِناَعَــة )البيزنــس( وراثــة مِــن اهلــه، فعائلتــه 
اشتهـــرت بالصِناَعَــة والتجــارة فــي الشــرق الأوســط.. فســاعدته علــى أن يتعلــم 
ــوم  ــة العل ــنطن لدراس ــورج واش ــة ج ــق بجامع ــارج؛ ليلتح ــاً بالخ ــاً راقي تعليم

السّياســية..

ــدرال  ــد ســميث( مؤســس )في ــت نظــره بشــدة نمــوذج )فري ــاء دراســته، لف أثن
إكسبــــريس فيديكــس(، بــكُلّ صفاتــه وأســاليبه القياديــة.. حتــى عــاد لــأردن، 
ــي  ــه ف ــد وتوزيع ــل البري ــرِكَة لنق ــرُوع شَ ــي مَشْ ــر بشــكل جــدي ف ــدَأَ يفكــ وبَ

ــس(.. ــوذج )فيديك ــوة بنم ــي، أس ــم العرب ــي العال الأردن، وف

66
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ــي  ــد ف ــي البري ــة ف ــدة العامل ــرِكَة الوحي ــت الشَ ــات، وكَانَ ــرَة الثمّانيني ــت فتَْ كَانَ
ــاً..  الشــرق الأوســط وباكســتان هــي شَــرِكَة )دي إتــش إل( بــا منافــس تقريب
فبَــدَأَ فــي التوّاصــل مَــع )فيديكــس(، وأقنعهــم بــأن يكــون ذراعهـــا فــي منطقــة 

ــش إل(.. ــرِكَة )دي إت الشــرق الأوســط، منافســة لشَ

مــال  بــرأس  للوجــود،  )أرامكــس(  شَــرِكَة  جــاءت   )1981( العـَـام  فــي 
محــدود.. فبـَـدَأَ “فــادي: تحركاتــه الذكيــة بتأســيس مركــز للعمليــات فــي عمــان، 
ــة  ــرَى عَالمَِيَّ ــد أخُْ ــرِكَات بري ــع شَ ــدَأَ يتواصــل مَ ــمَّ بَ ــة، ث ــمَّ العواصــم العربي ث
ــو: ــذَكَاء يشــرحه ه ــدِيْد ال ــس( بمنطــق شَ ــب )فيديك ــى جان ــه إل ــراكة مع للش

هدفنا كَانَ بسيطا جداً ومباشراً، لذا نجح بسرعة كبيرة.
لقــد قلنــا للشَــرِكَات الأميركيــة: لمــاذا يتوجــب عليكــم إيجــاد ذراع لكــم تنافــس 
)دي إتش إل( الألمــــانية الأصــــل، والتِي لها ذراع كَبِيْر في السّوق الأمريكي 
والعالمـــي أيضـــا؟ً فــي حيــن أنكــم يمكنكــم الاعتمــاد علينــا لمنافســتها بتكاليــف 

أقــل وجــودة أعلــى؟ 
شــركتنا مقرهــا فــي المنطقــة، ونعــرف الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ــل وشــحن  ــا توصي ــداً.. سنؤســس شــبكة مســتقلة ونكــون ذراعكــم، ويمكنن جي

ــع!  ــن بضائ ــا شــئتم مِ م

ونجحــــت الفِكْــرَة تمامــاً، وأصبحــت )أرامكــس( ســريعاً فــي الثمّانينيــات شَــرِكَة 
قويــة، وأصبحــت تعُــــرف إقليمياً بأنها )شَــرِكَة البريد لشَــرِكَات البريد العالمية(! 
ولكــن منهجيــــة “فــادي غنــدور” فــي التوّســع وتقويــة الشَــرِكَة لــم تقــف عِنْــدَ 

هــذا الحــد.
كان يســعى طــوال الوَقْــت للحصــــول علــى الخبــرات الفنيــــة بشــكل كامل، مِن 
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أباطــرة صِناَعَــة البريــد فــي العالــم، خصوصــاً شــركائه الأمريكييــن، ليطــوّر 
ــن شــركته  ــة مِ ــم كامل ــل أطق ــي نق ــل ف ــدَأَ بالفع ــا.. فبَ ــوي دعائمه شــركته ويق

للتعلــم فــي الولايــات المتحــدة مِــن الشَــرِكَات العالميــة..

ثــمَّ بـَـدَأَ مرِحْلـَـة التوّســع بالاســتحواذ علــى شَــرِكَات بريــد صغيــــرة، فــي مصــر 
ــات  ــة شبكــ ــي تقوي ــة ف ــرِكَات دولي ــع شَ ــاون مَ ــودِيَّة، والتعـ ــا والسّعـُـ وتركي
ــة فــي  ــرِكَات الكبــرى العامل ــا، لينافــس الشَ توزيعهــا، وتأســيس نظــام شحنهــ

ــة.. ــي المنطق ــد ف البري

وفــي نهايــة التسّعينــــات، قــررت شَــرِكَة )إيــــربورن( الأمريكية، شِــرَاء حصة 
رَ  ــرَّ ــط.. فقَ ــرق الأوس ــي الش ــز ف ــا المتمي ــدَ أدائه ــس(، بعَْ ــي )أرامك ــرَة ف كَبِيْ
ــاب عــام فــي ســوق )ناســداك(  ــهُم )أرامكــس( فــي اكتت ــرح أسَْ ــدور” طــ “غن
العالمــي، وكَانـَـت )أرامكــس( أول شَــرِكَة عربيــة تــدرج فــي السّــوق الأمريكية، 

وتنمــو ســنوياً بحوالــي )200( مِلْيُــون دولار! 

ــرِكَة  ــرَاء شَ ــي شِ ــة، وه ــة عنيف ــس( لأزم ــت، تعرضــت )أرامك ــرور الوَقْ بم
ــتحوذ  ــي تس ــورن( الت ــرِكَة )إيرب ــا، لشَ ــي له ــس الرئيس ــش إل( المناف )دي إت
علــى )أرامكــس(.. واتخــاذ )دي إتــش إل( خُطْــوَة عدائيــة بعــدم التعّــــاون مَــع 

ــام )2004(..  ــك فــي العَ ــائها القدامــى، منهــم )أرامكــس(، وذل شركـ

مَــع أزمــة خطيــرة كتلــك، كَانَ مِــن الطبيعــي أن يصُــــاب “غنــدور” بالذعــــر، 
ــه،  ــه، إلا أن ــي قبضــة منافس ــت ف ــاركه وقع ــي تشــ ــرِكَة الت ــار أن الشَ باعتبــ
ولعمَلــه الدائــم علــى تطويــر دعائــم )أرامكــس( طــوال هــذه الفتــــرة، كَانَ قــد 
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صمــم نظـــاماً برمجيــاً متكامــاً لمَجْمُوعَــة )أرامكــس(.. قــادراً أن يحــل محــل 
ــورن(.. ــع )إيرب شــراكته مَ

لــم يتراجــع عَمــل )أرامكــس( قيــد أنملــة، بــل بدأت تقــدم خدماتهــا وفقــاً لنظامها 
البرمجــي الجديــد، وتوســعت بشــكل أكبـــر حــول العالــم، لتتحــول مِــن شَــرِكَة 
شــحن إقليمــي إلــى شَــرِكَة شــحن عالميــة، وأدُرجــت سَــنةَ )2005( فــي ســوق 

دبــي المالــي..

اليــوم.. تتــوزع )أرامكــس( علــى أكَْثـَـر مِــن )50( دولــة حــول العالــم، ويعمَــل 
ــن الـــ  ــد عَ ــق أرباحــاً ســنوية تزي ــف، وتحق ــف مُوَظَّ ــن )13( ألَْ ــر مِ ــا أكَْثَ به

ــنوياً..  ــون دُوْلار س )700( مِلْيُ

النمذجــة، ونقل أفكــار الشرِكَات العالَمية إلى 
الإقليم، مع مراعاة ظروفه الخاصة.. ثمَّ البناء على 

قواعد المؤسسة، حتى لا تنهــار،
مهمــا كَانت تغيرات السوق المحلية أو الاقليمية 

أو العالمية.
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فنّ صناعة الخدمـة.. والمحتوى 
مِــن مواليــد عائلــة أردنيــــة ميســــورة، جَــاءَ “ســميح طوقــــان” بمؤهــات جيدة 
جــداً بدايــةً بتلقــي التعّليــم فــي أفضــل المــدارس، والانتقــــال للخــــارج لإكمــــال 
دراســته، متخرجــاً مِــن جامعــة لنــدن العريقــة فــي مَجَــال الأعمــال، ثــمَّ حصــل 

علــى الماجســتير فــي إِدَارَة الأعَْمَــال فــي فرنســـا. 

حصـــل علــى الشهــــادات المميــــزة، ولكنــــه لــم يحصــل بعَْــد على المجــد الذِي 
ينتظــــره.. الشــهادات المميــزة التــي حصــل عليهــا، يشــــاركه فيهــا الملاييــن 

علــى كُلّ حــال. 
رَ “سميح” أخيراً العودة إلى الأردن، ليبَْدَأ حياته الوظيفية والمهنيــة..  فقرََّ

فــي سَــنةَ )1994(، بـَـدَأَ ســميح بمكتــب استشــــاري فــي مَجَــال التكّنــــولوجيا، 
باســم )BOC(، الــذِي قــام مِــن خلالــه ببنــاء خبــرة جيــدة فــي مَجَــال خدمــات 

الِإنْترَْنِــت –الــذِي كَانَ جديــداً تمامــاً وقتهــا- وتطويــر الأنظمــة والتقــــنية. 

ــذِي  ــه هــو المنجــم الحقيقــي ال ــرنت، أدرك “ســميح” أن ــرة الإنتــ ــع نمــو طف مَ
يجــب الحفــــر فيــه، خصوصــاً مَــع كثــرة اســتخدام العــرب للمواقــع الإنجليزية، 
ــى  ــرَة عل ــوي، وعــرض الفِكْ ــي ق ــع عرب ــاء موق ــي إنش ــر ف ــي التفّكيــ ــدَأَ ف فبَ
صديقيــه رجلــي الأعَْمَــال “فــادي غنــدور” و”حســام خــوري”، فقــــرروا جميعــاً 

افتتــــاح خدمــة البريــد الِإلِكْترُونِــي العربــي..

67
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وفــي عــام )1998( انطلقــت النســخة التجّريبيــة لأول بريــد إلكترونــي عربــي 
باســم )مكتــوب( علــى )5( آلاف مشــترك.. وتــم اختيــار هــذا الاســم ليجمَــع مــا 
 Proud To Be An( :ــار الأول ــالة(.. وكان الشعــ ــد( و )الرس ــن )البري بي

Arab(.. أو افتخـــر بكونــك عربيــاً.. 

ــم  ــف، فت ــي )100( أل ــى حوال ــجلين إل ــدد المس ــن، وصــل ع ــدار عامي ــى م عل
تحويل المَشْــرُوع التجّريبي لشَــرِكَة قائمة، مَع الاســتعانة بشَــرِيْك مالي مصــــري 

)هيــــرمس( التــي قامــت باسْــتِثمَْار مليونيــن ونصــف المِلْيـُـون دُوْلار للشــركة.
ــدَأَ مكتــــوب يتســع ويتطــور، ويزيــد مِــن خدمـــاته، ويتــم الترّويــج لــه فــي  وبَ

ــت..  ــات والإنترن ــف والمج الصح

وفــي العَــام )2004(، اتســعت القاعــدة لتشمــــل خدمــــات البريــد الإلكترونــي، 
والدردشــة، والمعايــدة، والموســيقى، وأبــواب للتعــارف، والأخبــار، والخدمــات 
الاســامية، ومرســال مكتــوب، وغيرهــا.. بشــكل مجانــي تمامــاً، وبشــكل 
كَانَ يفتــح مجــالات واســعة لمجموعــات كَبِيْــرَة مِــن المستخدميــــن للتسجيــــل، 
ولأغــراض مختلفــة.. وفــي نفَْــس العــام، تــم طــرح بريــد إلكترونــي فــي مكتــوب 
بســعة )1000( ميغــا بايــت، كَانَ الأكبــر عالميـــاً وقتهــا، واحتل الموقــع في هذه 
السّــنة المركــز الأول فــي ترتيــب )أليكســــا( للمواقــع بالنســبة للمواقــع العربيــة.. 

وعَلـَـى مــدار ســنوات، توســعت شــبكة مكتــوب بشــكل ســريع ومذهــل، بإطــاق 
ــويقية،  ــع تس ــلية، ومواق ــار، وتس ــن أخب ــا، مِ ــة له ــع التاّبع ــن المواق ــد مِ العدي
وخدمــــات، وأخبــار ســيارات، ومنتديــات، وإسلاميــــات، بــل وأطلقــت شــبكة 

ــنةَ )2007( باســم “أصحــاب مكتــوب”..  للتواصــل الاجتماعــي سَ



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

221 www.neqdar.com

كلمةُ السر

كان مِــن الواضــح أن الشــبكة تســيطر بشــكل كامــل علــى المحتــوى العــــربي 
ـة التــي تســتهدف التوّســع  علــى الإنترنــت، ممــــا جعــل الشَــرِكَات العاَلمَِيّـَ

ــا..  ــرِكَة نصــب أعينه ــاً، تضــع الشَ عربيــ

ــة  ــة لشبكــ ــة العملاق ــو الأمَْرِيْكِيَّ ــرِكَة ياه ــرَاء شَ ــن شِ ــان عَ ــم الإع ــى ت حت
مكتــــوب، فــي أغســطس مِــن العـَـام )2009( فــي صفقــة لــم يتــم الإعــان عَــن 
قيمتهــا الحقيقــة، وإن كَانـَـت تتــراوح مــا بيــن )85( مِلْيـُـون دولار، إلــى )200( 

ــون دُوْلار أمريكــي.. مِلْيُ

ــدَ  كان مكتــــوب –ولا يــزال– علــى الرغْــمَ مِــن المشــاكل التــي تمــر بهــا، بعَْ
أن اســتلمت ياهــو إدارتــه، مِــن أبـــرز قصــص النَّجَــاح العربيــة، التــي بــدأت 
بفِكْــرَة إطــاق خدمــــة عربيــــة فــي مواجهــــة خدمــة عَالمَِيَّــة منتشــــرة -البريد 

ــح.. ــي- ورعايتهــا وتنميتهــا بالشــكل الصحي الِإلِكْترُونِ
فتجـــاوز نجاحهــا الآفــاق، وتحولــت إلــى إِمبْرَاطُورِيـَـة إعلاميــة كبــــرى 
ــدة  ــا لم ــت، رُبمَّ ــوى شــبكة الإنترن ــن محت ــر مِ ــب الأكب ــى النصي تســتحوذ عل

ــة..  ــنوات كامل ــر س عش

الأسواق الجديدة دائمـاً منجــم للذهب.. ولكــن الأسلوب 
في استخراج هذا الذهب هو الحــاكم.. يجب أن يكون 

مطابقاً للظُروف والمعايير والثّقافة ونوعية الخدمــات 
وطبيعة المستخدمين ومتلقى الخدمات.
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أن تكونَ كَبيــرةً.. أن تظلَّ قويةً..
وأن تبقَى للأبد! 

فــي بدايــة مـــارس، مِن العاَم )1938(، قــــام )بيونغ تشــــول لي( الكــــوري 
ــن  ــل مِ ــة أق ــال، بقيم ــم الأعم ــي عال ــه ف ــر ل ــي، بإطــاق أول متجــ الجنوب

)25( يــورو.. 
ــر  ــرَة لتصدي ــرِكَة صَغِيْ ــى شَ ــر، تحــوّل إل ــع الأرز والسّكــ ــر لبي ــر صَغِيْ متجـ
ــى  ــوبية، إل ــا الجنــ ــن كوري ــه، مِ ــروات والفواك ــة والخض ــاك المجفف الأسمــ

ــن.. ــن فــي الصي ــوريا وبكيــ مقاطعــة منشــ
كـان اسم الشَرِكَة هو )سامســونج(! 

سامســونج تعنـــى بالكوريــة “النجــوم الثلّاثــة”، والتِــي قصــد بهــا بيونــج المبادئ 
الأساســية الثلّاثــة التــي أنشــأ شــركته مِــن أجلهــا:

- أن تكون كبيرة.
- أن تكون قوية.
- أن تبقى للأبد.

غِيْــرَة تحقــق أرباحــاً جيــدة، حتــى مــرّت عشــــر ســنوات،  بــدأت الشَــرِكَة الصَّ
رأي )تشــول لــي( أن شــركته ناجحــة ولديهــا معداتهــا وآلاتهــا الخاصــة، 
ــوري الشــمالي،  ــاح الك ــاءَ الاجتيـ ــى أن جَ ــاج مســتقلة، إل ــع وإنت ووحــدات بي
واضطــــر )تشــونغ( التوّجــه جنوبــاً إلــى مدينــة )بوســان(، وبدء العمََــل لتغطيته 

خســائر الشــركة..

68
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ولكــن السّــمك والخضــروات والفواكــه لــم تعــد قــادرة علــى تغطيــــة الخســائر، 
ــادة ابــن )تشــول لــي( الأصغــر المميــــز  فبــدأت الشَــرِكَة عــام )1969( بقيــ

تســلك مسلكـــاً مختلفــاً، وهــو دخــول عالــم الإلكترونيــات..

كَانـَـت البدايــة صعبــة للغايــة، لأن )سامســونج( لــم يكــن لديهــا خبــرة كافيــة فــي 
تصنيــع التلّفزيونــات والثلّاجــات والمكيفــات، وكَانـَـت البدايــة بتصنيــع تلفزيــون 
أبيــض وأســود متواضــع، بعَْــدَ أن تعاونــت )سامســونج( مَــع إحــدى الشَــرِكَات 

اليابانيــة لتزويدهــا بالخبــرة الفنيــة اللازمــة..

وبــدأت )سامســونج( تعمَــل علــى مــدار السّــبعينات والثمّانينيــات، لتحقــق 
الشَــرِكَة اســماً جيــداً فــي شــرق آســيا والعالــم، باســتحواذها شــبه الكامــل علــى 
قطــاع النواقــل وأشــباه الموصّــات، التــي أفادتهــا كثيــراً فيمــا بعــد.. ولكنهــا لــم 

تصــــل قــط إلــى مرِحْلَــة العاَلمَِيَّــة والتميــز بشــكل ســريع.. 
بــل كَانَــت تعتمــد إلــى حــد مــا علــى تصنيــع المنتجــات ذات جــودة متوســطة، 

وســعر رخيــص، لبيعهــا بشــكل ســريع فــي السّــوق..

وفــي نهايــة الثمّـــانينيات، وبوفــاة المؤســس الكبيــــر.. ركــــز ابنــه الــذِي تولــى 
الِإدَارَة مِــن بعــده علــى صِناَعَــة الرقائــق الِإلِكْترُونيِــة مِــن ناحيــة، والتصنيــع 

عالــي الجــودة مِــن ناحيــة أخــرى.. 

وفــي بدايــة عــام )1990( حضــر المديــر التنّفيــذي لشَــرِكَة )سامســونج( وهــو 
ــع الشَــرِكَة الرئيســي،  )كــون لــي(، برفقــة أعضــاء مجلــس الِإدَارَة إلــى مَصْنَ

وبحوزتهــم جميعــا مَجْمُوعَــة مِــن المطــارق.. 
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ــبة  ــات والآلات الحاس ــة الشاش ــر كاف ــونج( بتكسيــ ــس إِدَارَة )سامس ــام مجل ق
والهواتــف وجميــع الإلكترونيــات ذات الجــودة الرديئــة، وأمــروا العمــال 

بتدميــر جميــع الإنتــاج والمخــزون كذلــك! 
وقال كلمته المشهــورة لكُلّ العمال والموظفين في كافة الأقسـام: 

“غيروا كُلّ شيء ما عدا زوجاتكم وأبنائكم!”
 فــي يــوم وَاحِــد تــم التخّلــص مِــن منتجــات تبلــغ قيمتهــا )50( مِلْيُــون دولار! 
كَانَــت بدايــة الانطـــاقة الحقيقيــة فــي تاريــخ )ســــامسونج(، والأســاس الأول 

ــة العملاقــة الحاليــة!  لصِناَعَــة الِإمبْرَاطُورِيَ
وبعَْــدَ هــذه الحادثــة بعاميــن اثنيــن، سَــنةَ )1992( بـَـدَأَ اســم )سامســونج( 
ــز  ــحَ تركي ــدَ أن أصَْبَ ــة، بعَْ ــق الدقيق ــوق الرقائ ــال س ــي مَجَ ــدة ف ــاً بش ملحوظ

الِإدَارَة الجديــد كلــه علــى الأبحــاث والتطويــر.. 

فــي مُنْتصََــف التسّعينـــات، مــرت )سامســونج( بأزمتهــا الثاّنيــة، كَانَــت تتمثــل 
ــع أصــول  ــا لبي ــى إثره ــرِكَة عل ــة، اضطــرت الشَ ــة خانق ــة اقْتِصَادِيَّ ــي أزم ف
ــدِيْد  ــدة الشَّ ــان الِإدَارَة الجدي ــن.. إلا أن ره ــريح آلاف الموظفي ــة، وتس ملياري

علــى البحــث والتطويــــر، هــو الوحيــد الــذِي أنقذهــا مِــن هــذه الكبــوة..

بــدأت تظـهـــر منتجـــات ذات جــودة عاليــة، فــي كافــة القطـــاعات.. ثــمَّ بــدأت 
ــة،  ــزة الذكيــ ــدَأَ عصــر الأجهــ ــى بَ ــة، حت ــرِكَات الياباني ــات الشَ تنافــس منتجـ
الذِي انطلقت فيه سامسونج كالصــــاروخ بالمعنى الحــــرفي، بتطويــــر أجهزة 
ــد مبيعات  لمســية، وهواتف ذكيــــة تعتبــــر الأفضل حول العالم، جعلهــــا تتسيـّـَ
العالــم فــي أجهــــزة نظــــام التشّــغيل الخَــاص بـــ )الأندرويــد(، بنســبة تقتــــرب 

مِــن )50( % عالميــــاً. 
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ــة )سامســونج(، لتشــمل  ومَــع توســع الأعمــال، توســعت قطاعــات إِمبْرَاطُورِيَ
ــات  ــل الصناع ــزة، مث ــة والأجه ــياق التقّني ــى س ــارج حت ــدة، خ ــات عدي قطاع
الثقّيلــة، وصِناَعَــة السّــفن، وشَــرِكَة عقاريــة تعمَــل علــى بنــاء ناطحـــات 
السّــحاب، حتــى بــرج “خليفــة” فــي دبــي، ســاهمت )سامســونج( فــي بنــــاءه. 
الآن، وصــل عــدد موظفــي إِمبْرَاطُورِيـَـة )سامســونج( لأكَْثـَـر مِــن )300( ألَْــف 
مُوَظَّــف -تعــداد دولــة صغيــــرة- وعائــدات ســنوية تقتــــرب مِــن )500( مِلْياَر 

دُوْلار )ناتــج محلــي لدولة كبــــرى(! 

ــرَة لبيــع  غِيْ صحيــح أن )بيونــغ تشــول لــي( ســمّى اســم متجــره وشــركته الصَّ
ــم  ــه ل ــد أن ــن المؤك ــا.. لك ــا وبقائه ــي تكبيره ــة ف ــم، رغب ــذا الاس ــماك بهَ الأس
يكــن يتوقــع أبـَـدَاً ان تصــل شــركته إلــى مصــافِّ الِإمبْرَاطُورِيـَـات الإنســــانية، 
وتــدر عوائــد تــوازي اقتصاديــات عــدة دول، ويعمَــل بهــا قرابــة ثلــث مِلْيُــون 

موظــف! 

هي نفْس كلمة مدير )سامسونج( عندمـا لاحظ أن كُلّ 
الأمور رتيبة ولا جديد تحت الشمس:

غيروا كُلّ شيْء في حياتكم إلا أزواجكم وأبنائكم..
التغييـــر –للأفضــل– هو سرّ النجاح في المستقَبلَ 

القريب والبعيد.
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عملَق

كُلّ شــخص لــه ارتبــاط ضئيــل بشــبكة الإنترنــت، مستحيــــل ألا يكــون قد ســمَع 
بكلمــة ياهــو! مِــن قبــل.. 

ــى  ــرته إل ــة أس ــل برفق ــذِي انتق ــي ال ــايواني الذك ــى التـّـ ــغ(: الفت ــري يان )جي
أمريكــــا، حاصــاً علــى الدرجــة الجامعيــة مِــن جامعــة )ســتانفورد(، ثــمَّ 
ــال  ــو( رجــل الأعَْمَ ــد فيل ــه )ديفي ــة.. وصديق ــي الهندســة الكهربائي ماجســتير ف

الامريكــي المعــروف. 
اجتمَــع الاثنــــان، أحدهمــا بالفكـــــر المبــدع، والآخــر بالحس المالــي والإداري، 

فخــــرج العمــاق )ياهــو( للوجود..

فــي العـَـام )1994(، بـَـدَأَ الِإنْترَْنِــت فــي الانتشــار فــي الولايــات المتحــدة بشــكلٍ 
ــا  ــذان صممــ ــد(، الل ــري( و)ديفي ــن، ومنهــم )جيــ ــار شــغف الكثيري ــر، أث كبي
موقعــاً بســيطاً كدليــــل يتــم جمَــع فيــه أهــم المواقــع وأكثرهــا تســلية، كنــوع مِــن 
التذّكــــرة لهمــــا، حتــى يعــودا يتــرددان علــى هــذه المواقــع فيما بعد، وأسمــــاه: 

دليــــل ديفيــد ويانــغ للمواقــع.

ــارة  ــرة، عب ــس الفكـــ ــع بنفَْ ــاق موق ــان إطــ رَ الاثنــ ــرَّ ــدَ مــرور عــام، قَ وبعَْ
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ــة  ــن رواي ــه اســم )ياهــو( المســتمدة مِ ــا علي ــع المواقــع، وأطلق عَــن دليــل لجمَ
ــرة.  ــك الفتــ ــا بهــا بشــدة، خــال تل ــذان أعجبــ )رحــات جاليفــر( الل

وبعَْــدَ عــام وَاحِــد، فوُجِــئ الاثنــــان أن موقعهمــا البســيط حقــق أكَْثـَـر مِــن مِلْيوُن 
زيــارة.. فأدركــــا أن بيدهمــا كنــز حقيقــي لابــد مِــن اســتخدامه والتوســع فيــه، 
بطــــرق أبــواب الشَــرِكَات الاستثمــــارية التــي ســاهمت بدورهــا بضــخ مبلــغ 

كَبِيْــر فــي الشَــرِكَة الوليــدة.
وتأسســت خدمــة )يــاهــــو( بشــكل مُؤسســي موسّــع، بشــكل غيـّـــر مِــن خدمات 

الِإنْترَْنِت بالكــــامل.

انطلقــت ياهــــو! بدعــم شــبكتها بخدمــة محــرك البحــث، والبريــد الِإلِكْترُونِــي، 
وغيرهــا مِــن خدمــات المحتــوى الرقمــي، إلــى أن تــم طــــرح )ياهــو( للاكتتاب 

العــام، فتــمَّ تجميــع أكَْثـَـر مِــن )33( مِلْيُــون دُوْلار مِــن ورائــه.
وفي غضــــون شــهور قليلة، احتل )ياهو( المركز الأول في ترتيب )أليكســــا( 
العالمــي لتصنيــف المواقــع، بأكَْثـَـر مِــن )130( مِلْيـُـون زائــر شهــــرياً، وذلــك 
فــي نهايــة التسّــعينيات، وهــو رقم مهـــــول يكــــاد يقتــــرب مِن كافة مســتخدمي 

خدمــة الِإنْترَْنِــت وقتها.

وعَلَــى مــدار عــدة سنــــوات توســعت شَــرِكَة )ياهــــو( بشــكل كبيــر، ونافســت 
محــركات البحــث )جوجــل(، وشَــرِكَة )مايكــــروسوفت(، حَتَّــى جَــاءَ عــرض 
ــار  ــل )44( مِلْيَ ــنةَ )2008(، مقاب ــو( سَ ــرِكَة )ياهــ ــرَاء شَ ــس( لشِ ــل غيت )بي
دولار، إلا أن الشَــرِكَة العملاقــة رفضــت هــذا المبلــغ المهـــــول، بحجــة أنــه لا 

يســـــاوي قــوة الشــركة..
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وعَلـَـى الرغْــمَ مِــن تعــرّض )ياهــو( لمشــاكل ضَخْمَــة خــال السّــنوات الاخيرة، 
ة أخــــرى،  إلا أنهــا استطــــاعت مَــع تعييــن كفــاءات عالميــة، أن تعــود لتقف مَرَّ
وتفــرض نفوذهــا العالمــي علــى شــبكة الإنترنــت، وكافــة الخدمــــات الرقميــــة، 

لتصــــل أرباحهــا للعــام )2014( ما يســـاوي )7( مليــارات دولار.
ــار  ــدر بمِلْيَ ــو( فتق ــد فيل ــغ( و )ديفي ــري يان ــبكة )جي ــي الش ــرْوَة مؤسس ــا ثَ أم
و)200( مِلْيـُـون دُوْلار لــأول.. ومِلْيـَـار و)700( مِلْيـُـون دُوْلار للثــــاني..

غِيْــر الــذِي أنشــــآه بغــرض  المؤكــد أنهمــا لــم يكونــا يتخيــان أن )الدليــــل( الصَّ
ــرِكَة  ــته شَ ــن وقــت لآخــر بشــكل شــخصي، ســتكون نهايــ ــع مِ ــح المواق تصف
عملاقــة هَائِلـَـة فــي عالــم الِإنْترَْنِــت والصناعــات الرقميـــــة، وأيقــــونة قوية مِن 

أيقـــونات الاقْتِصَــاد الأمريكــي كلــه! 

عندما تبدأ صغيراً، وتجد فرص تنهال عليك من كُلّ 
اتجــاه، إياك أن تتحجــر أو تندهش أو ترفض، لمجــرد 

أنك تسير في خط معين أو لك تصورات محددة أو أنك 
لم تتصــور أنك بهذهِ الأهمية.. استمع لكُلّ الفــرص، 

واقتنـــص ما تراه الأنسب.. ستصــل إلى القمة! 
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فاشــلٌ وفقيــرٌ آخر.. يغيـــر مســار 
التقنية البشرية 

خــال رِحْلـَـة صعبــة فــي الحيــــاة، اســتمرّت ثلاثين سَــنةَ تقريباً، انتقــــل )لاري 
ــر  ــى مليــارديــ ــانية، إل ــة والإنســ ــر والمشــاكل العائلي ــاع الفقَْ ــن ق أليســون( مِ

ــار دولار. ــه عَــن )40( مِلْيَ عالمــي لا تقــل ثروت
ــا، أثـــرت علــى  ــة للبشــــرية كلهــ ــة هَائِلَ والأهــم مِــن ذلــك، أنــه أضــــاف نقل

ــم. ــكُلّ دول العال ــوماتي ل ــي والمعلــ ــور التقّن ــة التطّ حرك

مِــن مواليــد )شيكــــاغو(، فــي منصــف الأربعينــــات، لأســــرة مفككــــة.. 
اضطــــرت والدتــه للتخلــي عنــه، ونقلــه ليقيــــم فــي منــزل خالتــه، بعَْــدَ إصابتــه 
بالتهــــاب رئــوي خطيــــر، وعــدم قدرتهــا علــى متابعتــــه والصــــرف عليــه.
ــاماً  ــمَّ جامعــة )إيلينــوي(، التــي رســب فيهــا عــ التحــق )لاري( بالمدرســة، ث
ــة  ــدَأَ دراس ــاغو، وبَ ــة شيكــ ــق بجامع ــمَّ التحّــ ــان.. ث ــه بالسّرطــ ــة أم لإصاب
الرياضيــات والفيزيــاء إلا أنــه رســب مجــدداً، فاشــتهر فــي عائلتــه بأنه )فاشــل( 

لــن يفلــح فــي شــيء! 

بـَـدَأَ يتعلــم بنفســه برمجــة الكمبيــــوتر، فتخلــى عَن التعّليــم الجامعي، وبـَـدَأَ حياته 
الوظيفيــة بالالتحــاق بشَــرِكَة برمجــة ناشــئة، فــي وظيفــة إداريــة متواضعــة.. 
إلا أنهــا قربتــه مِــن صناعــات التكّنولوجيــا، وعــرف كُلّ الأمــور الخاصــة بهَــذا 

العالــم الجديــد وقتئــذ. 
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رَ )لاري أليســون( إنشــاء شَــرِكَة  ــرَّ وفــي مُنْتصََــف الثلّاثينيــات مِــن عمــره، قَ
برمجة مَع أصدقــــائه، وكـــان دوره هو أن يقوم بإنشــــاء وتســــويق المنتجــات 

البرمجيــة. 

والحقيقــة أنــه كَانَ متميــزاً للغايــة فــي التسّــويق للأفكــــار والمنتجــــات.. 
وماهــراً لأقصــى درجــة.. ماهــر لدرجــة أن أحــد زبائــن برامــج الشَــرِكَة كَانـَـت 

ــا!  ــة ذاته ــة الأمَْرِيْكِيَّ ــرات المركزي المخاب

ــة مِــن الشَــرِكَة الناشــئة برنـــامجاً لقاعــدة بيانــات  طلبــت المخابــرات الأمَْرِيْكِيَّ
ــن قاعــدة  ــدم )لاري( أول نســخة مِ ــن المعلومــات السّــرية، فق متطــورة لتخزي

البيانــات التــي أنتجتهــا شــركته، وكــــان باســم الشــــركة.
برنامج )أوراكل(..

ــامج  ــرَاء البرنــ ــي شِ ــون ف ــن الراغب ــع الزبائ ــر، وتتاب بســرعة، انتشــر الخبــ
وغيــره مِــن البرامــج التــي تطورهــا الشــركة، وبــدأت الأربــاح تنهــــال علــى 
ــة  ــن المجــالات الحيوي ــد مِ ــي العدي ــع توســع اســتخدام برامجهــا ف الشــركة، مَ

ــة.. ــة التقّني والحساس

ــدَأَ )لاري أليســون( يأخــذ مكــــانة عظمــى بيــن أباطــرة التقّنيــة مثــل )بيــل  وبَ
ــليكون.. ــي وادي السّ ــز( ف ــس( و)ســتيف جوب غيت

وفــي العـَـام )1982( م، تــم طــرح أسَْــهُم )أوراكل( فــي اكتتــاب عــام، وبعدهــا 
بســنوات ظهــر اســمها فــي بورصــة )ناســداك(، وأصبحــت مِــن قــادة البورصــة 

الأمريكية..
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وفــي نهايــة الثمّـــانينات، تــم إنشــــاء مقــــر ضَخْــم للشَــرِكَة العملاقــة، وبـَـدَا أنها 
واحــدة مِــن أعظــم وأقــوى الشَــرِكَات الأمَْرِيْكِيَّــة علــى الإطــاق، رغْــمَ بدايتهــا 

المتواضعــة، علــى يــدي شــاب ثلاثينــي لــم يكمــل تعليمــه الجامعــي! 

اليــوم، تصــــل ثـَـرْوَة )إليســون( إلــى حوالــي )44( مِلْيـَـار دولار، ويصنف بأنه 
ــم، ويعمَــل بشَــرِكَة )أوراكل( أكَْثَــر مِــن )100(  ــاء العال خامــس أغنــى أغنيــ
ألَْــف مُوَظَّــف، ولديهــا مراكــز لخدمــة العمــاء فــي )145( دولــة حــول العالــم، 

وتحقــق أربــــاح تزيــد عَــن الثلّاثيــن مِلْيـَـار دُوْلار ســنوياً. 

مازال )لاري إليســون( يردد في كُلّ مرة أن النجاح 
في التعليم الجامعي جيد، ولكنــه لا يعنــي أي 

شيْء على الإطلاق،
سوى القدرة على تحقيق درجات عالية..

أما النجاح في الحياة، فله معادلة مختلفَة كليــاً! 
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أنا ممتنٌ لكل هذا الفشل في حياتي
وُلــد )برايــن تريســي( الاســم العالمــي البــــارز فــي التنّميــة البشــرية، المستشــار 
والكاتــب والمحاضــر، وصاحــب الصوتيــات والمرئيــات التحّفيزيــة الأشهــــر 

فــي العالــم، لعائلــة فقيــــرة فــي كنــدا، فــي مُنْتصََــف الأربعينيــات. 
ــة  ــف يدوي ــي وظائ ــل ف ــر للعمَ ــوي، واضطــ ــه الثاّن ــن( تعليم ــل )براي ــم يكم ل
ــة فــي النــوم داخــل ســيارته القديمــة المتهالكــة.  مختلفــة، وقضــــى ليــالٍ طَوِيْلَ

رَ أن  ــرَّ ــرين، قَ ــغ العشـ ــا بل ــه لم ــيئة، إلا أن ــه السّ ــن أوضاع ــمَ مِ ــى الرغْ وعَلَ
ــل  ــرا ليعمَ ــى إنجلت ــمَّ توجــه إل ــكا، ث ــى أمري ــق إل ــم، فانطل يرتحــل حــول العال
ــا، ثــمَّ اشــترك  ــا، ثــمَّ إسبانيــ بعــض الأعَْمَــال البســيطة، ثــمَّ توجــه إلــى فرنسـ
مَــع صديقيــن لــه بشِــرَاء ســيارة )لاندروفــــر( لعبــــور الصحــراء الكبــرى إلــى 

أدغــال أفريقيـــا.. 
وانتهــى بــه الحــال فــي )جوهانســبرج( بجنــوب أفريقيــا، بعدمــا زرع بداخلــه 
مفهـــوم )المغامــرة(، ودار حــول العالــم، وكاد يلقــى حتفــه فــي مواقــف كثيــرة.. 
عَمــل ببعــض الأعَْمَــال السّــريعة فــي جنــوب أفريقيـــا، ثــمَّ عــاد إلــى إنجلتــرا، 
ــملت  ــم، ش ــول العال ــعة ح ــة واس ــة بري ــي رِحْلَ ــرَى ف ة أخُْ ــرَّ ــا مَ ــق منه وانطل

ــد.  ــد وتايلان ــران والهن ــا وإي ــا وأوروب تركي

عندمــا بلــغ )برايــن( الثلّاثينيــات، عــاد إلــى الدراســة، وحصــل علــى شــهادته 
ــة فــي  ــدَ أن اكتســب مِــن رحلاتــه خبــرات هَائِلَ فــي مَجَــال إِدَارَة الأعمــال، بعَْ
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ــدَأَ يجيــد الحديــث بأربعــة  الاقْتِصَــاد والفلســفة والتاريــخ وطبــاع الشــعوب، وبَ
لغــات، ورأي بعينيــه خبــرات لا حصــــر لهــا..

وبعَْــدَ حصولــه علــى الشــهادة الأكاديميــة، عَمــل مديــراً للعمليــــات فــي شَــرِكَة 
كبــــرى، وبـَـدَأَ يحاضــــر أمََــامَ الموظفيــــن فــي كافــة الأقســام، الذيــن أعجبوا به 
بشــدة، وبمهاراتــه الخطابيــة، وبعلمــه الواســع الشــامل فــي التخّطيــط والتنظيــم 
رَ أخيــراً أن يفتتــح شــركته الخاصــة لمجــالات  ــرَّ والتنفيــذ وتطويــر الــذات، فقَ

التنّميــة البشــرية..

ــة  ــرات صوتي ــجيل محاض ــي تس ــن( ف ــدَأَ )براي ــات، بَ ــف الثمّانيني ــي مُنْتصََ ف
ــت  ــاة، لقي ــالات الحي ــي كُلّ مج ــة ف ــوات تنفيذي ــح وخط ــمل نصائ ــة، تش رائع

ــداً..  ــي تحدي ــور الأمريك ــدى الجمه ــعاً ل ــاً واس صيت

وعَلـَـى مــدار )25( عامــاً، امتــدت أعمـــاله لتشمـــل أكَْثـَـر مِــن )300( برنامــج 
ونصائــح،  ومقــالات،  وكتــب،  ومحاضــرات،  ومرئــي،  تدريــب صوتــي 
ــن  ــر مِ ــاله لأكَْثَ ــم ترجمــة أعمـ ــو.. وت ــون ورادي ــع برامــج تلفزي ــات مَ ومقاب

ــة.. ــات هائل ــاً لمبيع ــاً محققــ ــة، وأصــدر )40( كتاب )24( لغ

لــم يكتــفِ )برايــن تريســي( بــأن يؤســس شــركته فــي التنّمية البشــرية، وينشــغل 
بموضوعــات التحّفيــــز، بــل بـَـدَأَ فــي افتتــــاح شَــرِكَة لاســتيراد ســيارات الدفــع 
الرباعــي -التــي يعشــقها مِــن رحلاتــه القديمــة فــي الصحــراء الكبــــرى- مِــن 
ــة  ــي كاف ــة ف ــع وصيان ــن )65( محــل بي ــر مِ ــدا.. وأســس أكَْثَ ــى كن ــان إل الياب
ربــوع كنــدا، واستطـــاع فــي أول عاميــن مِــن تأسيســه لهَــذِهِ الشَــرِكَة أن يحصــد 

مبيعــات تقــدر بـــ )25( مِلْيـُـون دولار.. 
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هــو نفســه، يلخــص حياتــه كلهــا بــأن )الفشــــل( هــو السّــبب وراء كُلّ نجاحاتــه 
التــي حققهــا.. فشــل فــي دراســته، فشــل فــي محاولاتــه الأولــى لعبــور 
الصحــراء، فشــل فــي كُلّ الوظائــف التــي حصــل عليهــا فــي البدايــة، فشــل فــي 

ــة..  ــه الإداري ــي وظيفت ــراً ف ــه لامتهــان المبيعــات، فشــل كثي ــة وظيفت بداي

ــكلات  ــاز كُلّ المش ــه يجتــ ــا، جعلت ــر له ــرات لا حصــ ــاه خبــ ــل.. ت كُلّ فش
والعقبــات، وســاعدته بــأن يصبــح مدربــاً عالميـــاً، عبـّـــر عَــن فشــله وخبراتــه 
وآلامــه مِــن خــال عشــرات الكتــب والبرامــج والمحاضــرات، التــي ســاعدت 

ــم.. ــن حــول العال الملايي

ومؤخــراً.. أصيــب )برايــن تريســي( بالسّــرطان.. إلا أنــه –كالعــادة– تعــــامل 
معــه باعتبــــاره أزمــة أخرى، يتعــــامل معها وفق خطــــوات برامجــه التدّريبية 

فــي التغّلــب علــى المشــكلات..

يقول )براين تريسي( ملخصـاً حيـــاته كلها: 
الفشل في الحياة أمــر طبيعي.. مثل التنفس، 

والمأكُلّ والمشـرب.. 
كُلّ ناجح في الحياة تعرض للفشــل مرات أَكْثَر بكثيــر

من أي شخص آخر! 
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من رعي الأغنام .. إلى رعي )3( مليارات 
دولار !

فــي بيئــة شــعبية شَــدِيْدَة الفقــــر، وُلــد “ميلـــــود” بمنطقــة الشعبــــة قــرب مدينــة 
الصويــــرة، بالمَمْلكََــة المغربيــة، فــي العَــام )1930(.. 

لــم يكــن هنــاك مَجَــال فــي بيئــة كهَــذِهِ أن يتعلــم “ميلــود” تعليمـــاً نظاميــاً عاديـــاً، 
بِسَــببَ دواعــي الاحتــال الفرنســي أولاً، وبِسَــببَ انحــداره مِــن أســرة شَــدِيْدَة 

الفقَْــر فــي المغــــرب.. فتلقــى تعليمـــاً بســيطاً فــي مســجد بلدتــه الصغيــــر..

ــل  ــمَّ انتقــ ــم فــي مدينتــه، ث ــاً للغن ــة طفولتــه الأولــى، عَمــل راعيــ وفــي مرِحْلَ
إلــى مراكــش التــي اســتقر بهــا اســبوعين بحثــاً عَــن عمــــل، ولكنــه لــم يجــد؛ 
فغــــادرها إلــى مدينــة القنيطــرة، وعَمــل بأجــر يومــــي زهيــد جــداً، حَيْــثُ كَانَ 

عامــاً فــي مَجَــال البنــاء. 

بمــرور الوَقْــت، بـَـدَأَ الشــاب الذكـــي يفهــم تفاصيــل البناء بشــكل كامــــل، فأطلق 
شَــرِكَة مقاولــة صَغِيْــرَة محــدودة جــداً، عــام )1948(، بمــا معــه مِــن أمــوال، 

إلــى جانــب شــركاء آخريــن، تعمَــل فــي مَجَــال البنــاء والعقــارات.. 

مَــع نمــو الشَــرِكَة الصغيــرة، وبعَْــدَ مــرور حوالــي )15( عامــاً، أنشــأ “ميلــود” 
سَــنةَ )1964( مصنعــاً صغيــراً للســيراميك، علــى ضــوء اهتمـــامه المُسْــتمَِر 
ــدأت شــركته  ــام )1968( وب ــاءَ العَ ــى جَ ــاء، حَتَّ ــييد والبن ــع مــواد التشّ بتصني
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)Super Creame( تصــدّر خــارج المغــــرب لبعــض الــدول العربيــة 
المجــاورة..

فــي ذلــك الوَقْــت، ومَــع توســع أعمــال شَــرِكَة “ميلــود” بـَـدَأَ يركــز علــى الدخــول 
كمســاهم وشَــرِيْك فــي بعــض الشَــرِكَات الفرنســية الضَخْمَــة التــي كَانـَـت 
ــاً، خصوصــاً  ــوا تمام ــيين رفضــ ــا، إلا أن الفرنس ــرب وقته ــي المغ ــة ف عامل
ــدَأَ “ميلــود” خــوض التحّــدّي، ومنافســتها بكافــة  شَــرِكَة )دولبو–ديماتيــت(.. فبَ
ــى  ــة إل ــرِكَة )دولبو–ديماتيــت( كامل ــع شَ ــر ببي ــى انتهــى الأمــ ــال، حت الأشكــ

ــه..  ــاحقاً ل ــم )1985(، وكان نصــراً س ــود” عل “ميل

 ،)Ynna Holding( ــة ــا” القابض ــة “يينــ ــت مَجْمُوعَ ــرها، تأسس ــى إثــ عل
ونــودي باســم “ميلــود الشــعبي” كوَاحِــد مِــن أشــهر رِجَــال الأعَْمَــال المغاربــة.. 
مَــع نمــو مَجْمُوعَــة “يينــا” )Ynna Holding(، بـَـدَأَ الشــعبي تحركـــاته 
ــة  ــاز بصفق ــمَّ ف ــف، ث ــون والتغلي ــرِكَة للكارت ــأ شَ ــع، فأنشــ ــاق واس ــى نط عل
للبتـــروكيماويات، وأطلــق شَــرِكَة للمكونــات الكهربيــة والكابــات، ثــمَّ أطلــق 
سلســلة متاجــر ومحــات ومــولات.. ثــمَّ سلســلة فنــــادق فخمــــة باســم )ريــاض 
ــدَاً كشــرط  ــوزع خمــوراً أبَ ــة، ولا ت ــى الخدمــات الفندقي ــا أرق موغــادور(، به

ــي.. أساس

خــال رِحْلـَـة اســتمرت )65( عامــاً، بدأهــا كعامــل في البنــاء، “ميلود الشــعبي” 
ــن  ــر مِ ــي تعتبــ ــا القابضــة” )Ynna Holding(، الت ــس “يين ــوم هــو رئي الي
ــة  ــن )17( علام ــر مِ ــك أكَْثَ ــي المغــرب وتمتل ــة ف ــات الاقْتِصَادِيَّ ــوى الكيان أق

تجاريــة، وتوظــف أكَْثَــر مِــن )20( ألَْــف موظــف..
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أمــا ثـَـرْوَة “ميلــود الشــعبي” نفســه، رجــل الأعَْمَــال المغربــي الشهيــــر، والــذِي 
بـَـدَأَ مِــن تحــت الصفــــر -حرفيـــاً– فتتجــــاوز الأصــول المعلنة لثــــروته الثلّاثة 
مليــارات دولار، كأكبــر مليارديــر فــي المَمْلكََــة المغربيــة، وكوَاحِــد مِــن أغنــى 

أغنيــاء العالــم فــي تصنيــف )الفوربــس( العالميــة..

اعلم أن النصــر مع الصبـــر.. الصبر هو أساس لعبــة 
الريادة وعالم الأعمـــال، بالتوازي مع التخطيط 

الذكــي والتنفيـــذ الفعـال.. وقتئذ،
تتحقق الثّــروات الخيالية.
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لا أعرف في هذه الدنيا سوى صناعة 
الصابون

ــام )1783(، فــي )كِنــت( فــي إنجلتــــرا، فــي أســرة –بريطانيــة  ولــد فــي العَ
عريقــة– إن جــاز التعّبيــــر.. 

ــوء،  ــدِيْدَة السّ ــرُوْف الأســرة شَ ــت ظُ ــى الوجــود، كَانَ ــام( إل ــاءَ )ويلي عندمــا جَ
وكَانـَـت الهجــــرات الأوروبيــة إلــى الولايــات المتحــدة باعتبــــارها أرض 
ــة،  ــد( الأمريكي ــة )الميريلان ــى ولاي ــه إل ــع والديــ ــل مَ ــة.. فانتقــ الأحــام كثيف
وهــو ابــن )15( عامــاً.. ولكــن يبــدو أن أرض الأحــام المُتصــوّرة، لــم تكــن 

ــة.  ــي البداي ــم ف ــب به ترحّ

عَمــل أبــوه فــي أكَْثـَـر مِــن مكــــان، خصوصــاً فــي شَــرِكَات الصابــون.. وجعــل 
ــام(  ــغ )ويلي ــى أن بل ــا، إل ــوم به ــي يق ــال الت ــي الأعَْمَ ــام( يســاعده ف ــه )ويلي ابن
ــاهه  ــره انتبــ ــه ويعيــ ــوه أن يقابل ــب أبــ ــره، وطل ــن عمــ ــرة مِ السّادســة عشــ

لخطــــورة مــا ســيقوله.. قــال لــه أبــوه: 
“)ويليــــام(.. أنــا كَبِيْــر فــي السّــن، ولــم أعــد أستطيــــع إعالتــك.. عليــك مِــن 
الآن أن تشــــق طريقــك بنفســك.. أعــرف أن هــذا يبــدو قاســياً، ولكنهــا الحَيـَـاة 

رغْــمَ كُلّ شــيء!”
خــرج الفتــــى إلــى الشــارع، وهــو ينــدب حظــه العاثــر.. هو فتــى فقيــــر، لا يملك 
مؤهــاً تعليميــاً.. بــا عمــــل.. بــا خبــــرة حقيقيــة فــي أي شــيء، ســوى بعــض 
التدّريــب والمســاهمات الخفيفــة مَــع أبيــه فــي شَــرِكَات الصابــون التي عَمــل بها..
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رَ )ويليــــام( أن يغــادر )الميريلانــد( متجهــــاً إلــى )نيـــويورك( حَيْــثُ  هكــذا، قـَـرَّ
الفــرص أفضــل.. وحَيْــثُ يكــون قــادراً علــى البحث عَن شَــيْء مــــا يســاهم فيه..
ــى  ــام( عل ــا )ويليـ ــة، جثــ ــة العملاق ــى الولاي ــه إل ــر متج ــارب صَغِيْ ــى ق وعَلَ

ــول:  ــع يقــ ــمعه الجمي ــه، وس ركبتي
“ يــا رب.. أنــا لا أعــرف فــي هــذه الدنيــــا ســوى صِناَعَــة الصابــون.. كنــت 

أســاعد أبــي فــي عَملــه أحيـــاناً.. مــاذا علــيّ أن أفعــل الآن”

ــاره  ــداً أع ــدُ أن أح ــم يب ــه ل ــع، إلا أن ــمعه الجمي ــاً وس ــى عالي كان صــوت الفت
انتبــــاهه، رُبمَّــا لأن معظــم الركـــاب يتوجهــون إلــى )نيويــورك( للبحــث عَــن 
عَمــل أيضــاً فــي مصيــر مجهــــول، إلا أن بحــاراً كَبِيْــر السّــن تقــدّم منــه فــي 

هــدوء، وســأله: 
- لماذا انت متوجّه إلى نيـويورك؟ 

- فأجاب الفتـى: أبحث عَن عَمل هنــاك؟ 
- فسأله العجوز: هل لديك حلم؟ 

ة أخــرى: أتمنــى أن أبنِــي مصنعـــاً كبيــراً لأحقــق حُلْــم أبــي،  - فأجابــه مَــرَّ
وأرى اســمي واســم والــدي علــى هــذا المصنـــع.. 

ــا ســيكون صاحــب  ــاك شــخص م ــه: أعــرف أن هن ــال ل ــوز وق فابتســم العجـ
أعظـــم شَــرِكَة صابــون فــي العالــم.. إمــا أن يكــون أنــت، وإمــــا أن يأخــذ هــذا 

اللقــب شــخص غيــرك، فكــــن أنــتَ هــذا الشخـــص، ولا تدعهـــا لغيــرك! 
ــع  ــي مَصْنَ ــل ف ــله للعمَ ــه سيرس ــاء– أن ــن السّمــ ــة مِ ــه هدي ــره –كأن  وأخبــ

ــويورك(.. ــي )نيــ ــرفه ف ــون يعــ للصاب
فقط.. كُلّ ما طلبه البحــّـار منه في النهـــاية أن يلتصــــق بحلمه كمـــا يلتصق طابع 

البريــد فــي الخطــاب، ولا يتخلــى عنــه أبــداً.. وقــال له: كن أمينـــاً فــي موازينك! 



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

240www.neqdar.com

ــة المُلهمــة عرفهــا العالــم كلــــه فيمـــا بعــد، والتِي بدت للفتــــى فرصة  هَــذِهِ القِصَّ
ذهبيــة، فالتحــق بالفعــل بالمَصْنـَـع الــذِي أرشــده إليــه البحّــــار الأمريكــي، وبـَـدَا 

منــذ اليــوم الأوّل شَــدِيْد الكفــاءة والمهــارة..

تعلــم )ويليـــام( كُلّ شــيء.. راقــب خطــوات المصنــع، وكيفيــة الإدارة، وكيفيــة 
ــث  ــة تحدي ــات، وكيفي ــة تســويق المنتجــ ــال، وكيفي ــل الآلات، وعــدد العم عَم
المنتجــات، وتحميــل البضــــائع، وكافــة المهــــارات في هذه الصنــــاعة، التي لم 
يكــن يجيــــد غيرهــا منــذ البدايــة، وصقلهــــا بالعمََل فــي مَصْنعَ بـــ )نيويورك(.. 
مَــع نمــوّ أربـــاحه، وتوليــه منـــاصب عليــــا فــي الشــــركة، استطـــاع )ويليــام( 
أن يشتــــري حصــة كَبِيْــرَة مِــن هــذا المصنــــع، ويتحــوّل إلــى شَــرِيْك فيــه بــدلاً 
مِــن مجــرد عامــل.. ثــمَّ حصــــل علــى نصيــب أكبــــر مِــن الشــراكة فــي وقــت 
لاحــق، حتــى استطــــاع فــي النهايــة شِــرَاء المَصْنعَ كلــــه، وبــدء مرِحْلـَـة جديدة 

مِــن قيــــادته تحــت اســمه هــو.. 
شَرِكَة )كولجيـت(.. لصاحبها )ويليام كولجيـت(، التي تأسست في العاَم )1806(. 

ــمَّ  ــون، ث ــوع، والصاب ــة الشمــ ــل صِناَعَ ــراً، وشمــ ــرِكَة كثي ــاط الشَ ــدد نشـ تم
ركــزت بشــكلٍ خَــاص علــى صِناَعَــة معجــون الأسنــــان، وتميــزت فيــه بشــكل 
ــحَ السّــوق الأمريكــي يعــج بمنتجــات كولجيــت فــي بدايــات  هائــل، حتــى أصَْبَ

القــرن التاّســع عشــــر.

توفــي )ويليــام( فــي العـَـام )1857(، وخَلفَـَـهُ أبنــــاؤه فــي قيــادة الشــــركة، بعَْــدَ 
أن ضــــرب مثــاً رائعــاً فــي النجـــاح، لفتــــى غيــر متعلــم، غيــر مؤهــل، فــي 
بــاد غريبــة، وفــي ظُرُوْف ســيئة؛ استطــــاع أن يؤســس إِمبْرَاطُورِيـَـة صناعية 

عَالمَِيَّــة ضخمــة، تعرفهــا كُلّ دول العالــم الآن..



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

241 www.neqdar.com

كلمةُ السر

ــي )17(  ــة حوال ــة العملاق ــت( الأمَْرِيْكِيَّ ــرِكَة )كولجي ــدات لشَ ــغ العائ الآن، تبل
ــم،  ــف حــول العال ــف مُوَظَّ ــة )40( ألَْ ــا قراب ــل به ــار دُوْلار ســنوياً، ويعمَ مِلْيَ

ــة..  ــم المختلف ــارات العال ــع فــي ق ولهــا عــدة مَصَانِ

بدأت كُلّ هذه الِإمبْرَاطُورِيةَ بفتى يبكي على متن سفينة تتجه به إلى المجهول! 

الصبر مفْتاح كُلّ شيء، وليس فقط مفْتاح الفــرج 
كما هو شائع.. 

أحيـاناً يبدو أن كُلّ الطرق مسدودة، وأن الأيــام تلقى 
مواقف صعبة لا تحتمل مليئة بأحداث مأساوية 

حقيقية.. فقــط.. بمزيج من صبر وإِصرار على تحقيق 
حلْم ما، حتمـاً النتيجة النهائية هو نجاح أكبــر من 

المتصور! 

راقــب الله في كُلّ خطْوة من خطــواتك المالية، 
ومشــروعاتك الريادية.. اعطِ حق الله أولًا، ثمَّ فكّــر 

في حقوقك، وحقوق أسرتك، وحقوق تنميــة 
عملك.. الطريق الوحيد لنجاح سريع بلا مشاكل، 

طالما أديــت حق الله عليك. 
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هـا قد عـــادَ الأوغـــادُ من جديد! 
ها قد عاد الأوغــاد مِن جديد! 

ــبب وراء  ــت السّ ــا كَانَ ــح، إلا أنه ــاب صري ــن سبـ ــة مِ ــذه الجمل ــه ه ــا تحمل بم
نشــــوء أضَخْــم شركتيــــن فــي عالــم المنتجــــات الرياضيــة العاَلمَِيَّــة )أديــداس( 

و)بومــا(! 
مِــن الصعـــب تصــوّر أن هــذه الجملــة تحديــداً كَانـَـت السّــبب في تحديد مصيــــر 
هــذه العلامتيــن التجّاريتيــن الضخمتيــن حــول العالــم، ولكنهــــا الحقيقــة.. 

وتعتبــــر مِــن أغــرب قصــص نشــــوء الشَــرِكَات حــول العالــم.

الأمــر كلــه بـَـدَأَ بالسّــيد )دايســـلر( الألمـــاني شَــدِيْد المــراس الــذِي امتهــن مهنــة 
غِيْــر المتواضــع، فــي ضواحــي مدينة ألمـــانية  صِناَعَــة الأحذيــة، فــي محلــه الصَّ

بعيــدة، فــي بدايــات القــرن الحــادي والعشـــرين..
كـــان مِــن الطبيعــي، مَــع تكويــن بعــض الأربــــاح مِــن وراء المحــل الصغيــر، 
أن ينخــــرط معــه فــي المحــــل ابنــه )رادولــف( لمســاعدته.. الأمــــر الذِي جعل 

المحــل المتهالــك، يتحــوّل إلــى مَصْنـَـع صَغِيْــر لصِناَعَــة الأحذيــة..
ومَع وفــــاة الأب )دايسلــــر(، أكمــــل )رادولف( المسيــــرة، والتحــق به أخــوه 
)أدولــف(، للمســاهمة فــي بنــاء أكبــر للمصنــــع، وتنميتــه، وتوســيعه.. وهــو مــا 

حــدث فعــاً بشــكلٍ ملحــوظ..
)رادولــف( و)أدولــف( قــادا مَصْنـَـع أبيهمــا للتمــدد بشــكلٍ ســريع للغايــة، حتــى 

جــاءت اللحظــة الذهبيــة للتوســع بشــكل غيــر مســبوق. 
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أولمبيــاد عــام )1936( الذِي عُقــــد في )برليــن(، والذِي كَانَ فيه بعض العدّائيين 
يركضــــون حفــــاة فــي مســابقات الجــــري الحر، حتــى لا تعيقهم الأحذيــة الثقّيلة 
عَــن الحــــركة.. فكَانـَـت الفِكْــرَة التي خطــــرت لـــ )أدولف( هو ضــرورة تصنيع 

أحذيــة رياضيــة خفيفــة بشــكل أفضــل وتوزيعها علــى الرياضيين.
وبالفعــل.. فــــاز العــدّاء الأمريكــي )جيســي أوبنــز( بالميداليــة الذهبيــة، وهــو 
يرتــدي الحــذاء الــذِي صنعّــه الأخوان في مصنعهمـــا النـــاجح.. فــازداد الطلب، 
وأصَْبـَـحَ المَصْنـَـع معروفــاً علــى نطــاق واســع فــي أوروبــا، تحــت اســم )مَصْنعَ 
الاخــوان دايسلــــر(، حتــى تــم بيــع أكَْثـَـر مِــن )200( ألَْــف حــذاء رياضــي، في 

الفتَـْـرَة بيــن )1936( و)1939(.. 
ثمَّ بدأت بذرة الخلاف تنمــو.. 

ة مدقــق الضرائــب يخــرج مِــن مكتــب الأخويــن، ويبــدو  شُــوهد ذات مَــرَّ
ــا راضيــن؛ فبــدأت الخلافــات بيــن الأخويــن تنشــب، وتــزداد،  ــم يكون أنهمــا ل
رَ الاثنــــان ضــــرورة تقسيــــم المَصْنـَـع فيمــا بينهمــــا، بعَْدَ  ولــم تهــدأ؛ حتــى قـَـرَّ
ــاك بالأيــدي!  ــن والسّــب والاشتبــ ــدِيْدَة وصلــت لدرجــة اللعَ خلافــات قويــة شَ
وعندمــا بــدأت إجــراءات التقّســيم، شــهدت أوروبــا أســوأ حــدث فــي تاريخهــا، 

بانــدلاع الحــــرب العاَلمَِيَّــة الثاّنية.

ــانيا  ــدَا واضحــاً أن ألمـ ــى بَ ــع، حت ــة توقــف المصن ــى مــدار ســنوات طَوِيْلَ عل
تنهــزم، وانهالــت الصواريــخ والقاذفــات مِــن جيــوش الحلفــاء علــى كافــة 
ــدَأَ )رودلــف( يشــعر  ــحَ الجميــع مهــدداً بالمــوت؛ فبَ المناطــق الألمانيــة، وأصَْبَ
أن المــوت قــد اقتــــرب، وأنــه لا مَجَــال للخــاف مَــع أخيــــه وهمــا بعيــدان عَــن 

بعضيهمـــا، تحــت القصــف. 
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فانطلــق )رودلــف( وعائلتــه مِــن ملجئــه تحــت الارض، غيــر عابــئ بالقصــف، 
باحثـــاً عَــن الملجـــأ الــذِي يقيــم فيــه أخيــــه )أدولــف(؛ ليعتذر لــه؛ وليقدّر لهمــــا 

المــوت ســوياً، بغــض النظــــر عَــن الخلافــات التي نشــبت بينهمـــا.

أخيــراً.. عــرف )رودولــف( أيــن الملجــأ الــذِي يعيــش فيــه )أدولف(، أنزل رأســه 
ة الأخيــــرة، في  وهــو يدخــل الملجــأ وقلبــه ملهــوف عَــن رؤيــة أخيــــه رُبمَّا للمَــرَّ

نفَْــس الوَقْــت الــذِي ســقطت فيــه إحدى القنــــابل قريباً مِن الملجــــأ.. 
فصــرخ )أدولف( بصوت عالٍ، غير ملاحـــظ أن أخيــه )رودولف( على الباب: 

ة أخرى!  ها قد عاد الأوغـــاد مَرَّ

ة أخــرى، إلا أن  ــرَّ ــاء مَ ــن الحلف ــف مِ ــودة القصــ ــد ع ــف( يقصــ ــان )أدول كـ
أخيــــه )رودولــف( الواقــف علــى البــاب فهــم أن الشــتائم موجهــة لــه ولأســرته، 
ة  ــرَّ ــت المَ ــاءه بأخيــه، وكَانَ ــاَ شــديداً دون أن يكمــل لق فصُــدم، وغضــب غضب

الاخيــرة التــي يــراه فيهــــا علــى الإطــاق! 

رَ كلا الاخوين – بعَْدَ الحــــرب، ومَع تقسيم ألمــــانيا، وتقسيم المَصْنعَ أيضـــاً.. قرََّ
رُبمَّــا مِــن بــاب العناد– أن يبَْدَأ افتتــــاح مَصْنعَ باســمه، فقــــام )رودولف( بافتتــــاح 
 ..)Puma مصنعــه الخَــاص وأســماه فــي البدايــة )رودا( ثــمَّ لاحقــــاً باســم )بومــا

 !)Adidas أما )أدولف(، فقــــد افتتــــح مصنعه هو أيضــــاً باســم )أديداس

كان النَّجَــاح حليــف الاثنيــن ســوياً، بعَْــدَ أن عرفــا وتشــرّبا كُلّ تفاصيــل صِناَعَــة 
الأحذيــة ســوياً بكافــة دقائقهــا، بــل زادت المنافســة والكراهيــة غيــر المبــررة 
ــي  ــوم ف ــل المحم ــر، والعمََ ــي التطّوي ــا ف ــة كُلّ منهم ــن رغب ــا، مِ ــا بينهمــ فيم

الاســتحواذ علــى السّــوق، والدعايــة للمنتجــــات. 
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كلمةُ السر

وبعَْــدَ مــرور عشــرات السّــنين، اليــــوم شــركتا )أديــداس( و)بومــا(، إلــى جانب 
ــم فــي  شَــرِكَة )نايــك( الأمريكيــة، تعتبــــر أضَخْــم ثلاثــة شَــرِكَات حــول العال

المنتجــات الرياضيــة. 

بلغــت إيــرادات أديــداس فــي العـَـام )2008( أكَْثـَـر مِــن )10( مليــارات 
يــورو.. بينمـــا تجــاوزت إيــرادات شــقيقتها )بومــا( الـــ )2( مِلْيَــار يــورو فــي 

ــام..  ــس الع نفَْ

هاتان الإمبــــراطوريتان الضخمتــــان، نشأتا بِسَببَ غضــــب لحظــــي، في موقع 
متــأزم، تحــت القصــف، لأخويــــن يحبــان بعضهمــا رغْــمَ كُلّ شــيء.. إلا أنهمــا 
استطـــاعا تحويل هذا الغضـــب إلى تحدّي، ومنافســة.. استفــــاد منها العالم كله! 

المنافســة الشــرسة هي أفضـــل عنصـــر 
لجعلك دائماً عالي التركيــز، مشجع للتجديد 

والتطوير والتحديث..
حياة بلا منافســـة.. هي حياة رتيبة مملـــة 

بلا قيمــة، وفرص التميـز فيها معدومة..
استمتع بالمنافسة إلى أقصى حد،
حتى لو كَانت بِسبب سوء تفــاهم! 
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البدانة.. حولتهــا إلى مليــارديرة 
)جينـــي كريـــج(.. أمريكيــة عاديــة للغايــة ولــدت فــي أوائــل الثلّاثينيــات مِــن 
القــرن العشــرين، لعائلــة متواضعــــة.. يعانــي أبوهــا الكثيــر مِــن الصعوبــات؛ 
ــدوام  ــف ب ــي )3( وظائ ــل ف ــى اضطــر للعمَ ــه؛ حت ــش لأبنائ ــة العي ــر لقم ليوف

جزئــي. 
ت السّــنوات، و)جينــي( مثلهــا مثــل أي فتـــاة أمريكيــة عاديــة لا يبــدو عليهــا  مــرَّ
أي أمــارات ذَكَاء أو نباهــة زائــدة عَــن الحــد.. حتــى تزوجــت، وبــدأت بدورهــا 

تعتنـــي بأســرتها، ورزقــت بطفلين.. 
 ومَــع الطفــل الثـّـــاني، بــدأت جينــي تعــــاني مِــن الظاهــرة التــي يعانــي منهــا 

الكثيــر جــداً مِــن الأمريكييــن: السّمنـــة المفــــرطة..
علــى الرغْــمَ مِــن ســعادتها بطفلتهــا الثاّنيــة، إلا أنهــا شــعرت بالخطـــر عندمــا 
ــة  ــة الحركــة ومشــاكل صحي ــن صُعوُبَ ــي مِ زاد وزنهــا جــداً، وأصبحــت تعان

ــة بالنفــس.  وعــدم الثقّ

بــدأت فــي عَمــل نظــم غذائيــة مُخْتلَِفَــة إلا أنهــا فشــلت جميعــاً.. وصــارت فــي 
هاجــس مُسْــتمَِر أن تكــون نهايتهــا مثــل نهايــة والدتهــا السّــمينة أيضـــا، والتِــي 

توفــت بِسَــببَ أزمــة قلبيــة مِــن جــراء السّــمنة وزيــادة الــوزن. 
بــدأت السّــيدة تعانــي مِــن القلــق، حَيْــثُ كَانَــت طفلتهــا الثاّنيــة حديثــة الــولادة، 
وتخــاف عليهــا وأختهــا أن تتركهمــا يتيمتيــن، فأخــذت تهتــم بشــكل كامــل 
بخصــوص أنظمــة التنّحيــف، والبرامــج الرياضيــة، والبرامــج الغذائيــة، وبدأت 
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ــاة  تســتعيد لياقتهــا بشــكل تدريجــي، وتشــعر بمعنــى السّــعادة الحقيقيــة فــي حَيَ
صحيــة. وفــي نهايــة الخمســينيات، قفــزت تلــك الفِكْــرَة فــي ذهنهـــا.. 

الأمريكيــون علــى مســتوى عــالٍ مِــن السّــمنة، ولــم يكن وقتهــا برامــج الرياضة 
والتنحيــف والمتابعــات الغذائيــة منتشــرة علــى الإطــاق –مثــل اليــوم- وحتــى 
ــا فرصــة  ــادراً، فوجدته ــور إلا ن ــذه الأم ــن تغطــي ه ــم تك ــام ل ــائل الإع وس
حقيقيــــة لبــدء مَشْــرُوع خَــاص فــي مَجَــال تهتــم بــه، وفــي نفَْــس الوَقْــت يقــدم 

المســاعدة للآخريــن، ويــدرّ عليهــا بعــض المــال.

ــة،  ــز الرياضي ــي أحــد المراك ــا ف ــج( عمله ــدأت )كري ــات، ب ــة السّتينـ ــي بداي وف
وأخذت تســتمَع لشكــــاوى السّــيدات بخصوص محاولاتهم غير المجدية لخســارة 
الــوزن، وتســاعدهم فــي ذلــك بمهــارة شــديدة، وحصلــت علــى ترقيــات متتاليــة. 

وبعَْــدَ فتــرة، أصبحــت )كريــج( مســؤولة عَــن المـــركز كلــه، إلا أنهــا وبعَْــدَ ان 
اكتســبت خبــرة حقيقيــة عمليــة فــي تجربتها لإنقــاص الــوزن، ثمَّ مســاعدة غيرها 
فــي إنقــاص وزنهــم أيضــاً، اســتقالت مِــن المركــز، وأطلقــت مركزهــا الخَــاص 
ــدَ وقــت  ــة فــي نجََــاح مركزهــا، وبعَْ باســم )هيلــث تــــك(. ومَــع السّــرعة الهَائِلَ
قصيــــر للغايــة، جَــاءَ لـــ )كريــج( عــرض بشِــرَاء المركــز لنفَْــس الشَــرِكَة التــي 
ة أخُْــرَى لتأســيس شَــرِكَة جديــدة. كَانَــت تعمَــل بهــا، فوافقــت.. ثــمَّ تفرغــت مَــرَّ

هنـــا بــدأت شــهرتها تذيــع، وعقــدت علاقــات عامــة مَــع رِجَــال أعمــال وثقــوا 
بخبراتهــا، وقامــوا بتمويلهــا، وبَــدَأَ نجــم شــركتها الجديــدة يتألــق بشــكل ســريع 

جــداً فــي الولايــات المتحــدة، ســواءً بمراكــز الرياضــة أو التغّذيــة. 
 ثمَّ افتتحت فرعاً آخر بأستراليــا.. 
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ــاً  ــت سلســلة المراكــز التاّبعــة للشَــرِكَة تــدرُّ سنويـ ــانينات، كَانَ فــي أواخــر الثمّـ
ــدَ زيــادة عــدد المراكــز إلــى )13( مركــزاً.. ثــمَّ طــرح  عشــرات الملاييــن، بعَْ
الشَــرِكَة للاكتتــاب العـَـام فــي صفقــة وصلت قيمتها إلــى )73.5( مِلْيـُـون دولار.. 

ــع  ــررت بي ــاب، ق ــن طرحهــا للاكتت ــدَ خمــس ســنوات مِ ــة، وبعَْ ــي النهايــ  وف
ــي.. ــون دُوْلار أمريك ــل )600( مِلْيُ ــا بمقاب شركتهـ

هكذا.. بلا ابتكـــارات.. بلا إنشاء مفاهيم جديدة.. فقط 
مجرد زوجة بدينة مترهلة الجســد متواضعة الصحة، 

مرّت بتجربة شخصية في إنقاص وزنها، وقامت بنشـــر 
تجربتها في الرشــاقة والرياضة والصحة، وبعدها 

افتتحت مركزها بأســلوبها الخاص، الذي انتهى بأَكْثَر 
من )600( ملْيون دولار أرباح وشــهرة عالمية. 

ليس من الضــــروري أن تتوصل لفكْرة عبقرية غير 
مســبوقة لتبدأَ مشروعك الريادي.. يمكنك أن تبدأَ 

مشــــروعك الريادي مستلهمــا حلولًا لمشاكل شخصية 
واجهتك أنت في حياتك، ومن خلالها تســاعد الآخرين! 
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مشروع القرن الثّقافي.. يبدأ من مشاهدة 
واحدة! 

فــي العـَـام )1960(، ومَــع بــدء الحــــركة الاشــتراكية فــي مصــــر، والانفتــــاح 
فــي التعّليـــــم لكافــة طبقــــات المُجْتمََــع المصـــري، قــــام “حمــدي مصطفــى” 

بتأســيس دار نشــــر أطلــق عليهــا اســم )المُؤَسَّسَــة العربيــة الحديثــة(..
كأي دور نشــــر أخــرى، بــدأت توجّــه أنشطتهــــا فــي طباعة الورق، وتجهيــــز 
الكتــب المدرســية، وتقديــــم المنتجـــات الطباعيــة بمختلــف أشكـــالها، وحققــت 

نجـــاحاً جيداً. 

بمــرور الوَقْــت، بــدأت )المُؤَسَّسَــة العربيــة الحديثــة( بإصــدار سلســلة كتــــب 
دراســية شَــدِيْدَة الشُّــهْرَة والتأثير في مصــــر، تحت مُســمّى )ســاح التلّميــــذ(، 
التــي تصــدر حتــى الآن، وتقدم شــــروحات مبسّــطة لكافــة المناهج الدراسيــــة، 
بــدءاً مِــن مرِحْلـَـة الروضــــة، نهايــة بآخــر عــام فــي الثاّنوية العــــامة في نظـــام 

التعّليم المصـــري.

ــحَ  ــل، وأصَْبَ ــدار بشــكل هائ ــددت إصــدارات ال ــروع، تم ــذا المشــ بإطــاق ه
شــعار التلّاميــذ الذيــن يمــدّان أيديهما معــــاً، شــعارا يعــــرفه كُلّ تلميــــذ، في أي 

حقبــة دراســية فــي مصــــر، فــي مدينــة، وفــي أي مكــــان.

كان مِن الطبيعـــي أن يكتفي الناشر بهَذا النجـــاح، باعتبــــاره صــــار مُسيطـــراً 
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بشــكل كَبِيْــر علــى ســوق النشـــر التعّليمــي فــي مصــــر لســنوات طويلــة، وأن 
إصــدارات الــدار شَــدِيْدَة الشُّــهْرَة والتأثيــــر، إلا أن شــاغله الأساســي كَانَ أمــراً 

مختلفــاً وأقــوى تأثيــراً.. 

فــي إحــدى زياراتــه لأوروبــا، لاحــظ “حمــدي مصطفــــى” أن كُلّ النــاس الــذِي 
يراهــم فــي الشــوارع العامــة، أو المواصــات، أو طــرق السّــير، أو ســاحات 

الانتظـــار.. لا يفعــــلون شــيئاً ســوى القراءة.
فقــط القــراءة.. الجميــــع، رِجَــال ونســاء، شــباب وشــابات، كبــار السّــن، 
ــرو، أو  ــار قطــار، أو يجلســون داخــل المت ــي انتظـ ــن.. يجلســون ف ومراهقيــ
يجلســون فــي ســاحة انتظــــار، يجــب حتمـــاً أن تــراه مُمسكـــاً بكتــــاب يطالعــه 

ــم.. ــن العال ــاً عَ ــه مُنعــزل تمام ــز شــديد، كأن بتركيــ

هنــــا.. أدرك الناشــر الذكــــي، أن هــذه المجتمعــــات لــم تنهــــض أبـَـدَأَ بالتعليــم 
النظـــامي )فقــط(.. أو ســبل تطويــر التعّليــم المدرســي، أو المناهــج الدراســية، 

التــي أنتــج مِــن أجلهــــا كُلّ إصــدارات الــدار.. 

رَ الناشــــر “حمدي مصطفــى” أن يتخذ  لذلــك.. وفــي مُنْتصََــف الثمّـــانينيات، قـَـرَّ
خُطْــوَة جريئــة، مِــن الممكــن وصفهــا أنهــا غيـّـــرت ســاحة الثقّــــافة في مصــــر 

كلهــــا، لعقــود طويلة.. 
فــي العـَـام )1984(، أطلقــت المُؤَسَّسَــة العربيــة مَشْــرُوع )روايــات مصريــة 

للجيــب(..

كَانـَـت السّــاحة المصريــة مليئــة بكتـّـــاب وقصصييــن مِــن ذوي العيار الثقّيــــل، 
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نتــج عنهــا إقبــال كبــار السّــن والمثقفيــن فقــط علــى القــراءة، وعــزوف الشبـــاب 
والمراهقيــن تمامــاً عنهــــا، لعــدم قدرتهــم علــى فهــــم الأســلوب الصعــب، أو 

المواضيــع الشــاقة التــي يتــم طرحهــا فــي الكتــب أو الروايــات.
لذلــك، ركّــز “حمــدي مصطفــى” علــى مشــــروعه الجديــد، علــى إصــدار كتب، 
ــى  ــز بشــكل أساســي عل ــب.. ترك ــي الجي ــا ف ــن وضعه ــرَة الحجــم، يمك صَغِيْ

الروايــات، لأنهــا الأكَْثَــر إمتاعــاً بالنســبة للشــباب والمراهقيــن.

ــا ركّــز “حمــدي مصطفــى” علــى النشــــر لكُتــّــاب ذوي خلفيــة علميــــة،  كمـ
ــدَأَ  ــات، فبَ ــي مُنْتصََــف الثمّانيني ــر ف ــدأت تظهــ ــة ب ــورة العلمي ــار أن الثّ باعتبــ
يســتعين بكتـّـــاب روائييــن فــي الخيــال العلمــي، والماورائيــات، وأخــذ يركــز 
علــى إظهــــار أبطــــال عــرب، فــي مواجهـــــة أبطــــال الغــرب، مثــل )جيمــس 

ــوبرمان(.  ــد(، و)س بون
وكَانتَ النتائج مذهلة على المدى الطويل..

فخــال ســنوات.. أصَْبَــحَ السّــوق المصــري يعــج بإصــدارات قصصيــة لكتــب 
صَغِيْــرَة الحجــم، يمكــن وضعهــا فــي الجيــب، تتنــاول روايــات شَــدِيْدَة الشُّــهْرَة 
مازالــت حتــى الآن معروفــة لــكُلّ المصرييــن، مثــل سلاســل روايــات )رجــل 
المســتحيل( و)ملــف المســتقبل( و)مــا وراء الطبيعــة(، وغيرهــا مِــن سلاســل 
الروايــات، التــي ســاهمت فــي تثقيــــف جيــــل كــــامل مِــن شــباب التسّــعينات 

والألفينــات، ومازالــت حتــى الآن.

ــاب  ــة للكت ــر مألوف ــارها غي ــرة، باعتبــ ــى هــذه الفكــ ــاد عل ــع هجــوم النقــ ومَ
ــة  ــم، المليئ ــرَة الحج ــي، كَبِيْ ــم العرب ــر والعال ــي مصــ ــادة ف ــة المُعت أو الرواي
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ــاً معــان اجتماعيــة غيــر مثيــرة  ــاول غالب ــي تتنــ بالتفاصيــل والتعقيــدات، والتِ
للشــباب.. نجــح المَشْــرُوع بشــدة، وأخــرج مئــات الآلاف مِــن الشــباب المثقــف، 
الذيــن انقلبــوا بدورهــم إلــى كُتـّـــاب ذوي شُــهْرَة واســعة فــي مصــــر إلــى اليوم. 
ــام )2011(، توفــي الناشــر “حمــدي مصطفــى” تاركـــاً وراءه آلاف  وفــي العَ
الروايــات التــي تــم إصدارهــا مِــن مؤسســته، مِــن خــال عشــــرات الكُتــّــاب 
والمؤلفيــن، الذيــن لمعــوا فــي السّــاحة الثقّافيــة والفكــــرية والأدبيــة، وأفــادوا 

ــم العربــي.  ملاييــن القــراء فــي مصــر والعال

فقــط مِــن خــال مشــــاهد رآهــا فــي رِحْلتَـَـه الاوروبيــة، حــول مفهــــوم القــراءة 
والالتــزام بــه فــي الخــارج، جعلتــه ينتــج واحــداً مِــن أهــم المَشْــرُوعَات الثقّافيــة 
فــي مصــــر الــذِي سُمّــــي )مَشْــرُوع القــرن الثقّافــي( منــذ مُنْتصََف الثمّـــانينيات 

حتــى الآن، بعَْــدَ تطويــع الفِكْــرَة لتكــون ملائمــــة للواقــع المصـــري والعربي.

فقط قَوِّ الملاحظة عندك، وافعلها بشكل صحيح..
وابدأَ في التحـــرك والتنفيــذ فوراً، لا لتقليد فكـــرة،

وإنمــا لاقتبــاسها وتحويلهــا إلى مشرُوع ملائم لبيئة 
المجتمع المحيط بك.
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وراء كُلّ عبقريِّ تســوِيق.. )ستار بكــس( 
)ســتار بكــس(.. لا أحــد فــي العالــم لا يعــــرف العلامــة التجّاريــة المميــــزة لـــ 

)ســتاربكس(، فضـــاً عَــن تنــــاوله لمشــــروباته اللذيــذة التــي يقدمهــا. 
ولكنــه لــم يكـــن كذلــك عــام )1981( بالنسبــــة لـــ )هــاورد شولتــــز(، الشــاب 
العشــــريني الذِي كَانَ يعمَل مســئول مبيعات في إحدى الشَــرِكَات البلاســتيكية، 
رَ الرحيــل إلــى )ســياتل( فــي ولايــة واشــنطن الغــــرب؛ ليعمَــل فــي  والــذِي قـَـرَّ

محـــل تجــاري لبيع القهــــوة، اســمه )ســتاربكس(.

غِيْــرَة اســمها الأصلــي )ســتاربكس كوفــي، تــي، آنــد  كَانـَـت الشَــرِكَة الصَّ
ســبايس(، أي )ســتاربكس للقهــوة، والشــاي، والبهــارات(، وكَانـَـت تنتــج أدوات 
ــرِكَة  ــن أي شَ ــر عَ ــيْء آخ ــا أي شَ ــروبات، لا يميزّه ــدية للمشـ ــدِيْدَة التقّليــ شَ

ــات المتحــدة. ــي الولاي ــرَى ف ــروبات أخُْ مشــ
ولأن )هــاورد شــولتز( قضــى فتَْــرَة يعمَــل فــي شَــرِكَة )زيروكــس( العالميــة، 
ولديــه خبــرة كَبِيْــرَة فــي المبيعــات، أدرك أن ثمــة مســتقبَْلَ جيــد لهَــذِهِ الشــركة، 
ــدَ أن تفقــد مصنعهــا الصغيــــر، وعــدد متاجرهــا الــذِي لا يزيــد عَــن ســت  بعَْ
متاجــر فــي ولايــة واشــنطن الغــرب فقــط.. فتقــدم للشـــركة، وتــم قبولــه كمديــر 

للتســويق.
ومنــذ أن تولــي )هــوارد شــولتز( العمََــل مديــر للتســويق، ســافر إلــى إيطـاليـــا 
للبحث عَن عروض لشــركته، فلاحظ أنّ الإيطـــاليين يشــــربون القهــــوة بطعم 
مختلــف تمامــاً عَــن الأمريكييــن، مزيــج مِــن القهــوة والنســكافيه والإســبر يســو 
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ومــذاق الشــكولاتة، مَــع ســاحات واســعة للتحــدث والنقــاش.. فعــرف فــوراً أن 
هــذا النمــط هــو الــذِي ســيجعل )ســتار بكــس( تنتشــر فــي كُلّ أنَْحَــاء الولايــات 

المتحــدة بســرعة كبيــرة، بــدلاً مِــن مجــرد بيــع الشــاي والقهــوة والبهــارات.

وبَــدَأَ فــي تنفيــذ الفكــــرة، ونجحــت.. علــى أن أصحــاب الشَــرِكَة قــرروا عــدم 
الاســتمرار فــي فتــح المقاهــي، وأن هــدف الشَــرِكَة هــو بيــع القهــوة والشــاي 
فقــط.. فاستقــــال )هــوارد شــولتز( فــي ضيــق، بعَْــدَ أن اصطــدم بأســوأ نمــوذج 
ممكــن مِــن ضيــق الأفــق، الــذِي يجعــل شَــرِكَة ترفــض فِكْــرَة ممتــازة كتلــك، 

وتفضــل بيــع القهــوة والشــاي بأســلوب البقالــة! 

رَ )شــولتز( تطبيــق فكــــرته تلــك بنفســه، فافتتــح  فــي مُنْتصََــف الثمّانينيــات، قَــرَّ
مقهــــى في مكان مميز في )سياتل(، أسمــــاه اسما إيطـاليـــاً، زادت أرباحه بشكل 

ســريع جــداً، ولقــى إقبــــالاً رهيبــاً مِــن النــاس، علــى مــدار )3( ســنوات كاملــة.
حتى جاءت الفرصة تحلق بجناحيها حول )هوارد( بأفضل ما يمكن! 

تــم عــرض )ســتار بكــس( للبيــع.. وكان فــي قــدرة )هــوارد( شِــرَاء الشَــرِكَة 
التــي عَمــل لديهــا ســابقاً، فقـــام بالفعــل بالاســتحواذ عليهــــا فــي خُطْــوَة فتحــت 
لــه كُلّ الأبــواب بــإدَِارَة هــذه الشَــرِكَة شَــدِيْدَة الأهميــة، الكنــز الثمّيــن، الــذِي لا 

يعــرف قيمتــه أصحــــابه، مصمميــن علــى إدارتهــا بأســوأ شــكل ممكــن..

وجــاء الوَقْــت الــذِي توســعت فيــه إِمبْرَاطُورِيَــة )ســتاربكس( عالميـــاً بســرعة 
ــى  ــرور )3( ســنوات عل ــدَ م ــام )1990( -بعَْ ــول ع ــه بحل ــى أن مُدهشــة، حت

ــروع )55( فرعــاً. الشــراء- كَانَ عــدد الف
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كلمةُ السر

 وفــي عــام )1992( طــرح هــوارد أسَْــهُم )ســتار بكــس( للبورصــة، فأعطـــاه 
قــدرة أكبــــر للتوســع، ليصــــل عــدد الفــروع حــول العالــم عــام )2004( إلــى 

أكَْثـَـر مِــن )7500( فــرعٍ موزعــة علــى )31( دولــة. 
 وحقق أرباحاً في نفَْس العاَم تجاوزت الـ )200( مِلْيوُن دولار..

واليــوم.. تنتشــــر مقاهــي )ســتار بكــس( فــي )64( دولــة، مِن بينهــا )10( دول 
عربيــة.. ويعتبــــر )هــوارد شــولتز( مِــن أغنــى أغنيــاء العالــم، بإجمالــي ثـَـرْوَة 

تقدر بـــأكَْثرَ مِن مليــــاري دولار.

ــي  ــا كَانَ يظــن ف ــيئ كم ــس السّ ــد –ولي ــولتز( الجي ــوارد ش ــن حــظ )ه كان مِ
البدايــة– أن يظــــل أصحــاب )ســتار بكــس( الأساســيين بهَــذِهِ العقليــة الجامــدة 

ــاري.  فــي التعّامــل التجّ

لأن هــذه العقليــة هــي التــي جعلتهــم يبيعون شــركتهم؛ ليشــتريها هو، وينجــــز مِن 
ــة عَالمَِيَّــة  خلالهــا كُلّ أحلامــه فــي التوّســع عبــر العالــم، وتحويلهــا لِإمبْرَاطُورِيَ

مِــن المشــروبات، وعلامــة تجاريــة لا يوجــد مِــن لا يعرفهــا فــي العالــم كلــه.. 

قانون الدنيــا يحتم أن الاذكيـاء، الَأكْثَر مرونة، والَأكْثَر 
إبداعاً في تســويق أنفسهم ومنتجــاتهم.. مآلهم 

روة والشهـــرة.. النجاح والثَّ
وأن المتحجـرين ذوي الرأي المتصلّب،

سيظلــون كمــا هم بلا خطْوة واحدة للأمام.
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قالَ له الجميــع أنه )زبـال(.. فأَصبحَ 
مليونيراً ومستشاراً لشؤون البيئة! 

ــنةَ )1999(، كَانَ  ــوم سَ ــة العل ــن كلي عندمــا تخــرّج )شــرف إمــام ســامة( مِ
مِــن الطبيعــي أن يحصـــل علــى وظيفــة جيــدة.

ــام وَاحِــد فــي هيئــة المصـــل  ــثُ عَمــل لمــدة عــ وحصــل عليهــا بالفعــــل، حَيْ
واللقــــاح، حقــق فــي وظيفتــه نجاحــاً جيداً، ولكنــه كَانَ شَــدِيْد الملل والضجــــر، 
لــم يقتنــع أبــداً براتبــه الهزيــــل داخــل الهيئــة.. كمـــا أنــه غيــر مُحــب للسفــــر 

والتنقــــل لــدول أخــرى، للعمَــل فــي نفَْــس الوظيفــة..

رَ أن يتخــذ خُطْــوَة مجنونــة، وأن يتــــرك العمــــل، وأنشــــأ جمعيــة صَغِيْــرَة   قـَـرَّ
لحمــــاية البيئــة ونظـــافة المجتمــع، وبـَـدَأَ بــا تمويــــل تقريباً ينظــــف الشــوارع 
ــل  ــن، مقاب ــن والعاملي ــن المتطوّعي ــدد مِ ــاعدة ع ــه، وبمس ــامة بنفس ــن القمــ مِ

الحصـــول علــى )3( جنيهــــات مِــن كُلّ منــزل يقــوم بالتنظيــــف أمامــه.
واتهمه الكُلّ بالجنون، بمــا في ذلك أســرته.. 

كيــف يتخلــى عَــن شــهادته الأكاديميــة المرموقــة، ويستقيــــل مِــن وظيفــة 
مضمــــونة، ليعمَــل –فــي نظــــر المُجْتمََــع– فــي جمَــع القمــــامة؟ وهــو عَمــل 

ــم العربــي! ــرين فــي مصــر والعال ــن بــا مبـــــرر بالنســبة للكثيــ مُشيــ
ولكنــه لــم يتوقــف، ونجــح فــي الحصــول علــى ســيارة نصــف نقــل صغيــــرة، 
ــي  ــاعي ف ــامِن الاجتمــ ــن وزارة التضّـ ــتلمها مِ ــافة، اس ــض أدوات النظــ وبع

مصــــر.. وبَــدَأَ يطــور مشــــروعه بشــكل أكَْثـَـر تنظيمـــاً.. 
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ــان  ــي إحــدى ضواحــي القاهــرة، واستعـ ــرَة ف ــة صَغِيْ ــى قري ــل “شــرف” إل انتقـ
ببعــض شــباب القــــرية، وبــدأوا فــي تنظيفهــا.. فواجهتهــم صعوبــات شــديدة، بــدءاً 
مِــن ســخرية النــاس، أو إحجــــامهم، أو عــدم دفعهــم للمســتحقات مقابــل التنّظيــف. 
إلا أن “شرف” كَانَ ذكيــــاً مصممـــاً، انتهى مِن تنظيف القــــرية، التي أصبحت 
ــدَأَ النــاس يتوافــدون إليــه، طالبيــن منــه  شَــدِيْدَة النظــــافة، ثــمَّ غــاب قليــاً.. فبَ
ــذه  ــذِي يأخ ــد ال ــر الزهي ــل الأج ــة، مقاب ــف القري ــى تنظي ــل عل ــودة والعمََ الع
منهــم، ويجعــــل قريتهــم أكَْثـَـر نظافــة وتحضــــراً.. وبـَـدَأَ الأهالــي ينتظمــون في 

الدفــع مقابــل الخدمــة.

ــرى  ــى ق ــال إل ــه، والانتق ــر خدمات ــي تطوي ــرف” ف ــجع “ش ــاح.. ش ــذا النج ه
ــي  ــدَأَ ف ــل بَ ــط، ب ــامة فق ــع القمـ ــد جمَ ــدَ ح ــف عِنْ ــم يتوق ــاً ل ــرى.. وأيضـ أخ

ــات.  ــر المنتجــ ــرِكَات تدوي ــا لشَ ــمَّ بيعهــ ــا، ث ــا وفرزه تصنيفه
ــد  ــع العدي ــده مَ ــع تعاق ــدت مَ ــوة، تزاي ــذه الخط ــن ه ــرَة مِ ــب كَبِيْ ــق مكاس حق
ــدِيْد علــى الدقــة فــي تصنيــــف القمــــامة التــي  مِــن الشــــركات، وحرصــه الشَّ

يجمعهــــا، وتوســعه فــي تنظيــف المزيــد مِــن القــــرى شَــدِيْدَة الفقــــر.

وبعَْــدَ )4( ســنوات مِــن بــدء عَملــه فــي القمــــامة.. وســخرية النــاس، واحتقــار 
بعــض أهلــه لــه، ووصفــــهم إيــاه بأنه )زبـّـــال(، حقق “شــرف” المِلْيـُـون الأول! 
أخــذت شــركته تتوســع، وبـَـدَأَ الشــباب يقبلــون للعمَل معــه مقابل أجر شهــــري، 
وســعى الجميــع مِــن أهالــي وموظفيــن ومتطوّعيــن لمســاعدته فــي عَملــه المهــم 
جــداً فــي تنظيــف القــــرى تحديــداً، الــذِي ركـــز “شــرف” فيهــا بِسَــببَ وجــود 
نســبة كَبِيْــرَة مِــن المعــادن المُلقــــاة فــي الطــــرق، وغيــاب تجــــار )الخــردة( أو 
الأجهــزة القديمــة.. ممــا جعلــه يركــز علــى القــرى، ويبيــع المعــــادن وأطنــــان 

القمــــامة بآلاف الجنيهــات.
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وصـــلت شُهْرَة “شرف” لاعتبــــاره مِن أهم الأفكـــــار التي تطــــرح حلولاً لمشاكل 
البيئــة فــي مصــــر حاليــــاً، ويسعــــى فــي التوّســع لإنشــــاء أكبــر شَــرِكَة قمــــامة 
فــي مصــــر، بعَْــدَ أن توســعت الطلبــات علــى خدمتــه الرخيصــــة والهادفــة لحماية 
المجتمــع، حتــى وصلــت إلى مدن ســياحية وفنــــادق كبــــرى، اســتعانت بخبــــراته. 

لــم يســتمَع إلــى مقــولات المُجْتمََــع السّــلبية الواهنــة المريضــة، فــي كونــه تــرك 
الكيميــــاء وصــار )زبـّـالاً(.. ولــم يســتكن لوظيفــة روتينيــة مملــــة.. ولــم ييــأس 

عندمــا لــم يتلــقَ أجــره فــي بدايــة عَملــه فــي القــــرية.

ــب  ــح، وكس ــا.. نج ــى تنفيذه ــم عل ــا.. صم ــط له ــرة.. خط ــع الفكــ ــط وض فق
ــر!  ــة فــي مصــ ــول البيئ ــار رمــزاً لحل ــن، وصــ الملاييــ

كلمةُ السر
بمجــــرد أن تسمع اعتــراضات من المحيطين بك 

حول ماهية مشــــروعك، وأنه يقلل من شأنك 
الاجتماعــي والوظيفي، قم بإخراج كُلّ هذه 

الكلمــــات والجمــل من أذنك كأنك لم تسمعها.. 
طالما لا ترتكب إثمـــاً ولا تفعــــل حراماً، قـــم 

باستكمــال تنفيــــذك لفكــرتك، مهمــا بدت غريبة 
أو غيــر مقبولة في مجتمعك أو إطارك العائلي.



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

259 www.neqdar.com

ق حلماً أكبـــر وأعظم!  ضـاع حلمه.. فحــقَّ
شــاب صَغِيْر يافع اســمه )فريد ديلوكــــا(، ينتمي إلى عائلة شَــدِيْدَة التوّاضــــع، 
جَــاءَ إلــى الدنيــا عــام )1948( فــي )بروكليــن( بـــ )نيويــورك( لعائلــة إيطـــالية 

مُهاجــرة. 
ولظُــرُوْف حياتــه الصعبــــة، عَمــل فــي طفــــولته وهــو لــم يتجـــاوز العاشــرة 
فــي جمَــع الزجاجــات الفارغــة مِــن الشــوارع، وبيعهــــا مقابــل “سِــنْتيَن” لــكُلّ 
ــاعدة،  ــض المس ــه بع ــر ل ــت توف ــة كَانَ ــنتات المتواضع ــذه السّ ــاجة.. ه زجــ

ــرة. ــن الصغي ــي هــذه السّ ــاس أيضــاً وهــو ف ــاك بالن وبعــض الاحتكـ
ــع الصحــــف  ــال توزي ــي مَجَ ــة أخــرى، عَمــل بهــا ف ــت أســرته لمدين ــمَّ انتقل ث
مقــــابل أجــر زهيــــد، إلا أن النــاس أحبـّـوه فعــاً، وصــــار مــوزع الصحــــف 

الأساســي لـــ )400( عميــل يوميـــاً. 
ــة )كونيكتيكــت(، التــي أنهــى  ــة، وهــي مدين ــة ثالثـّـ ــلت أســرته لمدين ــمَّ انتقــ ث
بهــا دراســته الثـّـــانوية بكفــــاءة، وتمنـــّـى أن يــدرس فــي كليــة الطــب، إلا أن 
الواقــع الأليــم منعــه مِــن ذلــك، لعــدم قدرتــه علــى ســداد مصاريــف دراســته، 

ولقصــــور مــوارده المــــالية.

فكَانـَـت النتيجــة أن عَمــل بوظيفــة بائــع فــي أحــد المحــــال براتــب زهيـــــد جداً، 
جعــــله ينســى حلمه وهو غضبــــان أسَِــفٌ على حــــاله، بعَْدَ أن ضــــاعت آماله 
كلهــــا بــأن يكــون طبيبــــاً.. وهــو الحُلْم الذِي حمــــد الله فيمــــا بعَْدَ أنــه لم يتحقق 

طبعــاً، فــي مقــــابل الإنجــــازات المذهلة التي حققهــــا علــى أرض الواقع! 

79
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ــه  ــم ل ــا( مَــع صديــق قدي ــل )ديلوكـ فــي وســط هــذه الآلام والاحــزان، تواصــ
اســمه )بيــــوك(. 

 تحدثا ســوياً عَن إمكـــانية إطلاق محل صَغِيْر لبيــــع الشطــــائر والسّندوتشــات 
السّــريعة، مِــن الممكــن أن يوفــر لــه )ديلوكــــا( فرصــة الانضمـــام للجـــامعة.. 
وقــدم لــه )بيــــوك( كافــة الشــروحات لكيفيــة تأجيــر محــل لبيــع الشطـــائر، وقدم 

لــه شيكـــاً بألَْــف دُوْلار لدعمــه. 

لــم يكــذب الشــاب خبــراً، وبـَـدَأَ فــي رِحْلـَـة البحــــث كالغريــق الــذِي يتعلـّـق فــي 
قشــــة، حتــى عثــــر فــي النهايــة علــى محــل مناســب صَغِيْــر جــداً، وقام بشِــرَاء 
المستلزمــــات المطلوبــة لبــدء العمــــل.. ثــمَّ حصــــل علــى ألَْــف دُوْلار أخُْــرَى 
ــاح  ــى افتتــ ــزه وحرصــه عل ــه وتميــّ ــذِي رأى همت ــوك(، ال ــه )بيــ ــن صديق مِ

المطعــــم وجلــب الزبائــن. 

ــائر  ــل الشطــ ــاح مح ــت افتتــ ــداً وق ــاً ج ــا( غريب ــد ديلوكــ ــدف )فري ــان ه كــ
الصغيــر: أن أفتتــــح )32( محــاً لبيــع الشطــــائر خــال )10( ســنوات! 

هكذا كَانَ الرقم دقيقــاً محدداً، وليس رقمـا رمزياً أو حلمـاً في الهواء..
ــمية  ــا( تس ــد ديلوكــ رَ )فري ــرَّ ــوك(، قَ ــت ديــ ــه )بي ــدِيْد لصديق ــانه الشَّ ولامتنــ
المحــــل باســم ســهل مُناســب، يحمــــل إشــــارة لصديقــه )بيــــت( الــذِي وقــف 

بجــــانبه، فأسمــــاه: )بيتــــس صبــــواي(.. 

ــدَأَ المحــل بالعمََــل بــا إقبــال تقريبــاً، إلا أنــه استطـــاع أن يحظــى بعــدد مِــن  بَ
الزبائــن بعَْــدَ انطلاقــه بفتــــرة.. ثــمَّ تمكّــن )ديلوكـــا( في نهايــة العاَم مِن افتتــــاح 
محــل آخــر بصُعوُبَــة شــديدة.. وكــــان كلا المحليــن يتكبــدان خســائر فــــادحة، 
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إلا أن )ديلوكــــا( بدعــم صديقــه )بيــــوك( اســتمرّا فــي العمــــل، وصممــا علــى 
افتتــــاح محــل ثالثّ.. 

ــل،  ــر بالفعـــ ــي بشــكل كَبِيْ ــاح تأت ــدأت الأربـ ــثّ، ب ــاح المحــل الثاّل ــع افتتــ ومَ
وزال شبــــح إغلاق المحــــال وفشل المشــــروع، وبدََأَ أن الأمـــور قد استقــرّت 

ــراً..  أخي

ومَــع اســتقرار الأمــور، بــدأت محــال الشطــــائر تنتــج كميـــات أكبــر، وتضــع 
خلطـــات أكبــــر، وتسوّق أكَْثرَ لمنتجــــاتها، حتى بدأت كلمة )بيتس صبــــواي( 
رَ )ديلوكــــا( طــــرح العــــامة التجّــــارية  تشتهــــر بشــكل معقــــول، حتــى قـَـرَّ
)صبــــواي( وبيعهــــا بحق الامتيــــاز.. وباع بالفعــــل علامته التجّــــارية لأحد 
رِجَــال الأعَْمَــال الصغــار، الــذِي افتتــــح محــل للشطــــائر باســم )صبــــواي(، 

وعَمــل علــى تقديــم نفَْــس الشطــــائر بنفَْــس المواصفــــات..

ــات، توســعت سلســلة محــال )صبــواي( لتصــل إلــى  بحلــول أواخــر السّبعينــ
)100( منفــذ بيــع.. ثمَّ تمددت بشــكل ســريع جداً فــي الثمّانينيات والتسعيـنــــات 

وحتــى اليــوم.. 

الآن، سلســلة مطــــاعم الوجبــــات السّــريعة )صبــــواي(، تعتبــــر مِــن أكبــــر 
وأشــهر المحــال التي تقدم الوجبات السّــريعة المميــــزة، ويصــــل عــدد فروعها 
ــس  ــم، ومناف ــول العال ــة ح ــول )105( دول ــرع ح ــف ف ــن )40( ألَْ ــر مِ لأكَْثَ
شــرس لشَــرِكَات المطاعــم الكبــــرى مثــل )ماكدونالــدز( و)كنتــــاكي(، وتصــل 

ــار دُوْلار أمريكــي! ــن )9( مِلْيَ ــر مِ ــنوية لأكَْثَ عائداتهــا السّ
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كلمةُ السر

اليــوم، تبلــغ ثـَـرْوَة )فريــد ديلوكــــا(، الفتــــى البائــس الــذِي كَانَ يطمــح إلــى أن 
يــدرس فــي كليــة الطــب طــول حيــــاته، حوالــي )2.5( مِلْيـَـار دولار.. والــذِي 
لــم يكــــن ليجنيهــــا –غالبـــاً– إذا قــدر له أن يلتحــــق بكليــة الطــب، ويحَُقِّق حُلْم 

حيــاته! 

ربمـا تتمنــى شيئاً بشدة في داخلك، وترسم صورة 
ذهنيــة أن النجاح والتميز الهائل لن تحصــل عليه 
إلا من وراء مجال محدد أو دراسة معينة.. وتكون 

الحقيقــة أن الخيــر كله في انتظــارك،
إذا سعيــت إلى طريق آخر تمــاماً! 
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الفُرص تأتي للجميــع.. ولكــن ليسَ 
الجميعُ قادرين على استغلالها

كَانَــت فرصــة )دونــي دويتــش( الذهبيــة أنــه فــي بدايــة الثمّانينيــات، كَانَ أبــوه 
يمتلــك شَــرِكَة صَغِيْــرَة للإعلانــات فــي )نيويــورك(، وكان الأب قــد ضــاق بهــا 
ذرعــاً ويفكــــر فــي بيعهــا لتقدمــه فــي السّــن، إلا أن الشــاب أقنــع أبيــه بالعــدول 

عَــن هــذه الفكــــرة، وأقنعــه أن يوكلهــا إليــه ليديرهــا بنفســه.. 
قبَْــلَ أن يديــر )دونــي( شَــرِكَة أبيــه، كَانَ مراهقــاً طائشــاً، عَمــل فــي العديــد مِــن 
ــة أو  ــرة مهني ــا خب ــة شــغلها اكتســب منه ــا، إلا أن كُلّ وظيف ــف وتركه الوظائ
فنيــة مــا.. فشــعر أنــه قــادر علــى الإبــداع والفــن، وبـَـدَأَ يعمَــل فــي شَــرِكَة أبيــــه 
ــف صغيــــر، إلــى أن تأكــد الوالــد مِــن قــدرة ابنــه علــى القيــام بأعبــاء  كمُوَظَّ

الشــركة، فــأوكل إليــه مهــام إدارتهــا..

بــا تــردد، بـَـدَأَ )دونــي( فلســفته فــي العمََــل فــي اجتــذاب الموظفيــن والموهوبين 
ــائهم.. كَانَ يبحــث دائمــاً عَــن  صغــار السّــن، وتوظيفهــم.. اعتمــاداً علــى ذكــ
المتحمــس، المميــز، الــذِي يرغــب فــي العمََــل بــذَكَاء واجتهــاد، ولا يعتمــد علــى 

نمــوذج المُوَظَّف الخبيــــر المتكاســل.. 
بعَْــدَ مــــرور )10( ســنوات تقريبــاً مِــن إِدَارَة )دونــي( لشَــرِكَة أبيــه، تضمنــت 
قائمــة عمــاء شَــرِكَة )دويتــش( للإعلانــات شَــرِكَات كبــرى، مثل )جونســون(، 
)نوفارتيــس(، )فايــزر(، )ميستسوبيشــي(، )إيكيــــا(، حتى حملــة دعاية الرئيس 
الأمريكــي الأســبق )بيــل كلينتــــون( عــام )1992( كَانـَـت مِــن تنظيــــم شَــرِكَة 

غِيْــر الثاّئر!  )دويتــش( الإعلانيــة، التــي يديـــرها الشــاب الصَّ
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وفــي عــام )2000(، أقــدم )دونــي( على بيع ملكيــــة الشــركة، مقــــابل )200( 
مِلْيـُـون دولار، مَــع بقائــه مديــراً لمجلــس الإدارة.

لماذا أقدم على هذه الخُطْوَة وهو في ذروة نجــاحه؟
ليبَْدَأ في التوّسع في مجالات أخرى.

لــم يتوقــف )دونــي(، بــل أســس مباشــرة شَــرِكَة إنتــاج فنــي لصِناَعَــة الأفــام، 
لهــا صيــت واســع فــي الولايــات المتحــدة، ثــمَّ بـَـدَأَ فــي تقديــم برنامج تلفزيــــوني 
حــاز علــى شُــهْرَة هَائِلـَـة سمــــاه )الفِكْــرَة الكبيــــرة( كَانَ يعتبــــر مِــن أهم برامج 
ــول  ــه عشــرات العقــ ــن خلال ــاف مِ ــة، واستضــ ــز والتســويق الأمريكي التحّفي

والمفكريــن والمميزيــن ونخــب المُجْتمََــع الأمريكــي..
ثــمَّ ألَْــف كتابــاً لتشــجيع الأعَْمَــال الحــــرة، وضــع فيــه كافــة خبراتــه فــي مَجَــال 

الإعــان، شغــــل فيــه أعَلـَـى المبيعــات بيــن الكتــب لشهــــور طويلة..

ــتغلها..  ــن يس ــد مِ ــي، لتج ــة تأت ــي لفرصــة ذهبيــ ــال ح ــش(: مث ــي دويت )دون
كــم مِــن فــرص ذهبيــــة جــاءت لأشــخَاص لــم يســتغلوها، وأضاعوهــا بأســوأ 

ــة!  ــة ممكن طريق

الفــرص مقذوفات سماوية تنهـــال علينــا جميعاً.. 
فقــط الناجحون والمميــزون يتلقّفون الفــرصة، 

ويتمسكون بها بشدة، ويستغلــونها أفضــل استغلال 
ممكـــن.. بينمــا يستمـر الملايين في إهدار الفرص 

واحدة تلو الأخرى، حتى يحين وقت مغادرة الحياة..
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)أليكــو دانجـوتي(.. أزهــري بثَروة مليــارية! 
صحيــــح أن )أليكــــو دانجوتــي( عندمـــا جَــاءَ للدنيــا فــي العـَـام )1957(، وجــد 
نفســه ينتمـــى إلــى عائلــة نيجيــــرية ميســــورة الحــال، إلا أنــه ومنــذ صغــــره 

أظهــــر ولعــاً غيــر عــادي بممارســة الأعَْمَــال التجّاريــة. 
كلمــة “ولــع” هنــــا يمكــن أن تفســــرها مــا يــــرويه عَــن نفســه دائمـــاً أنــه كَانَ 
يذهــب –وهــو مــازال فــي المدرســة الابتدائية– لشِــرَاء صنـــاديق مِــن الحلوى، 

ويبيعهــــا فــي الطريــق للمــــارّة، ويجنـــي مِــن ورائهــا بعــض المال..

عندمــا وصــل لســن الشــباب، انتقــل )أليكـــو( إلــى القاهــرة ليــدرس فــي جامعــة 
ــرى..  ــة أخــ ــن ناحي ــال مِ ــة، وإِدَارَة الأعَْمَ ــن ناحي ــة مِ ــوم الديني ــر العل الأزهــ
حتــى انتهــى مِــن دراســته، وجمَــع بيــن الحُسنييــــن )الديــــن والدنيــــا(، فعــــاد 
أدراجــه إلــى نيجيــــريا، وبـَـدَأَ حيــــاته العمليــــة بــأن اقتــرض مبلغـــاً مِــن عمّــه، 

لينشِئَ مشــــروعه التجّــــاري الخــــاص.. 

وفــي العـَـام )1977(، تأسســت شَــرِكَة صَغِيْــرَة فــي نيجيــــريا، مالِكُهـــا شــاب 
صَغِيْــر فــي بدايــة العشــــرينات، وتعمَــل فــي مجــالات توريــــد بعــــض الأغذية 

والحـلوى.. 

ــرة،  ــوتي( الصغيــ ــرِكَة )دانجــ ــت شَ ــرور )10( ســنوات فقــط، كَانَ ــدَ مــ وبعَْ
قــد تحوّلــت إلــى مَجْمُوعَــة )دانجــــوتي(، لتشمـــل شَــرِكَات متعــددة فــي 
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مجــالات تصنيــع وتوريــد السّكـــريات، وشَــرِكَة )دانجوتــي( لصِناَعَــة الدقيــق، 
ــمنتية!  ــاعات الإس ــي( للصنـ و)دانجوت

بمــرور الوَقْــت، أصبحــت مَجْمُوعَــة )دانجوتــي( فــي نيجيــــريا مُؤَسَّسَــة 
عملاقــة بشــكل مُدهــش، حَيْــثُ أصبحــت تصــدّر منتجــات غذائيــة مثــل القطــن 
والكاجــو والــكاكاو لــدول غــرب أفريقيــا، وســيطرت تمامــاً علــى ســوق السّــكر 
فــي نيجيــــريا، كمــــا أصبحــت مجموعتــه المسيطـــرة علــى توريد المشــروبات 

الغازيــة والألبــان والحلــــوى فــي البــاد..
ــارات  ــا استثمـ ــحَ لديه ــارات، فأصَْبَ ــم العقــ ــحم عال ــة تقتــ ــدأت المَجْمُوعَ ــمَّ ب ث
ضَخْمَــة فــي مجــالات العقارات والخدمـــات المصـــرفية والنقل والمنســوجات.. 

ــده حماســاً بشــكل  ــوتي( كَانَ يزي ــة )دانجــ ــل لمَجْمُوعَ ــريع والهَائِ التوســع السّ
جُــل تقريبــاً لــم يتــرك مجــالاً إلا وقــد اقتحمــه، فوضــع قــدم  مذهــل، حتــى أن الرَّ
مجموعتــه فــي قطــاع الاتصــالات، واعتبــر أكبــر مــزود للكابــات البصريــة 

فــي نيجيريــا.. 

ــر  ــاء أكب ــي بنــ ــه ف ــد ســاهمت مجموعت ــط والغــاز، فقــ ــاع النفــ أمــا فــي قطـ
ــة مصــدرة  ــا دول ــل نيجيري ــي ستجعـ ــة، الت ــا قاطب ــي أفريقي ــط ف ــاة نف مصفـــ
ــن الوظائــف وفــرص  ــاً مِ ــاوية، وتوفــر آلاف للنفــــط، وكافــة المنتجــات الكيمــ

ــة.. ــريا الوطني ــن أهــم انجــازات نيجيــ ــر واحــدة مِ ــل، وتعتبــ العمــ

ــر  ــي الأزهــ ــذِي درس ف ــر، ال ــال الأسمــ ــل الأعَْمَ ــرْوَة رجــ ــدر ثَ الآن.. تق
ــار دولار، ويعتبــــر أغنــى رجــــل أعمــال فــي  الشــــريف بحوالــي )22( مِلْيَ
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أفريقيــــا كلهــا، وصــــاحب واحــدة مِــن أكبــــر الشَــرِكَات الدوليــة انتشــــاراً فــي 
القــارة السّمـــراء بكــــافة دولهــا تقريبــاً.. 

الانخراط في أعمــال شديدة التواضع منذ الصغــر، 
بهدف بناء النفْس وجلب المصـاريف الذاتية، ربما يكون 
إشــارة أكبــر بكثيــر من مجرد الاعتماد على النفس.. 
ربما يؤدي بصــاحبه أن يكون ثــروات مليــارية ضخمة، 

بعد أن يستشعــر لذة التجـــارة والإدارة! 
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)إيك باتيستـا(.. شعــور أن تهوي من 
الحالق إلى الفالق! 

ــي  ــن المســتحيل– أن تجــد شــخصاً واحــداً ف ــا مِ ــن الصعــب جــداً –أو رُبمَّ مِ
البرازيــل، وأمريكـــا الجنوبيــة ككــــل، لا يعــــرف مِــن هــو )إيــــك باتيستــــا(.. 
رجــــل الأعَْمَــال المميــــز، الــذِي وصــل فــي العـَـام )2012( إلــى ثـَـرْوَة قــدرت 
بـــ )32( مِلْيـَـار دولار، وحـــاز علــى مرتبــــة ســابع أغنــى رجــــل علــى وجــــه 

الأرض، واعتبــــر كوَاحِــد مِــن أهــم رِجَــال الأعَْمَــال فــي العالــم..
جُل لم تتوقف عِنْدَ هذا الحــــد، بل اشتهــــر أيضــــاً باعتبــــاره  إلا أن شُــهْرَة الرَّ
أكَْثـَـر رجــل أعمــال فــي العالــم تعــرّض لانهيـــــار مريــع، جعلــه يفقــــد ثــــروته 
كلهــــا تقريبــاً فــي العـَـام )2013(، حَيْــثُ تقلصــت مِــن )32( مِلْيـَـار دُوْلار إلى 

)200( مِلْيـُـون دولار! 
لذلــك، أصَْبَــحَ نمــوذج )إيــك باتيستــــا( نمــــوذج الصعــود الصاروخــي لرجــل 
ــا  ــال المميــــز عندمــ ــدوّي لرجــــل الأعَْمَ ــار المُ ــال المميــــز.. والانهيــ الأعَْمَ

يرتكــــب أخطــــاء قاتلــة، بدافــع الغـــــرور! 
ة منذ بدايتها..  دعونا نعود للقِصَّ

رغْــمَ أنــه برازيلــي، إلا أنــه منــذ ميــاده تقريبــاً سَــنةَ )1956( قضــــى معظــم 
طفــــولته فــي أوروبــا حتــى وصــل إلــى عمــر الدراســة الجــــامعية، فبدََأَ بدراســة 
هندسة المعــــادن في جــــامعة )آخن الألمـــانية(، ليتفاجأ بقرار والده بضــــرورة 
ة أخــرى، وهــو القــرار الــذِي رفضــه )باتيســتا( بشــدة.  العــودة إلــى البرازيــل مَــرَّ
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رَ فــي عنــــاد أن يستمــــر بإقـــامته فــي ألمــانيــــا ولــم يعــد مَــع أســرته إلــى   قـَـرَّ
البرازيــل، ممـــا جعلــه يضطــــر الاعتمـــاد علــى نفســه بشــكل كامــل..

تــرك )باتيستـــا( الدراســة لأنــه لــم يعــد يمتلك مــورد مِن المصـــاريف الدراســية 
كَانـَـت توفــره لــه عائلتــه، فبـَـدَأَ ببيــــع وثائــق التأّميــن بنفســه، مــاراً علــى البيوت 
يطــرق الأبــواب، وفــي نفَْــس الوَقْــت يتابــع عَن كثب وشــغف أخبــــار المعــــادن 

التــي مــازال يحبهــا ويعشقهــــا، حتــى بعَْدَ أن ترك الدراســة الجـــامعية..

وفــي نهايــة السّبعيــــنات، عــرف الشــاب الطمــوح مــدى ازدهــار تجــارة الذهب 
رَ العــودة إلــى بــاده وركــز علــى العمََــل  فــي الأمــازون بالبرازيــل، فقـَـرَّ
ــال  ــادن والاتص ــض المع ــع بع ــدَأَ ببي ــب، وبَ ــي الذه ــتِثمَْار ف ــال الاسْ ــي مَجَ ف
بالمورديــن، وحقــق أرباحــاً ســريعة جيــدة بِسَــببَ لباقتــه وســرعته وكفاءتــه..

ــى  ــركته الأول ــس ش ــرين، أس ــث والعشــ ــه الثاّل ــتا( عام ــغ )باتيس ــا بل وعندم
ــز  ــاها رم ــم( وأعطـ ــرام أوري ــم )أوت ــت اس ــب، تح ــارة الذهــ ــرَة لتج غِيْ الصَّ
قــرص الشمــــس كعلامــة تجــــارية مُســتلهمة مِن حضــارات )الأنكـــا( القديمة..
ــائه للشــركة، كَانَ صافــي الأربــاح الــذِي حققــه  ــدَ إنشــ فقــط عــام ونصــف بعَْ

يتجــــاوز السّــتة ملاييــن دولار! 
ــل  ــريني يعمَ ــى العشــ ــل الفت ــوب داخ ــال الموه ــل الأعَْمَ ــلق رج ــا.. انطــ هنـ

بأقصــى ســرعة ممكنــة.. 

فــوراً.. عَمــل )باتيســتا( علــى تأســيس أول ماكينــة لتعديــن الذهــب بالأمــازون، 
ــحَ مديــراً تنفيذيــا  وتأسســت مَجْمُوعَــة )EBX( العالميــة، التــي ترأســها وأصَْبَ

لهــا وهــو فــي عمــر التاّســعة والعشــرين! 
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وعَلـَـى مــدار عشــــرين عامــاً، استطــــاع )باتيستـــا( حصــد صفقــــات مدهشــة، 
قــام مِــن خلالهــا بالعمََــل علــى )8( مناجــم مِــن الذهــب والفضــــة فــي أمريــكا 
ــت  ــى )2000(، ممــا جعل ــن )1980( إل ــرَة مــا بي ــي الفتَْ ــدا، ف ــة وكن الجنوبي
ثــــروته تتضَخْــم بشــكل مخيــف وســريع، بــأن قفــــزت حاجــز العشــــرين مِلْياَر 

دُوْلار أمريكــي! 

ومَــع ثــــروته المتضخمــة، لــم يتقاعــس الشــاب الذكـــي فــي الاستمــــرار، حَيْثُ 
ــاقة  ــرِكَات عمــ ــاء )5( شَ ــى )2010( ببنــ ــام مــا بيــن أعــوام )2004( إل ق
للتعديــن والطاقــة والبتــرول والتمويــن والصناعــات البحــــرية، بمبالغ مليــــارية 

ضخمــة..
ومَــع تحذيـــرات الخبــــراء بــأن قطـــاعات صِناَعَــة التعّديــــن ســتنكمش الفتَـْـرَة 
المقبلــة، وحــدوث انهيــــارات فــي بعــض الشَــرِكَات الخاصة لـــ )باتيستــــا(، إلا 
أن ثقتــه بنفســــه جعلتــه يستمــــر فــي التوّســع فــي صِناَعَــة التعّديــن، معتمــداً 
علــى ثــــروته التــي وصلــت العـَـام )2012( إلــى حوالــي )32( مِلْيـَـار دولار..

ثــمَّ حدثــت أكبــــر صدمــة فــي تاريــخ رِجَــال الأعَْمَــال قاطبــة، التــي مازالــت 
ــال حتــى اليــوم.. ــم الأعَْمَ أهــم نمــوذج للخســائر حــول عال

ــا(،  ــها )باتيستــ ــرِكَات يرأس ــدة شَ ــارت ع ــن، وانه ــة التعّدي ــارت صِناَعَ انهــ
ــثُ وصــــلت فجــأة إلــى  ــا فــي عــام وَاحِــد، حَيْ جعلتــه يخســــر ثــــروته كلهـــ
ــار دولار!  ــأكَْثرَ مِــن )30( مِلْيَ ــت تقــدر بـ ــدَ أن كَانَ ــون دولار، بعَْ )200( مِلْيُ

بعَْــدَ الخســــارة الفادحــة، التــي تعتبــــر الأشــهر فــي تاريــخ الأعَْمَــال حتى الآن، 
أعلــن عَــن ندمــه الشَّــدِيْد لعــدم الاستمـــاع إلــى مستشــاريه، وإدراج أســهمه فــي 
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ــا نصحــه  ــل المباشــر كمــ ــى مصــادر التمّوي ــاده عل البورصــة، وعــدم اعتمــ
الكثيــــرون مِــن رجالــه.. 

ومَــع ذلــك، حتــى مَــع خســــارته الفادحــة، إلا أن )إيــك باتيستــــا( يعتبــــر واحداً 
مِــن أشــهر رِجَــال الأعَْمَــال فــي العالــم، كنمــــوذج للشــــاب العصــــامي الذِي لم 
يعتمــد علــى أســرته، وحقــق إنجــــازات مُبهــــرة فــي مَجَــال المــال والأعمــال.. 

بــل وحقق خســائر مبهــــرة أيضـــاً.. 
باختصار، نموذج للنجََاح الهَائِل والفشــل الذريع.. في نفَْس الوقت! 

التوسع السريع، وإدمــان النجـــاح، وتحقيق 
الانتصــارات، ينســي رائد الَأعمال احتمــالية تعرضه 
للفشــل.. لذة المغامرة، والثّقة بالنفْس ضــرورية 
لنجاح رائد الاعمال، ولكنــها –مثل أي شيء آخر– 

تتطــلب التحرك الحذر.. 
 فرق هائل ما بين الثّقة والغرور، والمغامرة والتهور! 
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مصنعٌ صغيرٌ لتصنيع الورق.. تحول إلى 
شرِكَةٍ يقوم عليها اقْتصاد فنلندا! 

في القـــرن التاّسع عشــــر، زار مهندس فنلنــــدي يدُعى )فريدريك إيدستــام( ألمـانيا 
ــع،  ــى بعــض المصان ــية– عل ــه الدراس ــي لرِحْلتََ ــرّ –كإجــراء طبيع ــة، وم للدراس

مُلاحظـــاً آلــة جديــدة تحــوّل الأخشــــاب إلــى مــادة تسهّــــل صِناَعَــة الــورق..

ــعاً  ــدا، فأســس مصنــ ــه إلــى فنلن ــدَ عودت ــرته عِنْ ــدَأَ )فريدريــك( تطبيــــق فكـ بَ
صغيــــراً يعتمــد علــى هــذه الآلــة، وجهّــز بعــض التجّهيــــزات، وأقــام مصنعــه 

قــرب نهــــر فــي فنلنــدا، يدُعــى )نوكيــــا(.. 
غِيْــرَة القائمــة علــى تصنيــع الــورق  فسمّــــى المهنــدس الفنلنــدي شــــركته الصَّ

–وورق الحمامــات تحديــداً– باســم )نوكيــــا( تيمنــــاً باســم النهــــر..

ولم يكن يتوقع –طبعــاً– أن اسم نوكيــا هذا سيغـزو العالم كله حرفيــاً، ويصيــر 
دارجــاً علــى كُلّ الألسّــنة، مِــن أقصــى شــمال العالــم فــي فنلنــدا، وحتــى جنــوب 

أفريقيــــا وتشــيلي وجنــوب أستراليــــا.. الــكُلّ يعرف مــاذا تعني كلمة )نوكيــــا(! 

ــاً  ــر ليؤســس مصنعـ ــال آخــ ــل أعمـ ــاءَ رجــ ــورق، جَ ــع ال ــدَ تأســيس مَصْنَ بعَْ
آخــــر للمطــــاط علــى ضفــاف النهــــر.. ثــمَّ جَــاءَ رجــل أعمــال ثالــثّ ليؤســس 
مصنعــاً للكابــات الكهــــربائية والأجهــزة والتلغرافــات، التــي بــدأت تنتشــــر 

ــرين..  ــن القــرن العشــ فــي النصــف الأول مِ

83
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ــرِكَات  ــة شَ ــيس مَجْمُوعَ ــاثة لتأس ــرِكَات الثـّـ ــدت الشَ ــرَة اتَّح ــدَ فتَْ ــا، وبعَْ هنــ
)نوكيــــا(، التــي بــدأت بالتدريــج تتجــه بشــكل أساســي إلــى صناعــات الأجهــزة 
المتطــورة، وأجهــــزة الاتصــــال.. صحيــح كَانَــت تحقــق نمــواً بطيئــــاً حتــى 

ــت تنتــــج أجهــزة ذات جــودة عاليــة..  ــتينات، إلا أنهــا كَانَ نهايــة السّ

ــزة  ــال أجه ــي مَجَ ــة ف ــة عَالمَِيَّ ــا انطلاق ــدأت نوكي ــات، وب ــاءَ السّبعينـيـ ــمَّ جَ ث
الاتصــال، فاســتطاعت الشَــرِكَة أن تطــوّر ســاعة ديجيتــال متطــورة، وبــدأت 
توســع فــي التعّـــاون مَــع شَــرِكَات عملاقــة، مثــل شَــرِكَات غاز وبترول وســكك 
حديديــة ومؤسســات عسكــــرية، وجامعــات ومــدارس، وأصَْبـَـحَ شعــــار نوكيـــا 

معروفــاً بشــدة فــي أوروبــا والاتحــاد السّــوفيتي تحديــداً..

وفــي الثمّانينيــات، أعلنــت نوكيـــا عَــن صِناَعَة أو جهــــاز اتصال محمول فــي العالم، 
كَانَ شَــدِيْد التوّاضــع وبــأدوات محــدودة للغاية، إلا أنه كَانَ يعتــــبر ثورة في الاتصال 

وقتهــا، واحتلــت المركــز الثاّلــثّ فــي أوروبا في مَجَــال تصنيــع التلّفزيونات..

أمــا التسّعينـــات مِــن القــرن العشــــرين، فقــد كَانـَـت الانطلاقــة الكبـــرى لشَــرِكَة 
ــولة، وربطــه  ــة المحمــ ــال الرقميــ ــف الديجيت ــا لهوات ــع تصميمه ــا(، مَ )نوكيـ
بشبكــــات الهواتــف التــي بــدأت تنتشـــر وقتهــا، وتقــــريباً لــم يكــن هناك ســواها 
ــت فيــه الشَــرِكَة الفنلنديــة هــي  ــه لعــدة ســنوات، كَانَ فــي السّــــوق العالمــي كل

عــرّاب الهواتــف المحمولــة حــول العــــالم..

التراجــع الحقيقــي بـَـدَأَ منــذ إطــاق شَــرِكَة )أبــل( الأمَْرِيْكِيَّة لهواتــف )الأيفون(، 
ــوم  ــي المحم ــس العالم ــة، والتناف ــف الذكـيــ ــوم الهوات ــم التشــغيل، ومفه ونظــ
بينهــا وبيــن )سامســونج( و)ســوني( وغيرهــا، جعــل الشَــرِكَة الفنلنديــة تتراجــع 
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فــي السّبــــاق علــى مســتوى وحــدة الهواتــف المحمولــة فــي الشــركة، والــذِي 
ــي  ــدر بحوال ــة تق ــة بصفق ــروسوفت( العاَلمَِيَّ ــرِكَة )مايكــ ــه شَ ــتحوذت علي اس

)7.2( مِلْيَــار دولار، مَــع الحفــاظ علــى اسمهــــا ومكانتهــا السّــوق..

اليــوم يعمَــل فــي )نوكيـــا( قرابــة )100( ألَْــف مُوَظَّــف موزعيــن فــي )120( 
دولــة، ومبيعاتهــا تشــمل )150( دولــة.. وتــدر عوائــد ســنوية تقــدر بـــ )30( 
مِلْيـَـار يــورو، وتعتبــــر ثانــي أكبــر مَصْنـَـع للهواتــف النقالــة في العالــم، وضمِن 

أفضــل )500( شَــرِكَة عَالمَِيَّــة بحســب تصنيــف )الفورتشــن(..

الــورق،  لصِناَعَــة  مَصْنـَـع  أســس  الــذِي  الفنلنــدي،  المهنــدس  أن  المؤكــد 
وأصحــاب الشــركتين الصغيرتيــن لصِناَعَــة الكابــات والمطـــاط، لــم يكونــوا 
غِيْــرَة ســتصبح عملاقــاً عالميــــاً يربــط العالم  يتخيــــلون أن هــذه المَجْمُوعَــة الصَّ
كلــه ببعضــه البعــض، ويرفــع شعــــار )Connecting People( كعلامــة 

تجــــارية دائمــة للشــــركة.. 

والأهــم، أن هــذه الشَــرِكَة العملاقــة تســاهم بمقــدار كَبِيْــر فــي دعــم الاقْتِصَــاد 
لدولــة فنلنــدا!

مقولة: “مشوار الَألْف ميل يبدأ بخطْوة صغيرة” 
ليست عبثية..

نوكيــا برهنت أنها ليست عبثية! 



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

275 www.neqdar.com

تمردت.. فأصبحت أصغــر مليــارديرة 
في العالم! 

فــي عمــــر التاّســعة عشــــر، قــررت )إليزابيــث هولمــــز( قــراراً صعبــاً، وهــو 
تــرك مقاعــد الدراســة فــي جامعــة )ستانفــــورد(، وبــدء مشــــروعها الخــاص.. 
ــة  ــة ـ مهووس ــه الدق ــى وج ــت عل ــاء.. كَانَ ــدرس الكيميــ ــث( ت ــت )إليزابي كَانَ
بالكيميــاء، وليســت مجــرد دراســة عاديــة، فقــررت تأســيس شــركتها الخاصــة 
الجديــدة، وأطلقــت عليهــا اســم )ثيــــرانوس( بــرأس مــال متواضــع، اســتثمرت 
فيهــا الأمْــوَال التــي كَانـَـت تدفعهــا كأقســـاط لدراســتها الجامعيــــة، والتـِـي رأت 
ــوَال فــي أمــور أكَْثَــر  ــد أن تقــوم باســتغلال هــذه الأمْ ــن الممكــن والمفي ــه مِ أن

نفعــاً لهــــا، وأكَْثـَـر نفعــاً وأهميــة للإنســـانية كلهــا.. 

كعــــادة أي متمــرد، اتهمهــــا والداهــا والجميــع بالجنــون، لتضييع فرصــة هَائِلةَ 
فــي الدراســة فــي جامعــة عريقــة مثــل )ســتانفورد(، وحاولــوا إقنــــاعها بــأن 
ــى أن  ــر عل ــت تصــ ــا كَانَ ــة، إلا أنه ــن الدراس ــاء مِ ــدَ الانته ــدَأَ شــركتها بعَْ تبَ
عنصــــر الوَقْــت هــو أهــم شــيء، وأنــه لابــد مِــن إطــاق شــركتها فــوراً، قبَْــلَ 

أن تنتقــــل الفِكْــرَة لغيــــرها ليســتفيدوا منهــا! 

بــدأت الشَــرِكَة الجديــدة التــي أسســتها )هولمــز(، باســم )ثيــــرانوس( فــي العمََل 
علــى فِكْــرَة مبدعــة وعبقــــرية لتحاليــل الــدم، تجعــل تحاليــل الــدم أكَْثـَـر ســهولة 
وأقل ألمـــاً وأرخص سعــــراً، باســتخدام أدوات برمجيــــة تســمح بسحب عينات 
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الــدم مِــن المريــض، والاحتفــاظ بهــا فــي زجاجــة صَغِيْــرَة للغايــة اســمها )نانــو 
ــرات الفحوصــات والتحليــات  ــاجة بإجــراء عشــ ــوم هــذه الزجــ ــر(، تق تاينــ
لهَــذِهِ العينــة البســيطة مِــن الــدم، مثــل الكوليســترول، والسّكــــري، والتحاليــل 

الوراثيــة المعقــدة، والتشــخيص مثــل السّــرطان وأمــراض القلــب..

مَــع قــوة الفكــــرة، وبراعــة )إليزابيــث( فــي تســــويقها، حَيْــثُ درســت مبــادئ 
ــت  ــدأت تلف ــة، ب ــي الجامع ــا ف ــي قضته ــي الشــهور الت ــاد ف ــويق والاقْتِصَ التسّ
ــاً  ــت دعم ــون(.. فتلق ــر )لاري أليس ــم الملياردي ــرين، ومنه ــار المستثمــ أنظــ
كبيــراً، وانطلقــت شــركتها تحــت إدارتهــا فــي تصنيــع هــذا المنتــج الــذِي مثــــل 

طفــــرة كبــــرى فــي عالــم التحّاليــل الطبيــة..

ســاهمت هــذه التقّنيــة فــي توفيــر الكثيــر جــداً مِــن الوَقْــت، والمجهــود.. 
ــاع علــى كافــة  ــحَ بالإمــكان الاطِّ كمـــا اختصــــرت إجــراءات طويلــة، وأصَْبَ
ــة وباســتبعاد عنصــر الخطــأ  ــة كامل ــط، بدق ــع ســاعات فق ــي أرب ــات ف التحّلي

ــري. البش

فقــط بعــد عــدة ســنوات منــذ إطــاق شــركتها، وصــل رأس مــال الشَــرِكَة إلــى 
ــي )4.5(  ــى حوال ــز( إل ــث هولم ــرْوَة )إليزابي ــت ثَ ــار دولار، ووصل )9( مِلْيَ
مِلْيـَـار دُوْلار وهــي فــي عمــــر الثلّاثيــن، ممــا يجعلهــا أصغــــر مليــــارديرة في 

العالــم حصلــت علــى ثروتهــا بنفســها بــدون ميــــراث. 

تقــول )إليزابيث هولمز( محــاولة تلخيص سر نجـاحها في جملة واحدة: 
“أعــرف الكثيــر مِــن الشــباب المبدعيــن الذيــن لديهــم أفكـــاراً رائعــة، ولكنهــم 
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ــدأت  ــي ب ــو أنن ــا، ه ــه أن ــا فعلت ــا لأســباب أخــرى.. كُلّ م ــرون تطبيقه ينتظــ
بتنفيــــذ خططــي مبكــــراً وعَلـَـى الفــور!”

الجديــر بالذكــــر أن أحــد أســاتذتها فــي الجَامِعـَـة -قبَْــلَ أن تتــــركها- يعمَــل الآن 
في شــــركتها! 

التعليم مهم، ولكنه لا يحدد النجاح أو الفشل أو 
الثّراء أو الفقر.. الأهم، اقتنـاص الفــرص والتحـرك 

السريع نحوها.. 
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من فَقْر مدقع.. لأعظــمِ صيحــاتِ 
الموضة في العالم

)غابــــرييل(.. طفــــلة تعيســة جــاءت للدنيــــا بشــكل غيــر شــــرعي، فــي العـَـام 
ــاة  ــا.. تركتهــا والدتهــا وغــادرت الحَيَ )1883(، فــي بلــدة )ســومور( بفـرنسـ
وهي في عمــــر الثاّنية عشــــر، وتركهــــا والدها وغادر فرنســـا إلى أمريكــــا، 

بعَْــدَ ان أودعهــا فــي دار أيتــام تابــع لكنيســة.
ــاة  ــة لمــدة )6( ســنوات فــي دار الأيتــام، فــي حَيَ ــاة صعبــ ــة حَيَ عاشــت الطفل

شَــدِيْدَة الصرامــة، خرجــت منهــــا بمهنــــة الخيــــاطة.. 
اســمها )غابرييــــل بونــــور شانيــــل(.. حتمــاً أنــت ســمعت عَــن كلمــة )شــانيل( 
هــذه عشــرات المــرات، إمــا مِــن إعلانــات ضَخْمَة لهــــا في الأماكــن والمولات 

الراقيــة، أو مِــن اســتخدام زوجتــك لهَذِهِ المنتجــــات.. 

بعَْــدَ أن غــادرت )شــانيل( الــدار، بــدأت تعمَــل كمغنيــة ففشــلت فــي هــذه المهنة.. 
حتــى التحقــت بالعمََــل فــي إحــدى دور الأزيــاء الفرنسيــــة لمهارتهــا المتأصلــة 

فــي فــن الخيــــاطة، كَانـَـت تخيــط القبعــــات وتســوّقها أمََــامَ المحــال لبيعها..

بالتدريــج.. وجــدت مســاعدة مِــن أحــد الأثريــاء الــذِي أقنعتــه بــأن يفتتــح لهــا 
متجـــراً خاصــاً تبيــع مِــن خلاله القبعّــــات الراقيــة، التي بدأت تنتشــــر وتزدهر 
ــة أخــرى،  ــن ناحي ــا مِ ــة، وجــودة تصنيعه ــن ناحي ــا مِ بســرعة لرخــص ثمنه

فبــدأت القبعــات تنتشــــر أيضــاً فــي المنتجعــات الفرنســية السّــاحلية..
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ـة الأولــى، فنقصــت الأنســجة، وقلــت الأيــدي  ثــمَّ اندلعــت الحــرب العاَلمَِيّـَ
العاملــة المســاعدة لهــا.. فقــررت الخــوض فــي أمــر تســتطيع القيــام بــه دائمــاً، 
وهــو اســتخدام أقمشــة بسعــــر أقــل، وصِناَعَــة تصــــاميم مميــزة مِــن خلالهــا..
ــن  ــرِكَة )تشــانيل( المســؤولة عَ ــت شَ ــة، كَانَ ــع تراجــع الأســواق الأوروبي ومَ
تصنيــع القبعــات أو الأقمشــة صامــدة، حتــى قيـــل عَــن هــذه الفتَـْـرَة أن منتجــات 

)شــانيل( علــى لائحــة كُلّ مُشتــــرِ فــي ذلــك الوقــت..

مَــع قــدوم العشـــرينات دخــــلت فــي شــراكة مَــع ماركــة )بورجــوا( للعطــــور، 
وأسســت شَــرِكَة )شــانيل( للعطــــور باسمهــــا، فبدأت الشَرِكَة تزدهــــر كشَرِكَة 
فرنسية قوية في مجالات الأزيـــاء والإكسسوار والعطــــور، خــــرجت لغــــزو 

أوروبــا، ثــمَّ فتحــت لهــا أســواقاً فــي أمريــكا وآســيا والشــرق الأوســط.. 

فــي الثلّاثينيــات، اقتحمــت )شــانيل( عالــم الإكسســوار والحلــى والمجوهــرات، 
ــا، بِسَــببَ احتوائهــا علــى تشكيــــات مِــن  ــرَة فــي أوروبـ فأحدثــت ضجــة كَبِيْ

الذهــب والألمـــاس أطــارت عقــول النســاء فــي تلــك الفتــرة..

ــهْرَة )كوكــو  توفيــت )غابرييــل شانيــــل( أو كمـــا يطُلــق عليهــا مِــن بــاب الشُّ
شــانيل( فــي عمــــر يناهــز التسّــعين، بعَْــدَ أن أصبحــت شــركاتها مــلء السّــمَع 
ــن  ــا مِ ــة، جعلته ــرْوَة ضخم ــى ثَ ــتحوذ عل ــت تس ــدَ أن أصبح ــر، وبعَْ والبصــ

أغنــى ســيدات العــــالم لعــدة عقـــــود.. 

ــار يــورو، ويعمَــل  واليــوم.. )شــــانيل( تحقــق أرباحــاً ســنوية تزيــد عَــن المِلْيَ
لديهــــا آلاف الموظفيــن فــي مصانعهــا ومتاجــــرها حــول العالــم، وواحــدة مِــن 
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أهــم العلامــات التجّــــارية حــول العالم، والتِي ترتبط دائمـــاً بالأناقــة والموضة، 
ــة كفــــاح طفلــة يتيمــة جــاءت مِــن ملجــــأ، لــم تتعلــم، ولــم  وترتبــط أيضـــاً بقِصَّ
تعــش فــي وســط أســــرة، ولــم تكــــن أبـَـدَاً ثــــرية، فقــط اســتغلت مهارتهــا فــي 

الأمــر الوحيــد الــذِي تجيــده فــي حياتهــا: الخياطــة..

الخياطة التي تعلمتها في دار أيتــام، كَانت الخطْوة 
الأولى في بناء إِمبراطُورِية عملاقة من الَأعمال 

حول العالم! 



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

281 www.neqdar.com

التقَــطَ الفُرصة بِذكــاء.. فمنحتـــهُ 
شهرتها ومليــاراتها وأضواءَها! 

)جيفــــري بيزوس( أو )جيف بيزوس( كمــــا يعرفه العالم كــــله.. إنســــان عادي 
لديــه يديــن وقدميــن ورأس.. وثـَـرْوَة طائلــة تزيــد عَن )27( مِلْيـَـار دولار..

)27( مِلْيـَـار دُوْلار جعلتــه واحــداً مِــن أغنـــــى أغنيــاء العالــم، ويحتــل مكــــانته 
فــي قائمــة المــــراكز الأولى مِن أباطرة الثـّـــروات المليــــارية العالميــــة..

ــازون  ــه مؤســس )أم ــاطة أن ــة، هــو ببســ ــرْوَة الضخم ــذه الثَّ ــي ه ــبب ف السّ
دوت كــــوم(.. 

ــكك، وشــهد بعينيــه أمــه  ــدِيْدَة التفّ ــة شَ ــد فــي مُنْتصََــف السّــتينات، فــي عائل ول
تطـــــرد أبــوه مِــن المنــــزل، وعــاش برفقــة والدتــه منــذ أن كَانَ فــي الرابعة مِن 

عمــره.. وأظهــر شــغفاً كبيــراً بدراســة الميكانيــكا..
ــر  ــت نظــ ــي لفت ــن الاختراعــات البســيطة الت ــد مِ ــام بالعدي ــر ق غِيْ ــل الصَّ الطف
عائلتــه لــه، وراهنــوا علــى أنــه ســيصبح ذي شــأن عندمــا يكبــــر، ولــم يخيـّـب 

ظنهــم طبعــاً.. بــل رُبمَّــا فــاق توقعاتهــم بخصــــوص هــذه الأمنيــة..

ة علــى عشــقه الأول، وهــو ظهــــور  فــي الثـّـــانوية، تعــرّف )جيــف( لأول مَــرَّ
أجهــزة الكمبيــــوتر.. فهــام بهــا، وصــار شــغوفاً بهــا إلــى أقصــى درجــة، إلــى 
أن التحــق بجامعــة )برنســتون( العملاقــة فــي أمريكــــا، وحصــل علــى شــهادة 

العلــوم الحاســوبية والهندســة الكهربيــة..
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ــف فــي )وول ســتريت(، حَيْــثُ كَانَــت  بهَــذِهِ الشهــــادة، التحّــق )جيــف( كمُوَظَّ
تطلــــب خبــراء فــي علــوم الكمبيوتــر الــذِي كَانَ شَــدِيْد التعّقيــد وقتهــا، بهــدف 
دراســة السّــوق.. وعَمــل فــي )وول ستــــريت( عــدة ســنوات، تبعــاً للعديــد مِــن 
الشــركات، حتــى وصــل إلــى مركــز وظيفــي مرمــوق.. وتــزوّج.. وبنــى حياتــه 

علــى الوظيفــة بشــكل عــادي تمامــاً.. 

ــت  ــادة اســتخدام الِإنْترَْنِ ــام )1994(، قــرأ )بيــزوس( خبــراً عَــن زي وفــي العَ
فــي العــــالم بنســبة )2300( % ســنوياً، فصعــق بالرقــم.. وأدرك أن الِإنْترَْنِــت 

هــو الموجــة القادمــة حتمــاً، وأنهــا فرصــة مهمــة لكــــي يمتطيهــا..
فكــــان أول مــا جــاء فــي بالــه، هــو أن هــذه الشــبكة ســيأتي عليهــا يــوم وتصبــح 
متحكمــة فــي التجّــارة قطعــاً.. فكتــب لائحــة مِــن المنتجــات التي اعتبــــر أنــه مِن 

الممكــن بيعهــا عبــر الِإنْترَْنِــت، إلــى أن وقــع اختيــــاره النهائــي على الكتــــب..
بيع الكتــب عبر الِإنْترَْنِت..

ثمَّ قدم استقالته!

اســتقال مِــن وظيفتــه التــي كَانـَـت تؤمِــن لــه راتباً جيــداً ومنصبــاً وظيفيــاً مميزاً، 
وحصــل علــى قــرض مِــن والديــــه ليؤســس شَــرِكَة )أمــازون(، واعتمــد بشــكل 
ــن  ــر مِ ــة أكَْثَ ــثُ اســتطاع مقابل ــي )وول ســتريت(، حَيْ ــه ف ــى علاقات ــر عل كَبِيْ

)60( مستثمــــراً خلال أشهــــر لدعم مشــــروعه..

وبعَْــدَ عــام وَاحِــد، اصطــف المستثمــــرون أمََــامَ )جيــف( دعمــاً لأمــازون، بعَْــدَ 
اقتناعهــم بخططــه المحكمــة فــي البيــع والتســويق وتطــوّر المشــــروع.. الــذِي 

انتقــل تدريجيــاً مِــن بيــع الكتــب فقــط، إلــى بيــــع كُلّ شــيء.. 
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وبعَْــدَ عــدة ســنوات، أصَْبَــحَ )أمــازون( أكبــــر موقــع للبيــع فــي أمريكــــا.. ثــمَّ 
أكبــــر موقــع للبيــع وتجــارة التجّزئــة عبــر الِإنْترَْنِــت فــي العالــم أجمــــع.. 

 إلا أن النَّجَاح لم يقف عِنْدَ هذا الحد..
ــة  ــي مجل ــام ف ــزوس( شــخصية العَ ــف بي ــر )جي ــعينات، اختيـ ــة التسّ ــي نهاي ف
التـّـــايم.. فتشــجع في إنشــــاء شَــرِكَة أخُْرَى )Blue Origin( لرحلات السّــفر 
عبــر الفضــــاء.. ثــمَّ طــوّر فِكْــرَة القــراءة الإلكتــــرونية عبــر تصنيــع جهــــاز 
)الكينــدل( الشهيــــر.. ثــمَّ حصــل علــى حقــوق النشــــر الإلكترونيــة للعديــد مِــن 
دور النشــــر الكبــــرى.. ثــمَّ أطلــق جهــاز )الكينــدل فايــر( لمنافســة )الأيبــاد(، 
فضــــاً عَــن إنشــاء مَجْمُوعَــة اســتوديوهات لتطويــر الأفلام والبرامــج، وانتهى 
ــة )واشــنطن  ــرَائه لصحيفــ ــروء.. بشِ ــي والمقــ ــي الإعــام المرئ اســتثماره ف

ــة العملاقــة. بوســت( الأمَْرِيْكِيَّ

كُلّ هــذا المشــــوار، الــذِي بــدأه منــذ )20( عامــاً فقــط –طبعــاً فتَْــرَة قصيـــــرة 
نسبيـــاً ليحصــــل علــى )27( مِلْيـَـار دولار– انتهــى بــه كوَاحِــد مِــن أعظــم رواد 
الأعَْمَــال فــي العــــالم، ومِــن أكَْثـَـر قصــص النَّجَاح إلهــــاماً فــي التاّريــخ الحديث.

يقــول هو في إحدى أهم اقتبــاساته ملخصــاً قصة 
حيــاته:

“كنت أعلم أنني لن أندم إذا فشلت، وكنت أعلم أيضا 
أن الشيء الوحيد الذي كنت سوف أندم عليه هو عدم 

المحاولة أبداً”
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اضات  )دونوفان(.. الملاييــن تكمن في حفَّ
الأطفَال! 

القاعــدة المعــــروفة الآن فــي عالــم ريــادة الأعمــال، أن رائــد الأعَْمَــال يجب أن 
يكــون اقتصـــادياً مُحنكـــاً، بارعاً في التسّــــويق، والعلاقــات العامة..

ولكن.. كقاعدة أيضـاً: رائد الأعَْمَال يمكن أن يكون مختــرعاً كذلك.. 

)ماريــون دونوفــان(.. هــو اســم السّــيدة الأمَْرِيْكِيَّــة العظيمــة التــي قامــت علــى 
ــلع  ــر السّ ــن أكَْثَ ــا مِ ــاً، نعتبره ــة نشــهدها حاليـ ــا عــدة صناعــات ضَخْمَ أكتافه
ــة  ــال الصحــة والعناي ــي مَجَ ــيدات ف ــاة السّ ــع معان ــي جــاءت لرف تســويقاً، والتِ

ــل..  بالجمــال والطف
وأيضـاً، ومَع كُلّ انجازاتها الإنســانية تلك، كَانتَ رائدة أعمـال مخضــرمة..

)ماريــون دونوفــان( –بــا منــازع– يرجــع لهــا الفضــــل فــي تطويــر صِناَعَــة 
الحفاضــات للأطفــال فــي مُنْتصََــف القــرن العشــرين، لتظهــــر بمظهــــرها التي 

تعرفــه الآن كُلّ ســيدة لديهــا طفــــل..

ــا  ــن عمره ــابعة مِ ــي السّ ــراع.. ف ــة للاخت ــة محب ــي عائل ــون( ف ــدت )ماري ول
وجــدت نفســها يتيمــة الأم، فكَانـَـت تســليتها الوحيــدة الذهــاب إلــى مَصْنـَـع 

ــات.. ــير العمليــ ــاج وس ــة الإنت ــاهدة كيفي ــر لمش غِيْ ــا الصَّ والده
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ومِــن وقتهــا، أصبحــت الطفلــة عاشــقة لمفهــــوم الاختــراع والعمََــل والتصنيــع، 
ــن كليــة الآداب الإنجليزيــة كليــة )رومزمونــت(،  ــدَ مِ ــمَ تخرجهــا فيمــا بعَْ رغْ

وعملهــا لفتَـْـرَة كمســاعدة محــرر للشــؤون التجّميليــة فــي مجلــة شهيــــرة..
وبشــكل عــادي، تزوجــت، وانتقلــت إلــى مدينــة أخــرى، وحملــت، وأنجبــت.. 
ــتعمال الحفاضــات  ــي اس ــن –كأي أم– ف ــي الأمري ــدأت تعان ــا، ب ــع إنجابه ومَ

القماشــية، زادت بمجــيء طفلهــا الثـّـــاني.. 

ولكنهــا لــم تكــن أمــاً عاديــة.. بــدأت فــي عَمــل حفاضــات مختلفــة، واســتعانت 
ــة  بــأدوات قماشــية، وماكينــة خياطــة، وبــدأت تبتكــــر أشــكالاً وأنماطــاً مُخْتلَِفَ
ــي إحــدى  ــوق ف ــي السّ ــا ف ــزة، عرضته ــى حفاضــة مميــ ــت إل ــى أن توصل إل

ــراً.. ــالا كبي ــورك(، ولاقــت إقب متاجــر )نيوي

مَــع الإقبــــال.. بــدأت )ماريــون( تتشــجع أكَْثَــر فــي تطويــر منتجهــــا البســيط 
ــراع،  ــراءة اخت ــا كب ــجلت كُلّ اختراعاته ــرات، وس ــدة تطوي ــت بع ــداً، فقام ج
ــون  ــل مِلْيُ ــا مقاب ــامت ببيعه ــى أن قــ ــة، إل ــرِكَات الأقمش ــى شَ ــا عل وعرضته
ــل  ــد كَانَ يمث ــال، وق ــس الأطف ــي ملاب ــو( المتخصصــة ف ــرِكَة )كيك دُوْلار لشَ

ــا.. ــة وقته ــرْوَة هَائِلَ ثَ

ــرَة  ــر فِكْ ــي تطويــ ــدأت ف ــروة، ب ــى هــذه الثـّـ ــون( عل ــت )ماري ــدَ أن حصل بعَْ
ة واحــدة فقــط، ولا يتــم  أخــرى، وهــي فِكْــرَة اســتخدام حفاضــات تســتعمَل لمَــرَّ
غســلها، وبــدأت تعمَــل فــي الفِكْــرَة بالفعــل، إلا أنهــا أجلتهــا قليــا، وحصلــت 
ــدِيْد لهَــذا  علــى ماجســتير الهندســة المعمــــارية مِــن جامعــة )ييــل(، لعشــقها الشَّ

المجــال، الــذِي لــن تفعــــل بــه أي شَــيْء لاحقــــاً! 
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ة واحــدة، وبــدأت فــي  ثــمَّ عــادت فِكْــرَة )الحفــاض( الــذِي يســتعمَل لمَــرَّ
ــرز(  ــرِكَة )بامبــ ــس شَ ــز( مؤس ــور ميل ــه لـــ )فيكت ــت حقوق ــره، وباع تطوي
ــت شُــهْرَة )بامبــــرز( ومنتجاتهــا مِــن وحــي إبــداع  ــة الشهيــــرة.. فكَانَ العاَلمَِيَّ

)دونوفــان(..

وفــي بقيــة حياتهــا، ابتكــــرت )دونوفــان( العديد مِن الأشــياء البســيطة المنزلية، 
مثــل وعــاء للصابــون يمتــص الرطوبــة، وتــر مطاطــي يوضــع فــي الفســاتين، 
ــراءات  ــط للأســنان، شــماعة ملابــس بســيطة، وغيرهــا.. باعــت معظــم ب خي

اختراعهــا لشَــرِكَات كبيــرة، وحققــت مِــن ورائهــا ثـَـرْوَة طائلــة..

)دونوفــــان( لم تكــن مسوقة بارعة، ولم تدرس 
أساسيات ريادة الاعمال.. ولم تبتكــــر ابتكـارات علمية 
غير مســبوقة.. فقط عملت في الأمور البســيطة، تبعاً 
لقاعدة )الحاجة أم الاختراع(.. وكُلّ ابتكـــار أو اختراع أو 
تطوير كَانت تقوم به، كَانت تســجله باســمها لتحفظ 

حقوقها..
ومن ثمّ تبيعه بالمبلغ المســتحق لمن يطلبه.

ثمَّ تبدأَ في ابتكــــار جديد وهكذا.. 
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)هيرشي(.. الطموح الأكبــر من مجرد بناء 
مصنــع! 

اســمه )ميلتــون هيرشــي(.. بحــث ســريع علــى )جوجــل(، ستعـــرف مِــن خلالــه 
ــة أعمــال عملاقــة فــي الولايــات  أن هــذا الاســم مســؤول عَــن بنــاء إمِبْرَاطُورِيَ

المتحــدة.. 
ولكنــه هــو نفســه، لــم يكــن يتوقــع هــذا المســتقبَْلَ حتمــاً، عندمــا ولــد فــي مُنْتصََف 
ــرة  ــب كثي ــدِيْدَة التقّل ــرة شَ ــا(، لأس ــة )بنسلفانيـ ــي مدين ــر ف ــع عش ــرن التاّس الق
المشــاكل.. كَانَــت نتيجتهــا الحتميــــة أن يشــهد بعينيــه لحظــة انفصــال والديــه.

تولــت والدتــه مهمــة تربيتــه، وحـــاول أن يجــد لنفســه مسلكـــاً دراســياً، إلا أنــه 
فشــل فــي الدراســة تمامــاً وتركهـــا؛ ليلتحــق بالعمََــل كمســاعد محــرر لصحيفــة 
ألمـــانية تطبــع فــي بلدتــه، لا لشَــيْء ســوى أنــه يجيــد بعــض الألمــــانية التــي 

ورثهــا مِــن أجــداده الألمــــان الذيــن وفــدوا للولايــات المتحــدة.. 
وفشــل فــي هــذه المهنــــة أيضـــاً، واســتغنت الصحيفــة عَــن خدمــــاته.. أو قـُـلْ: 

طــــردته مِن العمــــل..

ــي متجــر  ــاعد ف ــة مسـ ــاة، فالتحــق بوظيف ــع الحيــ ــه مَ َ ــرَى رِحْلتَ ة أخُْ ــرَّ ــدَأَ مَ بَ
ــدة،  ــه بش ــترعى انتباه ــذِي اس ــر ال ــوى.. الأمــ ــم والحل ــس كري ــة الآي لصِناَعَ
وتماشــت مَــع هــواه تمامــاً، فلبــث فيهــا أربعــة ســنوات تعلــم فيهــا فــن صِناَعَــة 

الحــــلوى بشــكل مميــــز..

88
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رَ بحمــاس المراهقين  وعندمــا بلــغ التاّســعة عشــــر، انتقل إلــى )فيلادلفيــا(، وقرََّ
افتتــاح شــركته الخاصــة لصِناَعَــة الحلــوى التــي تعلمهــا فــي المتجــر.. اقتــرض 
ــة  ــام بالدعاي ــخصية، وق ــات الش ــض الملصق ــه بع ــخ لنفس ــال.. نس ــض الم بع
للشــركة.. مــرّت ســت ســنوات، ولــم يحَُقِّــق أيــة أربــاح علــى الإطلاق، وفشــــل 

فشــاً ذريعــاً.. فأغلــق الشَــرِكَة الصغيــرة..
ثمَّ عاد ليبَْدَأ مِن جديد.. 

ســافر كثيــراً فــي العديــد مِــن الولايــات، والتحــق بالعديد مِــن الأعَْمَــال المختلفة، 
إلا أنــه فشــل فيهــا كذلــك، ولــم يتميــز ســوى فــي محــات وصناعات الحــــلوى، 
التــي توصّــل مِــن خــال خبراتــه العديــدة إلــى مــا يشُــبه طريقــة معينــة تجعــل 

الحــــلوى رائعة المذاق.. 

اعتبــــر )هيرشــي( هــذه الوصفــة الجديــدة ســاحه السّــرى، وانتابه حُلْم تأســيس 
ة أخــرى، إلا أن قلقــه مِــن الفشــل المعتــاد فــي حياتــه، وعــدم وجــود  شَــرِكَة مَــرَّ
ــة بالغــة  مــال كاف معــه، جعلــه يؤجــل هــذا الحُلْــم قليــاً.. حتــى أقنــع بصُعوُبَ
أحــد المســتثمرين فــي دعــم شــــركته الجديــدة، بشــــرط أن يدعمــه فــي عَمــل 
)أبحــــاث( فــي صِناَعَــة الحلــوى، وليــس مجــرد بيعهــا.. ووافــق المستثمــــر.. 

ــا  ــق عليه ــوى خاصــة، أطل ــة حل ــى وصف ــي( التوّصــل إل ــاع )هيرش واستطـ
)كريســتال هيرشــي(، مزيــج مِــن حلــوى الكراميــل المصنوعــة بالحليــب 

الطــازج.. وكَانـَـت الانطلاقــة..

ــدَأَ بالعمََــل  حصــل )هيرشــي( علــى طلبيــة كَبِيْــرَة مِــن مســتورد بريطـــاني، فبَ
والإنتــــاج مِــن خــال شــركته الجديــد )لانكســتر كراميــل( التــي تحولــت فــي 
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غضــون )5( ســنوات مِــن انطلاقهــا إلــى أكبــــر شَــرِكَة حلويــات الكراميــل فــي 
الولايــات المتحــدة قاطبــة! 

 ثــمَّ جــاءت الخُطْــوَة الثاّنيــة.. عندمـــا قــام بشِــرَاء خــط إنتــاج كامــل لأجهــزة 
ومعــدات صِناَعَــة الشــوكولاتة، فقــام بإدخالــه إلــى شــــركته، وبَــدَأَ فــي العمََــل 
علــى )وصفــة جديــدة( لعمَــل شــوكولاتة مختلفــة، مثــل النَّجَــاح الــذِي حققــه مَــع 

الكراميــل.. 
ولكن طموحه كَانَ مجنوناً هذه المرة..

قــام ببيــــع حصتــه فــي شــركته مقابــل مِلْيُــون دُوْلار -وقــد كَانَ مبلغــاً مهــولاً 
فــي نهايــة القــــرن التاّســع عشــــر- مَــع الاحتفــاظ بجــزء مِــن المصنــــع، وبـَـدَأَ 
ــام فيهــا  ــذِي ق ــت ال ــس الوَقْ ــدة بشــكل جزئــي، فــي نفَْ ــج الشــوكولاتة الجدي ينت
بشِــرَاء مزرعــة كَبِيْــرَة فــي )بنسلفــانيــــا(، نقــــل إليهــا مصنعه الجديــد الضخم، 
وأطلــق شــــركته الخاصــة الكاملــة )هيــــرشي للشــوكولاتة( سَــنةَ )1905(.. 

رَ  ومَــع وجــود المَصْنـَـع الضَخْــم فــي المزرعــة متراميــة الأطــراف، قـَـرَّ
)هيرشــي( تحويــل مصنعــه إلــى مدينــة كاملــة؛ ليقيــم فيهــا العاملــون، شــملت: 
مــدارس ومســاكن ومحــال تجاريــة ومتنزهــات وفنــدق ومستشــفى وبنَْــك 
ــاة  ومســاحات رياضيــة وهواتــف وكهربــاء، بــل ووضــع قوانيــن خاصــة للحَيَ

ــة..  ــي هــذه المدين ف

ــدِيْدَة  ــة ســياحية شَ ــى وجه ــة إل ــة )هيرشــي( الضَخْمَ ــت مدين ــج.. تحوّل بالتدري
ــهْرَة فــي )بنسلفانيــــا(، وأصبحــت منطقــة مزدهــرة بالأعَْمَــال التجّــــارية،  الشُّ

ــات.. ــاج الشــوكولاتة والحلوي ــع العمــاق لإنت ــي وســطها المَصْنَ ــع ف يق
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مع فشله عدة مرات، إلا أن إصراره على مقاومة 

الفشــل جعله يتجــاوز فكْرة مجرد الاكتفاء 
بمصنع أو شرِكَة عملاقة..

إلى مدينة هائلَة مترامية الأطراف! 

ــاء  ــرى أثري ــن أث ــحَ مِ ــى أصَْبَ ــل، حت ــكل هائ ــي( بش ــرْوَة )هيرش ــت ثَ تضخم
الولايــات المتحــدة فــي النصــف الأول مِــن القــرن العشــــرين، الــذِي استغـــل 
معظمــه –حتــى وفاتــه سَــنةَ )1945( - فــي إنشــاء دور أيتــام للتعليــم، متذكـــراً 

ــاة الصعبــة التــي عانــى منهــا فــي طفولتــه..  دائمــاً الحَيَ

اليــوم.. تعتبــر شَــرِكَة )هيرشــي( أكبــر مَصْنـَـع للشــوكولاتة فــي أمريــكا 
الشــمالية، وتحقــق أرباحــاً ســنوية تتجــــاوز ســبعة مليــار دولار، ويعمَــل بهــا 

ــف..  ــف موظ ــن )14( ألَْ ــر مِ أكَْثَ



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

291 www.neqdar.com

المعنــى الحقيقي للصـراعِ مع الحيــاة! 
ــال  ــادة الأعَْمَ ــص ري ــم قص ــن أه ــر مِ ــاً تعتبــ ــون( دائمـ ــم باتيســ ــة )جي قِصَّ

ــاماً..  ــامية إلهــ العصـ
ــاة مُدلَّلــة، ولــم  ــدَاً حَيَ وهَــذا طبيعــي مَــع شــخص لــم يــرث ثــروة، ولــم يعــش أبَ
ينــه تعليمــه الجامعــي، ولــم يحــــز أيــة مهــارات خارقــة غيــر مألوفة.. ثمَّ يصــــل 
إلــى ثـَـرْوَة مليــــارية ضخمــة، فمِــن الطبيعــي أن تكــون قصتــه مضربــاً للأمثــال.

ــوى  ــى الإطــاق، س ــارات عل ــا مه ــة.. ب ــر( الكندي ــرق )فانكوف ــي ش ــد ف ول
أنــه كَانَ يجتهــد منــذ ســن مبكــرة فــي كســب المــال، بــدءاً مِــن عــزف البــوق 
لمخيمــات الأطفــال الصيفيــة فــي محاولــة لجــذب الأنظـــار.. ولكنــه فشــل علــى 
أيــة حــال فــي هــذا المَجَــال تمامــاً.. ثــمَّ عَملــه فــي توزيــع الصحــف المحليــة إلى 
المنــازل مقابــل أجــر زهيــد.. ثــمَّ عَملــه كحــــامل حقائــب فــي إحــدى الفنــــادق 
المتواضعــة.. ثــمَّ عَملــه فــي مزرعــة لقطــــف الفواكــه.. ثــمَّ عَمله على توزيــــع 

الفواكــه والبــذور إلــى المنــازل..
ثــمَّ عَملــه –أيضـــاً– علــى تنظيــــم مواقــف السّــيارات.. وبيعــــه للكعــــك 

الثاّنويــة..  المدرســة  فــي  الطــــاب  لزملائــه  والحلويــات 

الحقيقــة أنــه جــرّب كُلّ المهــــن المتواضعــة ولــم يتــرك منهــا شــيئاً، حتــى بعَْــدَ 
ــرِكَة  ــي شَ ــة، انخــرط كعامــل ف ــدء دراســته الجامعي ــة وب ــن الثاّنوي تخرجــه مِ
للتعليــب والتغليــف.. ثــمَّ عــــامل بنــاء فــي مَشْــرُوع بنــاء جســــر.. ثــمَّ عَمــل 
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ــمَّ عَمــل فــي ورشــة ســيارات  ــة، ث ــع للســكة الحديدي فــي مطعــم متواضــع تاب
ــيارات.. ــى غســيل السّ ــأ خلالهــا عل مســتعملة، انكف

وهَــذِهِ المهنــة الأخيــــرة تحديــداً، مِــن بيــن كُلّ المهــن التــي شــغلها، هــي التــي 
فتحــــت لــه آفــاق دخــــول عالــم الثـّـراء! 

ــتعملة  ــيارات المس ــع السّ ــن بي ــؤولين عَ ــد المس ــاب أح ــا، غ ــوم م ــي ي ــط ف فق
عَــن العمـــل، وتــم تكليــف )باتيســون( بالجلــوس مكـــانه فقــط لمتابعــة الطلبات.. 
ــة  ــتعملة بصفق ــيارات المس ــدى السّ ــاع إح ــة، وب ــون( الفرص ــتغل )باتيس فاس
جيــدة جــداً.. فأعجبــه الموضــوع بشــدة، واســترعى الانتبــــاه لأقصــى درجــة..
رَ الحصــول علــى فرصة كاملــة للعمَل خلال الإجــازة الصيفية  وقتئــذ فقــط.. قـَـرَّ
لبيــع السّــيارات المســتعملة فــي إحــدى أكبــر وكالات السّــيارات المســتعملة فــي 
كنــدا، ممــا جعلــه علــى صلــة قويــة بالعامليــن فــي شَــرِكَة )جنــرال موتــورز(، 

وغيرهــا مِــن شَــرِكَات السّــيارات.

حصــل )باتيســون( علــى بعــض المال، فــدرس الأعَْمَال في جامعــة )كولومبيا(، 
ولكنــه لــم يحصـــل علــى شــهادة.. بمجــرد أن حصــل علــى المعرفــة اللازمــة 
الكافيــة لــه لكــي يطلــق مشــــروعاته ومهاراتــه، تــرك الدراســة قبَْــلَ أشــهر مِــن 

التخّــرج، وانطلــق متســلحاً )بالعلــم( والمهــارات. 
ــمَّ  ــوك، ث ــن أحــد البن ــرض مِ ــى ق ــاع، حصــل عل ــي الإقن ــه ف ومســتغلاً مهارت
أقنــــع مســؤولي )جنــرال موتــورز( بعقــد شــراكة معــه لافتتــاح معــرض 
بيــع ســيارات مســتعملة فــي نفَْــس الشــارع الــذِي كَانَ يبيــع فيــه البــذور يومــاً 
ــحَ أكبــر بائــع  مــا.. فتوســعت تجــارة المعــرض بشــكل ســريع وهائــل، وأصَْبَ

ــدا.. ــي غــرب كن ــيارات المســتعملة ف للس
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ــر طموحــه، وافتتــح  ــرْوَة )باتيســون( تتضخــم، فكبــ ــدأت ثَ ــت، ب بمــرور الوَقْ
سلســلة محــال سوبــــر ماركــت.. ثــمَّ شــبكة إذاعــة.. ثــمَّ بـَـدَأَ فــي مَجَــال الإعــام 

المطبــوع، ثــمَّ أســس شَــرِكَة إعلانــات..

وفــى العقــود التاّليــة، وســع نشــاطه أكثــر، ليشــمل شَــرِكَة صيــد أســماك، وشَــرِكَة 
شــحن، وشَــرِكَات تمويــل، واســتولى علــى نادي )فانكـــتوفر بليزر( للهوكــي.. وافتتح 
معــرض )فانكوفــر( العالمــي، ثــمَّ اســتحوذ علــى عــدة شَــرِكَات فــي كافة المجــالات..

ــدَاً أيامــه الأولــى الصعبــة، فاعتبــــر مِــن أكَْثَــر  فــي نفَْــس الوَقْــت، لــم ينــس أبَ
المتبرعيــن فــي كنــدا بالملايين لمؤسســات طبيــة ومنظمـــات مختلفة، وخصص 

)10( % مِــن كُلّ مدخولاتــه للأعمــال الخيـــرية..

)جيــم باتيســون( الآن فــي مُنْتصََــف الثمّانينيــات مِــن عمــره، ويعتبــــر أغنــى 
مليارديــر فــي كنــدا علــى الإطــاق، بصافــي ثـَـرْوَة تزيد عَــن الـ )9( مليــــارات 

دولار، ويعمَــل فــي مَجْمُوعَــة شــركاته أكَْثـَـر مِــن )33( ألَْــف موظــف. 

تجربة كُلّ المهن المتواضعــة قَبلَ بداية الانطلاق 
في عالم الثّــراء، جعــله الَأكْثَر تميزاً وحرصاً وفهمــاً 
لنفوس الناس وطبيعة الأسواق.. كما جعلته تجربته 

المــريرة نمراً في اقتنــاص الفرص المميــزة! 
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ــم المعــــلِّ
في مصــــر، يكفي أن تقول كلمة )المقــــاولون العــــرب(، الشَــرِكَة المصــــرية 
العملاقــة للبنــاء والتشــييد والإنشــاءات، والتـِـي تقــــوم بعمَل مَشْــرُوعَات ضَخْمَة 

فــي مصــر والخليــج وأفريقيــا، وحتــى آســيا وأوروبــا.. 
يكفــي فقــط أن تذكـــر هــذا الاســم، وســتجد مائــة صــوت يقــول فــوراً بــا تــردد: 

“عثمـــان أحمد عثمـان”..
معــــروف فــي أوســاط المهندســين فــي مصــــر بأنــه )المعلـّـم( كمـــا يحبــون أن 

يصفــوه.. 

ولــد فــي أســرة شَــدِيْدَة الفقَْــر فــي محافظة الإسمـــاعيلية، ومَــع وفــــاة والده وهو 
فــي عمــــر الثاّلثــة.. نشــــأ يتيمــــاً فــي أســرة مزدحمــة، تعمَــل الأم بشــكل كامــل 

علــى رعايتهــا، كَانـَـت الظُــرُوْف مِــن أســوأ مــا يمكــن..
غِيْــر بــأن يعمَــل فــي مهنــة )صبــي ميكـــانيكي( كمــا يقــول  اضطـــر الفتــى الصَّ
المصـــريون، أو مســاعد فنـّـي فــي ورشــة لإصلاح السّــيارات، وهو لم يتجــــاوز 

الثاّمنــة مِــن عمــــره؛ ليســهم فــي مســاعدة والدتــه فــي الإنفــاق علــى الأســرة..

ومَــع كونهــا مهنــة بائســة لفتــى صغيــــر، إلا أنــه اعتــرف فــي مذكــــراته فيمــا 
بعَْــدَ أنــه كَانَ مبهــــوراً بهَــذِهِ المهنــة رغْــمَ صعوبتهــا، ولاحــظ فــي هــذه السّــن 
ــام  ــن ثبــات ونظــ ــه مِ ــام وكفــاءة الأجهــــزة، ومــا تعني ــرَة مــدى انتظــ غِيْ الصَّ

حركــي، فهــي قــد لفتــت نظـــره بشــدة..
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ــة  ــرَاء ماكينــ ــي شِ ــارك ف ــانيكي، وشــ ــة الميكـ ــرك مهن ــة شــبابه، تــ ــي بداي ف
طحيــــن باليــة، وعُــــرف فــي المنطقــة الفقيــــرة التــي ترعــرع فيهــا بأنــه “عــم 

عثمــــان الطحّــــان” رغْــمَ أنــه كَانَ فــي ريعــان الشــباب وقتهــا..

ــى  ــة عل ــار، والمواظب ــي الاستذكــ ــة ف ــارة فائق ــدى مه ــت، أب ــس الوَقْ ــي نفَْ ف
الــدروس، فالتحــق بكليــــة الهندســة، وتخــرج منهــا بتقديــــر متفــوّق يســمح لــه 
بالعمََــل فــي هيئــة التدّريــس –فــي الأربعينيــات– بــكُلّ مــا تعنيــه مِــن وجــــاهة 

ــه رفــض..  ــة إلا أن ــة ووظيفي أكاديمي
رَ العمََل في مَجَال المقــاولات..  وقرََّ

ــدَأَ العمََــل بإنشــاء شَــرِكَة صَغِيْــرَة للمقــاولات، توســعت أعمالهــا حتــى سُــميتّ  بَ
ــات، ذاع  ــي الأربعين ــة( ف ــاولات العمومي ــات والمق ــية للصناع ــرِكَة الهندس )الشَ
صيتهــا بشــدة فــي مصــــر في الخمســينات، حتى أنه دخــــل بشــركته فــي مناقصة 
حفــر للســد العالــي فــي مصـــر، ثمَّ عَمــل على الكثيــر مِــن المَشْــرُوعَات المميزة..

ــاً، بــكُلّ مــا يعنيــه مِــن خســائر لــه  وفــي السّــتينات، تــم تأميــم شــركته نصفيــ
رَ الاســتمرار رئيســاً لمجلــس إدارتهــا، حتــى أممــت كليــاً  ولشــركته، إلا أنــه قـَـرَّ

وتــم تحويلهــا إلــى اســم )المقاولــون العــرب( محتفظــاً برئاســته لهــا..

علــى مــدار عشــرات العقــــود، تضخمــت الشَــرِكَة فــي مصــــر، حتــى أصبحت 
ــرُوعَات  ــة الخدمــات والمَشْ ــاري قــوي، يشــمل كاف ــرُوع عق ــكُلّ مَشْ ــةً ل مرادف
المَشْــرُوعَات فــي  الحكوميــة والخاصــة، بالعديــد مِــن الإدارات، وأيضـــاً 

ــا.. ــا وآســيا وأوروب ــي أفريقي ــب ف ــا عــدة مكات الخــارج، وله
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ــف، وبلــغ حجــم  بلــغ عــدد موظفيهــا فــي مصــــر أكَْثَــر مِــن )40( ألَْــف مُوَظَّ
أعمالهــا فــي نهايــة العقــد الأول مِــن الألفينــات أكَْثـَـر مِــن )9( مليــارات جنيــه 
مصــــري، وعَمــل بهــا مَجْمُوعَــة مِــن أعظــم الشــخصيات فــي مصــــر، منهــم 

رئيــس الــوزراء المصــــري )إبراهيــم محلــب(.. 

 يقول )عثمـان أحمد عثمــان( ملخصـاً تجربته في 
الريادة، باعتبــاره مؤسس لواحدة من أكبر شرِكَات 

الإنشاءات في العالم:
“بصراحة.. إذا ما كَانَ هناك من يرى أنني أسير على 
حرير ناعم الملمس الآن.. فلا بد له وأن يعرف أنني 

صنعت هذا الحرير من الأشواك!”
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البِدايـــةُ في المينـــاء! 
ــل  ــف جمي ــد اللطي ــرِكَة عب ــمَع بشَ ــم يس ــن ل ــربي مِ ــم العــ ــي العال ــد ف لا يوج
ــض..  ــرها البع ــا يذكــ ــل( كمــ ــف جمي ــد اللطي ــة عب ــدودة( أو )مَجْمُوعَ المح
مَجْمُوعَة شَرِكَات سعــــودية عملاقة، تمتلكها عائلة )جميل(، يشمــــل نشــــاطها 
بالأســاس تجــــارة السّــيارات، والقــــروض الاســتهلاكية والِإلِكْترُونِيــات.. 
وتعتبــــر الوكيــل الحصــــري لســيارات )تويوتــا( اليابانيــة فــي المَمْلكََــة، 
ــم.. ــي العال ــا( ف ــيارات )تويوت ــتقل لس ــوزع مس ــر م ــا أكب ــى أنه ــت عل وصنف

الآن.. مَجْمُوعَــة شَــرِكَات )عبــد اللطيــف جميــــل( تتألَْــف مِــن حوالــي )52( 
شَــرِكَة ضخمــة، فــي الداخــل السّــعودي والخــارج، تعمَــل فــي كافــة المجــالات، 
ــن،  ــوت، التأمي ــة، الإعــان، الزي ــدات الثقّيل ــة، المع ــارة التجّزئ ــن تج ــدءاً مِ ب
الخرســانة، وغيرهــا مِــن المجــالات، ممــا يجعلهــــا واحــدة مِــن أكبــــر وأقــوى 

الشَــرِكَات السّعـُـــودِيَّة تأثيــراً.. 
هَذِهِ الِإمبْرَاطُورِيةَ الضَخْمَة أسسها “عبد اللطيف جميل”..

الحقيقــة أن الكثيــر مِــن الحكــــايات تدور حول بداية تأســيس هــذه الإمبراطورية 
ــل  ــف” كَانَ يعمَ ــد اللطي ــد أن “عب ــا يؤك ــال، إلا أن أغلبه ــن الأعم ــة مِ الضَخْمَ
حمّــــالاً في مينــــاء جدة السّعــــودي، براتب لا يتجــــاوز ستة ريالات ونصف! 
هــذا الراتــب، جعـــل “عبــد اللطيــف” ينتقــــل لوظيفة أخُْــرَى للعمَل عِنْدَ شــخص 
آخــر فــي نفَْــس المينــــاء مِــن أجــل زيادة نصــــف ريال عَــن راتبه السّــابق.. مما 

جعلــه يلتقــي برفيقــه “عبــد الله هاشــم”..
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“عبــد الله هاشــم” كَانَ هــو الآخــر يعمَــل فــي نفَْــس المينــــاء بنفَْــس الوظيفــة، 
وبحكــم هــذا العمََــل فــي البضائــع والتســويق، تعــرف علــى العديــد مِــن التجّــــار 
والشركــــات.. إلــى أن جَــاءَ الوَقْــت الــذِي بـَـدَأَ فيــه “عبــد الله” التسّــويق لبعــض 
ــدة  ــت جدي ــدا(، وكَانَ ــوع )هون ــن ن ــة المســتوردة مِ ــة الياباني الدراجــات الناري

تمامــاً وغيــر مســبوقة فــي السّــوق السّــعودي..

ــاع  ــي طــرق جــدة لإقنــ ــه ف ــه بنفســ ــود دراجت ــد الله– يق ــه كَانَ –عب ــال إن يق
المشتــــرين بشــرائها، فــذاع صيتهــا بشــدة، ولقيــت اهتمامــاً كبيــــراً مِــن الناس، 

ــون علــى شــرائها.. جعلهــم يقبل
فقــــام “عبــد اللطيــف” بحــــركة موازيــة، وبـَـدَأَ بــدوره هو أيضـــاً في التسّــــويق 

لدراجــة بخــــارية تنتجهــا شَــرِكَة أخُْرَى يابانية أيضــــاً اســمها )تويوتــــا(! 

ــه  ــب من ــا تطل ــدا( مم ــهْرَة )هون ــس شُ ــا بنفَْ ــرِكَة وقته ــذه الشَ ــداً ه ــن أبَ ــم تك ل
ــوارع  ــي ش ــه ف ــا أيضــاً بنفس ــو يقوده ــع وه ــى الجمي ــع المنشــورات عل توزي
ــا..  ــد منه ــع العدي ــي بي ــدَأَ هــو ف ــدة، وبَ ــدأت تكتســب ســمعة جي ــى ب جــدة، حت
وفــي العـَـام )1945( تأسســت شَــرِكَة )عبــد اللطيــف جميــل(، وبعدهــا بعشــــر 
ســنوات حصــــلت الشَــرِكَة على حق الوكالة الحصــــرية لمنتجــــات )تويوتــــا( 
فــي المَمْلكََــة العربيــة السّعـُـــودِيَّة، وبــدأت تتوســع فــي فــروع البيــع لتشــمل كافة 

المناطــق فــي المَمْلكََــة. 

وفي العاَم )1980(، توســع أنشــطة الشَرِكَة؛ لتتحــــول إلى مَجْمُوعَة شــــركات، 
وصـــل عددهــا الآن إلــى )52( شــركة، وبلــغ حجــم إيراداتها في العـَـام )2006( 

علــى ســبيل المثــال ما يقــــارب )3( مليارات ونصــف المِلْياَر دولار.
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واليــوم.. لــم تكتــف شَــرِكَة “عبــد اللطيــف جميــل” بتربعهــا علــى عــرش أكبــر 
وكيــل لشَــرِكَة )تويوتــا( فــي الشــرق الأوســط فقــط.. بــل إنهــا الآن أصبحــت 
موزعــاً لشَــرِكَة )تويوتــا( فــي الصيــن، وموزعــاً رئيســياً لقطــع غيــار ســيارات 
)تويوتــا( فــي المَمْلكََــة المتحــدة، بــل وباتــت تمتلــك حصة لا يســتهان في شَــرِكَة 

)تويوتــا( الأم فــي اليابــان، وتعتبـــر الراعــي الرســمي للــدوري السّــعودي.. 

واحــدة مِــن أعظم الشَــرِكَات السّعـُـــودِيَّة شُــهْرَة علــى الإطلاق، بدأت بتســــويق 
دراجــة ناريــة جديــدة، يقودهــا عامــل كَانَ يعمَــل فــي مينــاء جــدة! 

البدايات المتواضعة –حتمــاً– تقود إلى نهايات 
يتحدث الجميــع عن عظمتها وتميـزها.. من عاش 

في القــاع، عرف لذة الصعـــود، ورفــض بشدة 
العـــودة إلى الأسفل! 
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رفَــض بِضـعة مليـارات.. لاقتنـاعه أنه 
يستحقُ المزيد! 

)إيفــان شبيغل(.. 
 كلمــــا جَــاءَ ذكــــر هــذا الاســم فــي وســائل الإعــام، وبيــن روّاد الأعمــال، لا 

بــد أن تأتــي كلمــة )مجنــون( فــي ســياق الحديــث.. 

شــاب مِــن مواليــد عــام )1990(، فــي )لــوس أنجلــوس( بالولايــات المتحــدة.. 
عــاش طفولــة جيــدة، وفتَـْـرَة مراهقة أمريكيــة معتادة، إلا أنه كَانَ نبيهــــاً مميزاً، 
التحــق بجامعــة )ســتانفورد(، وقابــــل العديــد مِــن رواد الأعَْمَــال العالمييــن مثل 

مؤسســي )الفيــس بــوك(، و)جوجــل(، وغيرهم..
وفــي الجـــامعة، وضــــع )إيفــان شــبيغل( برفقــة صديقــه )روبــــرت مورفــي( 
أساســيات تطبيــــق لالتقــاط الصــور وتســجيل الفيديــو وإرســالها إلــى أجهــزة 
ــرها وحذفهــا  ــم تدميــ ــمَّ يت ــط، ث ــوان فق ــر لمــدة )10( ث ــي تستمــ ــي، الت المتلق
ــاظ  ــاً للحف ــق أيضـ ــة للتطبي ــيرفرات( التاّبع ــن )السّ ــزة، ومِ ــن الأجهــ ــاً مِ تمام

ــي.. ــن المُرســل والمتلق ــكُلّ مِ ــة ل ــوصية المُطلق ــى الخصــ عل

ــريعاً  ــواً س ــة ونم ــهْرَة هَائِلَ ــق شُ ــات( حق ــناب ش ــق )س ــع إطــاق التطّبيــ ومَ
ــائل  ــدد الرس ــام )2012( وصــل ع ــي العَ ــه ف ــدَ إطلاق ــه بعَْ ــى أن ــة، حت للغاي
اليومــي إلــى نحــو )60( مِلْيُــون رســالة.. ثــمَّ زاد إلــى نحــــو )350( مِلْيُــون 

ــام )2013(..  رســالة يوميــــاً بنهــــاية العَ
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ثــمَّ جَــاءَ العــــرض الــذِي قلــب الدنيــــا رأســاً علــى عقــــب، وكان السّــبب فــي 
شُــهْرَة المؤســس للتطبيــق، الشــاب المتمــــرّد )إيفــــان شبيغــــل(..

ــل  ــق مقاب ــى التطّبيــ ــن )الفيــس بــوك( بالاســتحواذ عل ــم مِ جــاء عــرض ضَخْ
ــور!  ــى الف ــارات دولار.. إلا أن الشــاب رفضــه عل )3( مليــ

ثــمَّ جــاءه بعدهــا بفتَـْـرَة وجيزة عــرض آخر مِن )جوجل(، بغــــرض الاســتحواذ 
علــى التطّبيــق بقيمــة )4( مليــــارات دولار، إلا أنــه رفضــه هــو الآخــــر، وقال 

أنّ هذين العـــــرضين قيمتها أقــــل بكثيـــــر مِن القيمة الفعليـــة للتطبيــق! 

ومَــع ذلــك، ومَــع رفــض العــــرضين، حصـــــل )شبيغــــل( علــى الكثيــر مِــن 
ــر  ــن أكب ــركته مِ ــت شـ ــامي، وأصبح ــه المتنــ ــي تطبيق ــتِثمَْار ف ــم والاسْ الدع
الشَــرِكَات الناشــئة فــي العــــالم، وارتفعــــت ثـَـرْوَة كُلّ مِــن )شبيغــــل( وشَــرِيْكِه 
ــن  ــا مِ ــا جعلهمــ ــار ونصــف دولار، ممــ ــى نحــو مِلْيَ ــي( إل ــرت مورف )روبــ
ــثُ لــم يتجــــاوز عمرهمــا مُنْتصََــف  ــاً، حَيْ ــارديرات العالــم سنــ أصغــــر مليــ

العشــرينيــــات.

)إيفان شبيغل( ليس أحمقاً لرفضه هذه العــروض.. 
هو فقــط عرف القيمة الهائلَة التي يقدمها 

مشــروعه.. القيمة الحقيقية للمشروع الذي عكف 
عليه، وليس مجــرد أوهام أو أحلام،

وآمن تماماً أنه رغْم ضخامة العــرض، إلا أنه 
بإمكــانه تحقيــق المزيد. 
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وسعتُ على الناسِ.. فوسع الله عليّ
ــر  ــن أشهــ ــد مِ ــه”، وَاحِ ــن الفقيــ ــد الرحم ــد الشــيخ “عب ــة، ول ــة تقليدي ــي بيئ ف
وأكبــــر رِجَــال الأعَْمَــال السّعــــوديين علــى الإطــاق، وصــــاحب مَجْمُوعَــة 

شَــرِكَات الفقيــــه المعروفــة محليــــاً وإقليميــاً وعالميـــاً. 

فــي السّــابعة مِــن عمــــره، أرســله والــده للتعلــم فــي المسجــــد )الكُتـــّـاب( لتعلــم 
القــراءة والكتابــة والقــــرآن الكريــم، ثــمَّ التحق بالمدرســة في التعّليم النظــــامي، 
ــد وجــد  ــاء، فق ــاء والفيزي ــال الكيمي ــى أن يكمــل تعليمــه فــي مَجَ ــان يتمنــ وكــ

شغفــــاً كبيــراً فــي تعلــم هــذه العلــوم، وتسخيـــرها لخدمــة النــاس.

بمــــرور الوَقْــت، اتضّــح لــه المشــقة الواقعة على والده الذِي كَانَ يديــــر دكــــاناً 
فــي بيــع الأصبغــــة والخيــوط الحريريــة والقطنيــة؛ فتخلــى عَــن الدراســة، وبدََأَ 
العمََــل فــي دكــــان أبيــه بمســاعدة ابــن عمتــه.. الأمــر الــذِي وصفــه )الفقيه( في 
إحــدى حواراتــه الصحفيــة بأنهــا تجربــة تعلـّـم منهــا كثيــراً للغايــة، وبـَـدَأَ يشعــــر 
بمــرور الوَقْــت أن العمََــل فــي منتهــى الرتابــة والملــل، وأنــه مِــن الضــروري 
إدخــــال تحديثــــات وتطويــرات فــي تجارة الدكــــان المتواضعة فــي الصباغة..

ــر  ــدة تغيــ ــور جدي ــروج بأم ــر بالخ ــي التفّكيــ ــر ف غِيْ ــاب الصَّ ــدَأَ الش ــا.. بَ هن
ــى الاســتيراد  ــق إل ــي ســوق ضي ــع ف ــن مجــرد توزي ــه مِ نمــط العمــل، وتحوّل
مِــن الخــارج، والبيــع علــى نطـــاق أوســع.. فتعلــم اللغــة الإنجليزيــة، وأرســل 
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ــي  ــم ف ــوص رغبته ــارج بخصــ ــي الخ ــرِكَات ف ــدى الشَ ــاً لإح ــة فاكس بصُعوُبَ
التعّــــاون معهــم، فجــــاء الــرد بالفعـــــل، ممــا جعل أبيه يثق فيه بشــكل أكبــــر، 

ويــوكل لــه إِدَارَة المحــــل. 

بمــرور الوَقْــت، توســعت تجــــارة الدكــــان، وبـَـدَأَ فــي بيــــع منتجــــات أخُْــرَى 
ــام  ــع الدواجــن.. وق ــه ببي ــه الفقيــ ــم في ــذِي اهت ــت ال ــاءَ الوَقْ ــى جَ ــددة، حَتَّ متع
ــر.  ــن خــال المتجــ ــا مِ ــة الدواجــن، وبيعهــ ــرَة لتربي بتأســيس مزرعــة صَغِيْ
وفــي أحــد المواســم، فــي مكــــة المكــــرمة.. بـَـدا للجميــــع أنــه لا يوجــد متجــــر 
يبيــع الدواجــن فــي المدينــة باســتثناء متجــــر الفقيــــه، أي أنــه كَانَ قــادراً علــى 

احتكــــار هذه السّــلعة بشــكل كــــامل.. 

يقول هو عَن تلك الفتــرة: 
“كان سعــــر الدجــــاجة )5( ريــالات فــي السّــوق.. ومَــع نقــص المتاجريــن، 
كنــت قــد احتكــــرت السّــوق تقريبــاً، وكنــت قــادراً علــى رفــع سعــــر الدجاجــة 
إلــى )10( ريــالات؛ إلا أننــي لــم أبعهــا ســوى بـــ )6( ريــالات، ونيتّــــي 
التوّسعـــــة علــى خلــق الله، وعــدم التضّييــق عليهــم، حتــى لــو كَانَ فــي ذلــك 
خســــارة لــي.. وكنــت أعــــرف أننــي أتاجــر مَــع الله، وأننــي رابــح حتمــاً”.

ــه بشــكل كبيــر، وافتتــح  ــت، ازدهــــرت تجــارة الدواجــن للفقيــ بمــــرور الوَقْ
العديــد مِــن المــزارع حــول المَمْلكََــة، واعتبــــر أول مؤســس لصِناَعَــة الدواجــن 
ــحَ –حتــى الآن– رئيــس اكبــــر مُؤَسَّسَــة فرديــة  ــة، وأصَْبَ الحديثــة فــي المَمْلكََ

ــاج البيــض والأعــاف. للدواجــن وإنت
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يقول الفقيــه: “كنت أوسع على النــاس بنية 
أن يوسع الله علي.. وقد كــان، حتى أن الأموال 

كَانت تأتيني من حيثُ لا أعلم
لدرجة تثيــر دهشتي أنا شخصيــاً”. 

بمــرور الوَقْــت، بـَـدَأَ باســتيراد السّــمن النبــــاتي، وبـَـدَأَ كذلك فــي طَـــرْقِ المَجَال 
العقــــاري، ثــمَّ أســس الفقيــــه سلســلة مطــــاعم )الطــــازج( العاَلمَِيَّــة الشهيــــرة 
فــي نهايــة الثمّــــانينيات، التــي تعتبــــر أول وأشهــــر سلســلة وجبــات ســريعة 

ســعودية الأصــل، تنــــافس فيهــا شَــرِكَات عالميــة. 
ــرة  ــة مبكــ ــي مرِحْلَ ــه ف ــذِي ترك ــم ال ــدِيْد بالتعليــ ــامه الشَّ ــع اهتمــ ــاً، ومَ أيضـ
للدخــول فــي عالــم التجّــــارة، أســس مَجْمُوعَــة مــدارس )عبــد الرحمــن الفقيــه( 
التــي تعتبــــر مِــن أشــهر وأهــم المــدارس النظاميــة الحديثة فــي المَمْلكََــة العربية 
السّعـُـــودِيَّة، كمــا أســس )مركــز فقيــه للأبحــاث والتطويــر(، وعَمــل فــي العديــد 

مِــن المَشْــرُوعَات السّــياحية.. 
ــن  ــن ضمِ ــر مِ ــودِيَّة، ويعتبــ ــاء السّعـُـ ــرى أثري ــن أث ــه مِ ــر الفقي ــوم.. يعتبــ الي

ــراءً.  ــر ث ــعودية الأكَْثَ ــة الـــ )50( شــخصية س قائم
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)كونوسوكي(.. سرقوا أفكـــاره، 
فطورها وغزا العالم

ــة  ــي مدين ــي ضواح ــيطة ف ــة بس ــي قري ــر، ف ــع عشــ ــرن التاّس ــة الق ــي نهاي ف
)أوزاكا( اليابانيــة، ولــد طفــل صَغِيْــر لأســرة ثـــرية، أسمــــوه )كونوســوكي(..
ــى  ــربة عل ــراء أســرته، إلا أنهــا تعرضــت لضـ ــمَ ث ــي ســن الخامســة، ورغْ ف
شــكُلّ أزمــة اقْتِصَادِيَّــة عنيفــة، جعلتهــم يتركــون البيــت الفخــم الــذِي يســكنونه، 
ويذهبــون إلــى كــوخ صَغِيْــر تنقصــه كافــة متطلبــات الحَيَــاة البســيطة، لدرجــة 
أن صحــة الأبنــاء بمــا فيهــم )كونوســوكي( كَانـَـت متدهــورة للغايــة، حتــى هلــك 

إخوانــه الثلّاثــة. 

ــدَأَ يتعلــم فــي القــــرية، وكــــان ضعيــف التحّصيــل  تحســنت الأمــور قليــاً، وبَ
ــم يكــن يجيــد القــراءة والكتابــة بشــكل صحيــح وســريع.. إلــى  بيــن أقرانــه، ل
ة أخــرى، فتــرك التعّليــم والتحــق بورشــة لتلميــع  أن ســاءت أحــوال أســرته مَــرَّ

المعــادن فــي مدينــة )أوزاكا( ليتحصــل بعــض الــرزق..
كان عمــاً قاســياً، حَيْــثُ كَانَ يعمَــل لمــدة )18( ســاعة فــي تنظيــف الورشــة، 
ــت  ــه دمي ــاءه لدرجــة أن يدي ــه ويخــدم أبن ــمَّ يخدم ــت صاحــب الورشــة، ث وبي
ــه )10( دولارات  ــا قيمت ــك م ــى كُلّ ذل ــان يتقاضــى عل ــن مــرة، وكــ ــر مِ أكَْثَ

شــهرياً فقــط.. ثــمَّ طُــرد مِــن العمــــل.. 
ة أخُْــرَى بمتجــر لبيــع الدراجــات، وعــاد للنظافــة والخدمــة،  التحــق الغــام مَــرَّ
وكان وحيــداً طــوال تلــك الفتَْــرَة فلــم يكــن لديــه أصدقــاء أو زمــاء مثــل بقيــة 

أقرانــه فــي عمــره. 

94
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ولبــث فــي هــذا العمََــل المتواضــع بضــع ســنين.. بــا إجــازات، وبطعــام 
متواضــع، وبــا أصدقــاء، وبــا راتــب مجــزٍ..

ولكنــه.. مَــع كُلّ ذلــك، خَبـِـرَ الحَيـَـاة بشــدة رغْــمَ عمــره الصغيــــر، فتعلـّـم الكثير 
عَــن قوانينهــا، وطبائــع النــاس والتجــارة والسّــوق، وكان يمتــاز بالأمانــة 

ــع.  ــع الواق ــر والتكيــف مَ بْ والصــدق والصَّ

فــي العـَـام )1909( ظهــرت فــي اليابــان معالــم الانفتــاح علــى عصــر الصناعة، 
ــرِكَة  ــي شَ ــوكي( ف ــل )كونوس ــيارات، فعمَ ــات والسّ ــاء والباص ــدأت الكهرب وب
كهربــاء بعَْــدَ أن تخلــى عَــن وظيفتــه فــي المتجــر، وهــو يحُلْــم بمســتقبَْلَ مشــرق..
ــى  ــر عل ــة التأّثي ــرقاً لدرج ــتقبَْلَ مش ــون المس ــور أن يك ــن يتص ــم يك ــه ل ولكن

ــا!  ــن ورائه ــم مِ ــا، والعال ــان كله الياب

مَــع تســلم عَملــه فــي شَــرِكَة الكهربــاء، عيــن ملاحظـــاً علــى عمــال التوّصيــل 
للمنــازل والشــركات، ثــمَّ يعــود ليتــدرب علــى أصــول التوّصيــات الكهــــربية، 
حتــى فكــــر هــو فــي ابتكــــار مقبــس توصيــــل أفضــــل ممــا تصنعــه الشــركة، 

فعــرض الفِكْــرَة علــى رئيســه الــذِي وصفــه بالغبــاء، ورفــض فكرتــه..
بـَـدَأَ الشــاب فــي تطبيق فكــــرته بنفســه بـــ )100( ين ياباني، بمســــاعدة زوجته 
وشــقيق زوجتــه، وصديقــان مِــن شــركته تحمســا للفكــــرة.. فــي بيته الذِي يشــبه 

الكــــوخ المكــون مِن غرفتيــن اثنتين..

وبالفعــل حقــق بــراءة اختــراع للمقبــس، إلا أنــه تعــرض لأكبــــر خيانــة مِــن 
ــا،  ــراع لهم ــبا الاخت ــرَة ونس ــراع والفِكْ ــراءة الاخت ــرقا ب ــن س ــه، اللذي صديقي
ــه.. وارتفعــت أســهمهما بشــدة!  ــه ســابقاً، فطبقت ــي رفضت ــرِكَة الت ــاه للشَ وقدم
رَ أن يســتقيل مِــن الشَــرِكَة والبــدء في تأســيس شَــرِكَة  أصابــه حــزن شــديد، وقـَـرَّ
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صَغِيْــرَة خاصــة بــه، يعمَــل مِــن خلالهــا علــى وضــع اختراعــات وابتكــــارات 
ــل فــي  ــي العمََ ــي اكتســبها ف ــه الت ــاً لخبرات ــرباء، وفق ــال الكهــ ــي مَجَ ــدة ف جدي

الشَــرِكَة الأولــى..
وسمّى شركته باسم شَرِكَة )ماتسوشيتا( للصناعات الكهربائية..

واحــدة مِــن أعظــم الشَــرِكَات اليابانيــة علــى الإطــاق الآن، والتِــي تعتبــــر مِــن 
أسباب نهضــــة اليابان ككُلّ خلال القــــرن العشــــرين، والتيِ ساهمت أيضـاً في 
إعمــــار اليابــان بعَْــدَ الحــرب العاَلمَِيَّــة الثاّنيــة، ووصــــلت منتجــــاتها للآفــاق.. 
وهــي المعروفــة علــى أنهــا الشَــرِكَة الأم لــكُلّ مِــن العلامــات التجّاريــة اليابانيــة 

العملاقــة، مثــل )باناســونيك(، )ناشــيونال(، )جــي فــي ســي(، وغيرهــا.

رحــل )كونوســوكي( عَــن الحَيَــاة عَــن عمــر يناهــز الخمســة وتســعين عــــاماً، 
ــة صناعيــة يابانيــة ضخمــة، غــزت العالــم كلــه  بعَْــدَ أن قــام ببنــاء إِمبْرَاطُورِيَ
ــه  ــام وفات ــي ع ــدر ف ــت ت ــزة، كَانَ ــاء والأجه ــالات الكهرب ــي مج ــاره ف بأفكــ
مبيعــات بأكَْثـَـر مِــن )45( مِلْيـَـار دولار.. بعَْــدَ فقَْــر شَــدِيْد رآه فــي حياتــه 

ــال.. ــرقة والاحتي ــرّض للس ــدَ أن تع ــى، وبعَْ الأول

التاريخ لا يعرف أسماء أصدقائه الذين سرقوا اختراعه 
الأول البسيط.. ولكنه ممتن لهم كذلك؛ لأنه لولا هذه 

الخطْوَة لما نشأت لنا هذه الِإمبراطُورِية الصناعية 
الكبرى، من رحم عنــاد )كونوسوكي( مع الحياة، 

وإصراره على النجاح!



ولكم في قصص رواد الأعمال عبرة

308www.neqdar.com

من الإفلاس التــام.. إلى )بارون النفـــط( 
)محمــد البــــرواني(.. بــارون النفــــط فــي ســلطنة “عُمــــان”، وَاحِد مِن أشهــــر 

المليــــارديرات العــرب علــى الإطلاق..
ولــد فــي )زنجبــار( بشــرق أفريقيــا، درس فــي مصـــر، وتخصــص فــي علــوم 
الكيميــاء فــي الولايــات المتحــدة، التــي أهلتــه لكــــي يجــد عمــاً فــي شَــرِكَات 

ــط الخليجية.. النفــ

عندمــا عــاد إلــى عُمــــان، التحّــق بشَــرِكَة تنميــة نفــط عُمَــــان، وحصــل علــى 
ــى درجــة  ــمَّ حصــل عل ــدا.. ث ــى هولن ــة إل ــي الشــركة، وبعث ــب موســع ف تدري
الماجســتير فــي هندســة النفــط، عائــداً إلــى عُمــــان كمهنــدس بتــــرول، وهــو 

مــازال فــي السّادســة والعشــرين مِــن العمــــر..

ــركة، قضــى  ــي الشــ ــف ف ــل كمُوَظَّ ــي العمََ ــمَّ اســتمر لمــدة )10( ســنوات ف ث
منهــا ســنتين فــي حقــول النفــــط بالصحــــراء، وتنقــل فــي جميــع حقــول النفــط، 

واكتســب خبــــرة هَائِلَــة عمليــة ونظريــة وأكاديميــة فــي مَجَــال البتــــرول..

رَ أن  ــرَّ ــد، فقَ ــال جي ــى رأس م ــل عل ــه يتحصـ ــر جعلت ــنوات العشــ ــذِهِ السّ هَ
يستقيــــل ويبَْــدَأ عَملــه الشخصــــي الــذِي نصحــه أحدهــم بــأن يكــون فــي مَجَــال 
ــل  ــي عَم ــدَأَ ف ــه وبَ ــلطنة، فأخــذ بكلام ــي السّ ــراً ف ــذِي كَانَ مزده ــارات ال العق

شَــرِكَة مقــاولات صغيــــرة.
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النتيجــة أنــه تعثــــر وفشــل فشــاً ذريعــاً، وخســــر رأس مالــه كلــه الــذِي كَانَ 
يقــدر بـــ )200( ألَْــف ريال عمانــي والــذِي كَانَ مبلغــاً فادحــاً فــي هــذا الوَقْــت 

ــة.. ــات فــي أزمــة حقيقي )1982(، وب

ومَــع خروجــه مِــن هــذه التجّربــة الفاشــلة التــي اســتهل بهــا مشــواره فــي العمََــل 
ة أخُْــرَى إلــى قطــاع النفــط، ولكــن ليــس كمهنــدس  الخَــاص، رأى العــودة مَــرَّ
ــرَة سَــنةَ )1986(، اســتغل  فــي شَــرِكَة بتــــرول، بــل كمؤســس لشَــرِكَة صَغِيْ
فيهــا خبراتــه وعلاقاتــه بالشَــرِكَات الأوروبيــة الكبــــرى، خصوصــاً فــي هولندا 

وبلجيــكا، وعَمــل دور الوســيط.. 

ــوت(  ــوت ب ــرِكَة )يم ــالة شَ ــى وكــ ــل عل ــا حص ــه عندم ــي” عَمل ــدَأَ “البروان بَ
البلجيكيــة، التــي كَانَ يأخــذ معداتهــا ويبيعهــا فــي السّــوق العمانــي مقابــل عمولة، 
ممــا جعلــه يحَُقِّــق مبيعــات هَائِلةَ في السّــنة الأولى، دفعته للاستمــــرار والتوســع.

ــه  ــى خبرات ــاد عل ــي” الاعتم ــدَأَ “البروان ــة، بَ ــدَأَ العمول ــل مبَ ــد، ومقاب ــا بع فيم
ــرِكَة  ــة لشَ ــارات الفني ــم الاستش ــم؛ لتقدي ــار يورده ــارين كبــ ــف مستش بتوظي
ــدَأَ يعمَــل فــي مَجَــال المعــدات وتوريدهــا  نفــط عُمــان مقابــل العمــولات، ثــمَّ بَ
ــتطاع  ــا، واس ــمَّ أمريكــ ــا، ث ــى أوروب ــه إل ــب بنفس ــة.. فذه ــرِكَات الوطني للشَ

ــانية مقابــل عمــولات كبيــــرة.. ــارات مطلوبــة للشَــرِكَات العمُـ توفيــــر حفَّ

ــتثمارات  ــيع الاس ــي توس ــولات ف ــن العم ــه مِ ــتخدم أرباح ــي” يس كان “البروان
ــدَأَ يــورد هــذه الحفــارات مِــن علاقاتــه مَــع الشَــرِكَات النفطيــة الدوليــة  حتــى بَ
لــدول الخليــج، ثــمَّ إلــى شــرق آسيــــا، ثــمَّ بـَـدَأَ فــي تفعيــــل شَــرِكَات فــي أوروبا، 
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مثــل شَــرِكَة )إم بــي دتــش( الألمــــانية التــي يمتلكهــــا، وتعمَــل فــي مجــالات 
ــة  ــرِكَات النفطي ــى الشَ ــا إل ــد أعماله ــوم بتوري ــاز، ويق ــات الغــ ــح خزان تصلي

الكَبِيْــرَة مقابــل عمــولات كبيــــرة..

ــي  ــا حضــور ف ــحَ له ــرواني” أصَْبَ ــي يرأســها “البــ ــرِكَة )MB( الت ــوم، شَ الي
العديــد مِــن دول العــــالم، وتمكنــت مِــن الاســتحواذ علــى شَــرِكَة )أوشــيانكو( 

ــة..  ــرِكَات الأوروبي ــن الشَ ــا مِ ــاء اليخــوت، وغيره ــة لبن ــة الضَخْمَ الهولندي
تقــدر ثــــروته الآن بحوالــي ملياريــن ونصف المِلْيـَـار مِن الدولارات، ويعتبــــر 

مِن أثــــرى أثرياء العـــرب.. 

بدأَ حياته ودراسته كلها في النفط.. ثمَّ جرب قطاعاً آخر 
فشل فيه، فاستفاد من التجربة، وقَررَ العمل في المجال 

الذي يفهمه ويحترفه وكون علاقاته كلها من خلاله.. 
فتحول من مستثمـر عقاري خاســر،

إلى بارون نفــط في منطقة الخليج، والعالم! 
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الِإمبــرَاطُــورة 
اسم )أنيتــا روديك( مهم للغاية في عالم الأعمــال.. 

)أنيتـــا( لــم تتعلــم أبـَـداً الأعَْمَــال والمَشْــرُوعَات عَــن طريــق الكتب أو الدراســة، 
بــل تعلمتهــا مِــن خــال التجّربــة والخطـــأ.. ومــا زالــت تنصــح حتــى الآن فــي 
ــدروس  ــي ال ــه ف ــغ في ــت بشــكل مبال ــع الوَقْ ــن تضيي ــا بالكــف عَ ــة لقاءاته كاف

والكليــــات، والبــدء فــوراً فــي دخــول عالــم الأعمــال..
)أنيتا روديك(، صاحبة إِمبْرَاطُورِيةَ )The Body Shop( العمــلاقة..

ولــدت فــي بدايــة الأربعينيــات، لأســرة مِــن جــذور إيطـــالية، وكَانَــت والدتهــا 
تديــر مقهــى صَغِيْــر جعلهــا تهتــم بمشــاركتها إدارتــه وهــي طفلــة.. ثــمَّ التحقــت 
بالتعليــم، وأنهــت المدرســة العليــــا، وتدربــت لكــي تصبــح معلمة، ســـافرت إلى 
العديــد مِــن المــدن الإنجليزيــة، ثــمَّ تزوجــت.. وافتتحـــت هــي وزوجها مطعمـــاً 

صغيــراً، تطــور فيمــا بعَْــدَ لفنــدق صغيـــر..

ــع  ــودي شــوب( لبي ــراً أســمته )ذا ب ــي عــام )1976( أسســت محــاً صغيــ ف
ــن  ــا مِ ــط.. كَانَ هدفه ــاً فق ــدأت بـــ )15( منتجـ ــائية، ب ــل النس منتجــات التجّمي
ــرتها،  ــي لأس ــل الإضاف ــض الدخ ــر بع ــو توفيــ ــر ه غِيْ ــل الصَّ ــيس المح تأس
والــذي مِــن خلالــه بــدأت فــي ابتــكار بعــض الوصفــات التجّميليــة لــدى بعــض 

ــم.. ــدة حــول العال ــا العدي ــي رحلاته ــا ف ــي زارته الشــعوب الت
هَــذِهِ الخُطْــوَة جعلــت الزبائــن تنهــال علــى المحــل، فقــررت افتتــاح محــل ثــان.. 
ــوياً  ــا س ــاعدتها، فعم ــا بمس ــت زوجه ــي، طالب ــل الثاّن ــار المح ــع ازده ــمَّ مَ ث
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غِيْــر يتوســع ســريعاً جــداً فــي  علــى اســتراتيجية متكــــاملة جعلــت المحــل الصَّ
كافــة أنَْحَــاء بريطـانيــــا. 

وفــي بدايــة التسّــعينات، بعَْــدَ )15( عامــاً مِــن تأســيس أول محــل باســم )بــودي 
ــول  ــل ح ــى )700( مح ــرِكَة إل ــة للشَ ــات التاّبع ــدد المح ــل ع ــوب( وص ش
ــع  ــاً، ارتف ــام )2004( تقريب ــول العَ ــاً أخــرى، وبحل ــدَ )15( عام ــم! وبعَْ العال
عــدد محــات )The Body Shop( حــول العالــم إلــى )1980( محــاً، قــام 
بخدمــة أكَْثـَـر مِــن )77( مِلْيُــون مســتهلك، وحصلــت علــى لقــب ثانــي أفضــل 

علامــة تجاريــة تحــوز علــى ثقــة المســتهلك الإنجليــزي.

ثــمَّ منحتهــا ملكــة بريطـانيـــا لقبــاً رفيعاً تقديــراً لجهودهــا.. جهودهــا التي ظهرت 
علــى أوج صورهــا، عندمــا أعلنــت أنهــا لا تريــد أن تموت ثــــرية، وأنها تبرعت 

بكــــامل ثــــروتها حوالي )50( مِلْيوُن جنيه إسترليني للجمعيات الخيــرية.
وفــي العـَـام )2006(، أعلنــت شَــرِكَة )لــوريال( الفرنســية عَــن شِــرَاء مَجْمُوعَــة 
ــن  ــا( مِ ــت )أنيتــ ــار دولار، وتحول ــغ )1.3( مِلْيَ )The Body shop( بمبل

مليونيــــرة إلــى مليارديرة..

)أنيتا روديك( لم تتعلم إِدارة أو أعمالًا، ولا تحب أن تتعلم 
هذه الأمور.. هي فقط تؤكد في كُلّ مرة، أن محلها نشأ 
صغيراً، ثمَّ بتجارب طويلة، وباهتمــام يقارب الهوس على 

قدر تعبيــرها، استطاعت أن تحوله إلى آلاف المحلات 
حول العالم، وواحد من أعظم المشروعات التجارية في 

تاريخ صناعة المستلزمات وأدوات التجميل..
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الجـــوارِب الجيــدة.. تصنـع ثَروة مليــارية 
في )10( سنوات! 

مِــن مواليــد السّبعينـــيات فــي ولايــة )فلوريــدا( الأمريكيــة.. درســت )ســارة 
بلاكلــي( فــي مَجَــال الاتصـــالات فــي الجامعــة، وتدربــت بــدوام جزئــي فــي 

)والــت ديزنــي(..

بعَْــدَ التخّــرج، عملــت كمندوبــة مبيعــات لشَــرِكَة تبيــع أجهــزة الفاكــس.. 
مندوبــة مبيعــات أي أنهــا كَانَــت طــوال النهــار فــي الشــوارع الرطبــة لمــدن 

ــاية.. ــي أنهــا يجــب أن تنتقــي ملابســها بعنــ ــوريدا(، ممــا يعنــ ــة )فلــ ولاي
ــة جديــدة مريحــة تســاعدها  حاولــت البحــث بــا جــدوى عَــن جــوارب طَوِيْلَ

ــم تجــد..  ــتمَِر فل علــى التطّــواف المُسْ

انتقلــت إلــى ولايــة بهــا شَــرِكَة لتصنيــع الجــوارب، وحاولــت أن تقنــع 
ــذِي تــراه  ــم ال المصنعيــن بإنتــاج مثــل هــذه الجــوارب، وقدمــت لهــم التصّمي
مناســباً، وأنهــا ستقــــوم بنفســها بتســــويق هــذه الجــوارب فــي حالــة إنتــــاجها 

كمــــا قالــت لهــم..

ــام بالفعــل بتزويدهــا  ــرِكَة بإصرارهــا، فقـ ــمَّ مديــر الشَ ــدَ مماطــات، اهت وبعَْ
سَــنةَ )2000( بثلاثــة آلاف جــورب.. أصَْبـَـحَ لديهــا مخــزون مهــم مِــن ســلعة 
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تراهــا ستنتشــــر ســريعاً، فأطلقــت شــركتها الخاصــــة مِــن منزلهــا، وأســمتها 
)سبانكــــس(، مســتقبلة كافــة الاتصــالات بنفســها..

ــم  ــة لتصمي ــرِكَة مختص ــتعين بشَ ــرض أن تس ــن المفتــ ــا كَانَ مِ ــل أنه الجمي
الشــعار الخَــاص بشــركتها، ومســاعدتها فــي تسجيــــل الشــركة، إلا أنهــا قامت 
بذلــك بنفســها، بعَْــدَ قــراءة كتــاب متخصــص فــي تســجيل العلامــات التجّاريــة، 

ووفــــرت )3000( دُوْلار كَانـَـت ســتصرفها علــى هــذه الاجــراءات.. 

ــن )5(  ــد عَ ــاً تزي ــت أرباح ــروع، حققــ ــدء المشــ ــن ب ــام الأول مِ ــى العَ وف
دولار!  ملاييــن 

فــي العـَـام )2006(، وبعَْــدَ أن أصبحــت شــركتها ثابتــة فــي السّــوق الأمريكــي 
ــرَة لمســاعدة  ــة كَبِيْ ــة بإنشــاء مُؤَسَّسَ ــدأت ســارة الشــابة الثلّاثيني والعالمــي، ب
ــرا  ــرة، واســتضافتها )أوب ــح دراســية كبيــ ــل من ــم، وتموي ــى التعّل النســاء عل

وينفيــــري( فــي برنامجهــا الشهـــير.. 

فــي العـَـام )2012(، وضــع اســم )ســارة بلاكلي( مُؤَسَّسَــة شَــرِكَة )ســبانكس( 
فــي لائحــة أقــوى )100( شــخصية مؤثــرة فــي العالــم، وأدرجــت فــي قائمــة 
)الفوربــس( لأغنــى أغنيــاء العالــم بثـَـرْوَة تقــدر بمِلْيَــار دولار، وباعتبــــارها 

أصغــــر مليارديــرة عصاميــة فــي العالــم..

ــت  ــي كَانَ ــرِكَة )ســبانكس( الت ــع أول جــورب لشَ ــن بي ــاً، مِ ــدَ )15( عام وبعَْ
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من مندوبة مبيعات تدور في الشوارع، وتضايقها 

الجوارب التي ترتديها بِسبب الرطوبة.. صممت الجوارب 
التي تراها مناسبة..

استعانت بمن يقوم بتصنيعها.. افتتحت شركتها.. 
أصبحت مليارديرة في ظــرف )10( سنوات على الأكثــر! 

عبــارة عَــن غرفــة صغيــرة.. الشَــرِكَة تبيــع اليــوم )200( منتــج فــي أكَْثَــر 
ــدًا.. ــف متجــر، فــي )40( بل ــن )11( ألَْ مِ

ــي(  ــارة بلاكل ــا )س ــي، تملكهــ ــار دُوْلار أمريك ــرِكَة بمِلْيَ ــة الشَ ــدر قيم  وتق
بالكــــامل، دون أيــة مشــاركات أو اســتثمارات خارجيــة! 
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الَأخطـــاءُ الجميـــلَة! 
الأخطــاء –أي أخطــاء– رُبمَّا تثيــر ضيقك مِن وقت لآخر عندما تقع فيها.. 

إلا أنَّ )دومينيــك ماكفــي( أخطـــأ خطــأً بســيطاً ذات يــوم، كَانَ مِــن أهم نتــــائجه 
أنــه أدرّ عليــه بعَْــدَ ذلــك عوائــد ماليــة بأكَْثـَـر مِــن )5( ملاييــن دولار! 

ــع  ــن موق ــأ عَ ــاً بحث ــت يوم ــع الِإنْترَْنِ ــح مواق ــزي يتصفـ ــاب الإنجلي كان الش
لشَــرِكَة بطاقــات الائتمــان العاَلمَِيَّــة )Visa(.. إلا أنــه كتــب الحــروف خطــــأً بـ 
)Viza(.. فنقلــه الِإنْترَْنـِـت إلــى موقــع شَــرِكَة أمريكيــة متخصصــة فــي تصنيــع 
عجــات )السّكــــوتر(، التــي تختلــف عَــن العجــات العاديــة فــي إمكانيــة طيهّــا 

وحملهــا بســهولة..

لفتــت هــذه الدرجــات عيــون الفتــى بشــدة، وتطلــع لشِــرَاء واحــدة.. إلا أنــه لــم 
يكــن يملــك ســعرها، فــأراد أن يحتــال علــى الشــركة، وأرســل رســالة للشَــرِكَة 
يخبرهــم فيهــا بأنــه يستطيــــع بيــع الكثيــر مِــن هــذه العجــات فــي بريطـــانيا، 

فقــط لــو أرســلوا لــه واحــدة مجانــاً! 
ــترى )5( عجــات  ــو اش ــه ل ــه أن ــا أخبرت ــض، ولكنه ــرِكَة بالرف ــاء رد الشَ ج
منهــا، فسترســل لــه السّادســة مجانــاً! قــام الفتــى ســريعاً بجمــع المبلــغ، ســواءً 
بقــــروض، أو بعمَــل إضافــي مســائي، وبــاع مشــغلات الأقــراص، وعَمــل فــي 

مهــن ســريعة بســيطة واستطـــاع فــي النهايــة الحصــول علــى المبلــغ.. 
واستلم السّت عجلات التي كَانَ يطمح لها.. 

98
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وباعهــم جميعــــاً فــي ظــرف أســبوع وَاحِــد، بِسَــببَ قدراتــه التسّــــويقية ولباقتــه 
ــدِيْدَة فــي العــرض..  الشَّ

وفــي الأســبوع التاّلــي، تمكــن مِــن بيــع عشــر عجــات جديــدة أرســلتها الشَــرِكَة 
لــه، بعَْــدَ أن بهُــــرت بإنجــازه في التسّــويق والبيع لمنتجـــاتها.. 

ــر  ــع عب ــت، والبي ــر الإنترن ــع عب ــي اســتخدام البي ــدَأَ ف ــه، بَ ــع توســع تجارت ومَ
الهاتــف، ومــن خــال أصدقائــه، بـَـدَأَ يجهــز محاضــرات احترافية لبيــع بضاعته، 
وأنشــأ موقعــاً علــى الِإنْترَْنِــت أصَْبَــحَ متوســط زواره يوميــاً )30( ألَْــف زائــر. 
حتــى أثنــاء دارســته، كَانَ يذهــب إلــى محطــات الأنفــاق فــي )ليفربــول(، يــوزع 

منشــورات دعائية لمنتجه وســط الركــــاب!

أيــن كَانَ المقــــر الــذِي يديــــر )دومينيــك( أعمالــه مِــن خلالــه؟ ســرير نومــه! لا 
إيجــارات، لا قــروض، ولا مصاريــف.. فقــط تصلــه العجــــات، يحتفــظ بهــا.. 

يســوّقها عبــر الِإنْترَْنِــت وبنفســه، ويحصــــل علــى الأربــاح! 

وبمــرور عــدة ســنوات، تشــبعت مدينــة لنــدن كامــاً بدراجاتــه، وبــاع قرابــة 
)7( ملاييــن دراجــة، وكــوّن ثـَـرْوَة كَبِيْــرَة وهــو مــازال ابــن الـــ )17( عامــاً.. 
غِيْــر بالغــــرور، ورأي اقتــحــــام مَجَــال آخــر، وهــو تكوين  هنــــا.. شعــــر الصَّ

فرقــة موســيقية باســمه.. 
ولكنــه وعَلـَـى عكــس مــا توقــع، فشــل فــي إدارتهــا فشــاً ذريعــاً، رغْــمَ كُلّ مــا 
أنفقــه مِــن مــال وجهــد.. ليتعلــم درســاً آخــر، أن نجــــاحه الأول جعلــه يشعــــر 
أن بإمكــــانه النَّجَــاح فــي أي مَجَــال آخــر يدخلــه، حتــى لــو كَانَ التخّطيــط لــه 

ســريع غيــر عميــق، مثــل نجاحــه فــي مَجَــال البيــع والتســويق..
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اليــوم يعمَــل )دومينيــك ماكفــي( وهــو فــي أوائــل العشـــرينات كخبيــر أعمــال 
لشَــرِكَة نشــر كبــرى فــي بريطانيــا، ويكتــب قصته بالتفصيــــل، ويســتمر في بيع 
المنتجــات الدوائيــة، ويديــر أنشــطة مُخْتلَِفـَـة مِــن خــال التسّــــويق عبــر الهاتف.. 

والأهــم أنــه يفكــــر فــي الترّشــح لمنصــب عمــدة لنــدن فــي الانتخابــات المقبلــة، 
ــه  ــا يعرفون ــي بريطانيـ ــن راكــب دراجــة ف ــدَ أن تأكــد أن ثمــة )10( ملايي بعَْ

تمامــاً الآن! 

أي خطــأ ترتكبه في حياتك، أو موقف سخيف، أو 
ظُروف تثيــر الضيق تظهـــر لك.. اسأل نفسك: هل 

هي أخطــاء وسخافة وأمور تثير الضيق فعلًا؟!
فة بمظهــر الأخطاء والسخافة، أم )فُرص( مغلَّ

تنتظـــر من يميط عنها اللثــام؟!
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الوظيفة تدرّ عليه دخلًا ثابِتاً.. والهواية 
جعلتهُ مليونيراً! 

كابتــن )روبـــرت فويــت( طيــــارٌ أمريكــي في الثلّاثيــن مِن عمــــره، يعمَل على 
طائــرات نقــل الركــــاب علــى خطوط شَــرِكَة )نــورث ويســت( الأمريكية..

ــة  ــه.. ووظيف ــأس ب ــادي لا ب ــد م ــز، عائ ــدة، وضــع اجتماعــي مميــ ــاة جي حَيَ
مثيــــرة بــا شــك.. 

إلــى جانــب هــذه الوظيفــة، كَانَ الكابتــن )فويــت( يعشــق التصّويــر الرقمــي.. 
وعَلـَـى الرغْــمَ مِــن عَملــه كطيــّـار، إلا أنــه لــم يخفــي أبـَـدَاً حبــه وعشــقه 
للحاســوب، فجمَــع بيــن عشــقه للتصويــــر وحبــه للكمبيـــوتر، وصمــم برنامجــاً 

بســيطاً لضبــط وتعديــل الصـــور..
متــى كَانَ ذلــك؟ فــي أواخــر الثمّانينيــات، وأوائــل التسّــعينيات، حَيْــثُ لا 
إنترنــت.. فقــط برامــج بدائيــة بســيطة، علــى أنظمــة تشــغيل الحواســيب شَــدِيْدَة 
ــرة  ــر نش ــه عب ــن عن ــيط، أعل ــه البس ــن برنامج ــى مِ ــدَ أن انته ــة.. وبعَْ البدائي
إلكتــــرونية، وأسمــــاه محــل التلّويــن )Paint Shop(.. بتكلفــة بســيطة جــداً، 

ــع.  ــرف والطواب ــض الأوراق والأظ بع

ــى  ــاً عل ــت( مواظب ــج، كَانَ )فوي ــي البرنام ــجيل ف ــي التسّ ــاء ف ــدء العم ــع ب مَ
ــق  ــور تدف ــرور الشهــ ــظ بم ــه لاح ــاري، إلا أن ــار تج ــية كطيـ ــه الأساس مهنت
ــرِكَة برمجيــات صغيــــرة، وعيــن  ــالات عليــه، فأســس شَ الطلبــات، والاتصــ
ــج..  ــر البرنام ــي تطوي ــا انشــغل هــو ف ــى آراء العمــاء بينم ــرد عل ــاً لل موظف
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ثــمَّ تضاعــف الإقبــال علــى الإنترنــت، وذاعــت شــهرتها، فانهالــت المزيــد مِــن 
الطلبــــات، ممــا أدى إلــى إطلاقــه نســخة احترافية، لاقت بدورها إقبالاً أكبــــر.. 
فتوســعت شــركته )برمجيــات جاســيك(، وبلــغ عــدد المســجلين للبرنامــج أكَْثـَـر 
مِــن )80( ألــف، ووظــف أكَْثـَـر مِــن )40( موظفــاً، ووصلــت عوائــد الشَــرِكَة 

السّــنوية إلــى قرابــة )6( مِلْيـُـون دُوْلار فــي العـَـام )1997(. 

وفــي العـَـام )1998(، وجــد )روبــرت( أنــه قــام بــكُلّ مــا يســتطيع بخصــوص 
برمجــة برنامجــه الـــ )Paint( ولــم يعــد لديــه مــا يقدمــه، فتنحــى عَــن منصــب 
ــرَة  مديــر الشــركة، مســتعيناً بمديــر محتــرف حــوّل شــركته إلــى مُؤَسَّسَــة كَبِيْ
ــه  ــى اســتحوذت علي ــل(.. حت ــي( و)كوري ــل: )الأدوب ــة مث ــن العمالق ــر مِ تعتبــ

ــام )2004(..  شَــرِكَة )كوريــل( فــي العَ

فقــط عشــر ســنوات تقريبــاً منــذ انطــاق برنامجــه الهــــاوي، بســيط الفكــــرة.. 
ــهْرَة  ــون دولار، وشُ ــن مِلْيُ ــن الثلّاثي ــرب مِ ــنوية تقتــ ــد س ــق عوائ ــه يحَُقِّ جعل
طاغيــة فــي عالــم الكمبيوتــر، الــكُلّ مــازال يعــرف برنامــج الــــ )paint( حتــى 

يومنــا هــذا..

صحيح أنه كَانَ يحب وظيفته كطيـار.. إلا أنه استغـل 
هوايته في التصوير والحاسب الآلي، لتصبح هي أساس 
حياته، وتدر عليه عشرات الملايين من الأرباح سنوياُ، لم 

يكن ليحققها لو استمر في وظيفته!
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البِيـك.. أَعظَـمُ من مجردِ مأْكُولاتٍ شهِية! 

فــي بِدايــةِ السّبعينــــاتِ، كَانـَـت المَمْلكََــة العــــربيةُ السّعـُـــودِيَّة تعيــش طفــــرتها 
الاقْتِصَادِيَّــة الكبــــرى، مَــع بــدء التوســع فــي عمليــات التعميــــرِ والتحديث التي 

شــملت كافــة أنَحــاء المَمْلكََــة بســــرعةٍ كبيــــرة.
ــدَأَ مفهــوم )الوجَبـَـــات السّــرِيعةَِ( فــي الانتشــار  ــة، بَ ومَــع الطَّفــــرة الاقتصادِيَّ
فــي مــدن المَمْلكََــة الكُبــــرى، حتــى أصبــح مِــن الشــائع بيــن الســكان والمُقيميــن 
تنـــاول الطعــامِ خــارج المنــــزل، ممــــا دفــع أحــدَ المستثمـــرين فــي السّعـُـــودِيَّة 
للاهتمــــام بهَــذا الاتجــاه، ويجُــري دراســة جَــدوَى داخــل المَمْلكََــة بخصــــوص 

ــاتِ السّرِيعةَِ(. )الوَجَبـَـ
ــاتِ  ــت( للوجبَ ى )بروس ــمَّ ــرِكَة تسَُ ــع شَ ــد مَ ــارج، وتعَاقَ ــل للخــ جُ ــافرَ الرَّ س
السّــرِيعةَِ، ونــال عَقْــدَاً حصــــرياً لأعمــــالها فــي الخليــج، وافتتَـَـح أولَ مطعــمٍ له 

ــي جــدة.  عــام )1974( ف

ومَــع بِــدْءِ المشــــروع، كَانـَـت النتائــجُ مخيبــةً للآمــال، حَيْــثُ لــم يتجــــاوز عــدد 
الــزوار أكَْثـَـر مِــن )100( زائــر جــاءوا علــى فتــراتٍ مُتباعــدةٍ للغــــاية؛ حتــى 
ــرِكَة  ــن شَ ــلِ مِ ــدُ التوّكيـ ــبَ عق ــل، وسُحِــ جُ ــاةِ الرَّ ــه بوفــ ــرُوع كلُّ انتهــى المَشْ

)بروســت( بِسَــببَ وَفَــاةِ وَكِيلِهَــا فــي السّعـُـــودِيَّة.
ــيْرَة  ــال مَسِ رَا إكمـ ــرَّ ــان( ق ــان )رامــي( و )إحـســ ــل ويدعي جُ ــي الرَّ ولكــنَّ ابْنَ

الأب. 
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كــــان الأبُ لديــه العديــد مِــن المَشْــرُوعَات الأخُْــرَى فــي مجالات مختلفــة، إلا أن 
جَــا مِــن  ابنيــه الاثنيــن اتَّخَــذاَ قـَـرَاراً بتصفيــةِ كافــةِ أعمــــالِ أبيهِمــا –بعَْــدَ أن تخرَّ
الجامعــة- والتركيــز فــي مَجَــال المَطَــــاعِمِ تحَدِيــدَاً، خُصُوصَــاً بعَْــدَ أن جاءتهــم 

رســالة مِــن البنَْــك تفيــد بــأن الدُّيــون قــد ترََاكَمَــت، وأنـّـه أمامهمــا طريقيــن: 
إما سدَاد الدُّيوُن..

أو الحَجْز على جميعِ الممتلكــات. 
دَا دُيـُـون والدهمــــا المتوفــى، علــى مــدار  رَ الشــاباَنِ بــإرادَةٍ حَدِيديَّــةٍ أن يسَُــدِّ فقـَـرَّ
ــةِ فرُصَــةٍ  عــاب بــا أيَّ ــارَ الصِّ ــاه أن يخوضَــا غِمَ ــذا معنــ ســنتين اثنتيــن.. وهَ

ــل أو الترّاجع..  للفشــ

ــرُوْف  ــي ظُ ــا ف ــيْرَة أبيهمـ ــتكمال مَسِ ــا باس ــان” حياتهَم ــي” و”إحس ــدَأَ “رام بَ
ــافر  ــذِي س ــت ال ــي الوَقْ ــداً.. ف ــر ج ــب صَغِيْ ــي مكت ــا ف ــوء، فعم ــدِيْدَة السّ شَ
فيــه “إحســان” إلــى فرنســـا لدراســةِ الإدارة، لمســاعدة أخيــه رامــي فــي آخــر 

ــي. ــم الإلكترون ــت والتعلي ــلَ الِإنْترَْنِ ــا قبَْ ــر م ــي عصــ ــورات الإدارة، ف تط

وفــي الثَّمانينيــات، بـَـدَأَ السّــكان والمُقِيمُــون بالسّعـُـــودِيَّة يعرفــون هــذه العلامــة 
التجّاريــة التــي كَانـَـت تكَبـُـــر بهــدوء وثقــة يومــاً بعَْــدَ يــوم: مَطَاعِــمُ )البيـــــك(! 
يَّةُ المُمَيــــزة، كَانَ وراءَهَــا إِدَارَة أكَْثـَـر تميُّــزاً قــام بهــا كُلّ مِــن  ــرِّ الخَلطَـــاتُ السِّ
ــر، وانخــرطَ  ــوبَ المُدي ــعَ ث ــي” نفســه خَلَ ــى أنَّ “رام ــي و”إحســان”، حت “رام
ــس  ــك المَكانِ ــه.. يمَسِ ــاتِ بِنفَسِ امَ ــفُ الحَمَّ ــم، ينظِّ ــي المَطاعِ ــاً ف بنفســه.. عَامِ

ــفُ مــكانَ الكَاشِيــــر.  ــار.. يتواصَــلُ مَــع العمُــاءِ.. يقَِ ويمسَــحُ الغبُ

ي بكُلّ لحظةٍ في حياتِهِ في سبيــل نجََاح المشــروع.  كَــانَ كُلاً منهمــا يضحِّ
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كلمةُ السر

ــدِيْدَة مَــع المطاعــمِ الأخُْــرَى التــي  نجــحَ المَشْــرُوع بالفعــل.. رغْــمَ المُناَفسََــةِ الشَّ
انتشــرَت بالمَمْلكََــة فــي تلــكَ الفتــرةِ، إلا أن مطاعــم “البِيــك”، ومَــع توسُّــع عــددِ 
ــاتِ  مُ أشــهَى الوَجَبَ الفُــروع والمَحــالِّ لتشــمَل كافــةَ أنَْحَــاء المَمْلكََــة، كَانَــت تقــدِّ
ــةِ المواطــن  ــة مِــن جهــة، ولذائِقَ وأســرَعِهَا وأكثرَهــا مواكبــةً لــأكلاتِ العاَلمَِيَّ

السّــعودِي والخَليجــي تحديــداً مِــن جِهَــةٍ أخــرى. 

وفي العاَم )2002(، تمََّ افتِتـَـــاح مَصْنعَ )أقَْوَات( وهي شَــرِكَة شــقيقةٌ لـ “البيــــك”، 
هي التي تمد مَطَاعِمَ البيِــك بِكَــافَّة أدواتِ الوَجبــات والخلطـات السّريَّة. 

ــه فــي معظــم المــدن  ــدةٌ ل ــتْ فــــروعٌ عدي ــهْرَة “البيــك”، افتتُِحَ ــي شُ ــع تنَاَمِ ومَ
السّعـُـــودِيَّة، وصــــار اســمُ )البيــــك( واحداً مِن ألَْمَع المَطَاعِمِ السّعـُـــودِيَّة على 

الِإطــاق، وأكثرهــا شُــهْرَة وتأثيــــراً.. 

البعـضُ يبدأ من الصفْــرِ.. والبعضُ الآخرُ يبدأ –حرْفياً–
من تحتِ الصفْــرِ! 

قَد تكُون البِداياتُ شديدة الصعوبة وسطَ ظُروف يستحيل 
تحملها؛ من ترَاكُمِ الديون والمشكلاتِ والمصـاعب.. إلا 
أنَّ هذه المشكــلات – لَدى البعضِ – تكُونُ أَقْوى دافعٍ 
شخاص  لتحقيقِ منجزاتٍ مدهشةٍ، ونجاح غَيرِ متصورٍ، لَِ

بدأُوا من تحتِ الصفْــرِ.. حرفيـاً لا مجازَاً! 
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القصة الأخيرة هي قصتـــك أنت!
لم نورد كُلّ هذه القصص، وندمج بهــا كلمــات الســر التي اعتمــد 
عليهــا هؤلاء الرواد الناجحون؛ لتكتفي بقراءتها من باب التسلية 

وقتــل الفراغ.. 

هم بشــر مثلك.. ليســوا أفضـل منك، وليسوا أرفع منك شأناً..
بل يمكن القول بلا مبالغة:

أن –معظمهم– بدأوا من ظُروف ربما أسوأ مائَة مرة من ظــروفك.. 

منهم من بدأَ من كوخ صغير، ومنهم من كَانَ على وشك التسول، 
ومنهم من افتــرش الطــرقات، ومنهم من طرق الأبواب، وجمع 

القمــامة ومنهم من كَانَ مدمناً للمخدرات... الخ.

وأصبحوا –بعدَ رِحلَة كفــاح وإِصرار ومتابعة وتنفيــذ ذكـــي– من 
ذوي الثّــروات الطائلة الهائلة، وأصبحــوا ملء السمع والبصــر، بعدَ 

أن بدأوا بإمكــانيات صفــرية، وتعليم شبه منعدم، وظُروف غير آدمية 
في معظمهــا، وآلام معنــوية ونفسيـــة لا يمكن تخيلهــا غالباً..

هذهِ الصفحــة هي صفحتـــك.. اكتــب فيهــا قصتـــك لريادة الأعمـــال.. 
دون فيها مقــدار ثـــروتك، وأهم محطــات حيــاتك، وأصعــب لحظــاتك، 

وأجملها، وأتعسها.. وأسمـاء مشــروعـــاتك، وآخر إنجـازاتك..

ولا تنســى – أيضــاً – أن تكتــب في نهايتهـــا
( الخـــاصة بقصة نجـاحك!  )كَلمـةَ الســرِّ
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تم بِحمـــدِاللهِ وَفَضـــلهِ
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